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۹ ومس “ ٠‏ 0 1 1 
لم يكن من شرٌ قبل ظهوره العلني؛ كل هذا الوباء المستفجل جاء 
من ذلك الظّلام. وقبل ملايين السنين كان بإمكانه أن يقول كَل ما يشعر 
به في أعماقه دون أيّ تردّد. وَحدّها قناعته ب يفعل» وإردانّه الّتى لا تنكسر 


صَبَعَا منه أك قوّةٍ قادرةٍ على التغيير في الوجود. ل تَرَ المخلوقاتٌ في حياتها ' 


أَج رأ منه ولا أفصح ولا اشد جنونًا . أقسم أن يجعل الظّلام - الذي جاء منه : 
نّم كانه مك اروب لاك لراهيد نيه راج زا اله سطع له 
ينجح» وأن يَبَرّ َوه ولو في الفانية. 


مهاست الكاشات الثورائة فا بها اويل ةا امالك واسر ت 
على مصيره الحتوم» كيف له أن يقف في وجه الح الأعظم». رَمَقَها سَرْرًا 
NE TG‏ 
باء الأبديّة: «خير لي أن أعيش في الجحيم بإرادتي على أن أعيش في التعيم 
مَسلوب الإرادة». 

تحاشت المخلوقات التورانيّة ما انبعت ِن الدخان من بين شدقي 
ذلك الظّلام المخيفه وتراجعث | إلى الوراء مشل انطفاءٍ تدريجيّ لأشعة 
شمس تيم بالغُروب» شعرت بالإهانة فحاولث أن تقول شيئًاء لكنّها 
انصرفث دون أن تنبس ببنتٍ شفة مُطمئنّة إلى عدالة القَدَرء وإلى غريزة 


التسليم بكل قيء الي فرت عليها 


0 م هوم رز 0 ووم '-ه 
lena book. E‏ 


ا اطلام في ويه خالقه رر رر إلى العام السَفَاِ: 
«أيّها الحنٌّ الأزلَ؛ بعرّتك العالية لأججرَّنَ إلى الجحيم الذي أهبطتني إليه كل 
البشريّة المي تباقَيت بها" 


وانقطع الصوت في الأعالي» ليدأ الزحلة هناك. .. هناك في العا البكر 
العا الخفيّ» الغامض» التاحرء وربّم الَوفّت. وور 
الفرصة يومًا من الأيّام لأولشك المابطين مر للعودة من جديد!! قال 
للام للجسد الطيني: أنا رميت مفتاح عودتي في بعر ذاتٍ قرار بعيد أمّا 
أنتّ؛ فالعودة تمكنة لكنّها تحتاج إلى تضحيات كبيرة!! 


في ابوط تحدّثا طويلاً كعدّرّيْنء وكصديقين أحيانًا... جِمَعَها 


: 8 ص 35 کا ام ىو عم - 5 
مصيرٌ مُشترّك» ومعيشة واجدة . وعرفٌ كل واحد منها أن له عملا يؤدّيه. 


ل مكتبة إيلينا 
lena Lock. PE‏ 


أمَا الطْينيٌ فكان قليل العلم ضتيل المعرفةء عَدِيمٌ الخبرة؛ فعخبَط يميتا 
وشالآأء وارتمف كطفلٍ شريدٍ وهويُواجه مُستقبلاً غاِضًا وحياة هولق 
د جرب كل شوو قبل أذ دی | إلى ذلك الذي ربا ينفعه. ا 
فكانوا سم المعرفة عميقٌ الخبرة؛ فمضى في الدّروب» يزرع أشجارًا من 
تاره a,‏ ل E‏ 


اختار الطينيّ أنيُقيم بعيدًا عن الظّلام؛ أوى إلى كه وف تُذكره 

م تنه لکن الظّلام ل رکه وحده ول يرق له أنْيَدَعَه ليعيسٌ بأمال 

ETE‏ فراح يتحر به ويُقسم له من جديدٍ آنه لايُريد له إلا 

الخير؛ وخاصّة أت الآن حتّى وإِنْ كانا حتلمَي الطّباع فلاغِتَى لأحدهما 

عن الآخر في ظل هذه الظّروف القاسية التي ألجأهما إليها.العالي. وعليهما 
أن اا ا فا العداوة التي تشتعل في أعماقهم. 


كان طعم الهزيمة مايزال م مرا على لسان الطينيّ فأعرض عن 
الظلام وأدار وجهه إلى الجهة الأخرىء لكنّ الظلام كان قادرًا على أن يظهر 


00 


في كل جهةٍ يولي إليها الطينيّ وَجهه؛ إنه ليس مادة؛ إنْه رو تسري؛ بل هو 
أبعد من ذلك؛ إِنّه ذرّات سابحة تأخذ هيئة امحل الّتي هي فيه. مكّنه ذلك 
من حياة أطول» وظهور أوسع» وانتشار أسرع. 


تعاقبث دهورٌ طويلة لا يعلم إلا الله طُوهَا الفاجش... يي الطينيّ 
من أينَ هبط أمّا الظّلام فظل ذاكِرًا. e‏ ار ا 
تملكته أطاعه طينيّون كثيرون... مشوًا خلفّه مُعْمَضْي العيون مَسلوبي 
الإرادة. مكاد يداك ما ليوا خلهم ا إلى اتبا بوصلة الظّلام؛ والّرق 
التي يعبرها. .. في بعض الْنعرّجات كان الصّوت مُت قليلاً فيُصابون 
بالملع ايفعلون» وني لحظات العودة إلى الوعي كان الضَّوت يرتفع مرّة 
أخرى وبلحن أجمل» وموسيقى أشدّ عذوبة؛ فيتبعون الظلام من جديد 
وسور اعون عل کا کرای ر ن 


أدرك الطّينيّ أن السّقوط من الأعالي يتخذ مسارًا جديدًا؛ إِنَّه 
الشقوط من التسقوط نفسه إلى الجحيم؛ لكنّ هذا الإدراك لم يمنعه من 
متابعة صوت الظّلام القوي في داخله. ق الشديم الول ف الشياهب 
الرايمة كان يظهر بعض الدّور من بين الدياجيء يقترب شيا فشيًا حتّى 
يبدو واضِحًا فينكش ف الخجداع؛ وط الحجب... فيُحاول الطيني أن 
يتدارك هذا الإيغال في الدّروب الناِذة إلى ا لجحيم» غير أن صوت الظّلام 
يعلو من جديد فيتبعه الطيني انَباعٌ الفريسة للضبع. 


تكاثرتِ الضباعٌ وريشة الظّلام بعد ذلك كثرًاء وفاق أعداذها 


اعدا الطَينيِينء ولربّما كان لكل طينيّ عشراث الصباع إن تكن الات 
منها لكي نحافظ على تهقره امتايع. .. انارت كل المباوئ التي مُزِجَ بها 
جسدٌ الطينيّ في الأعالي» ورويدًا رويدًا بدأ يحل محلها الوم والقذارات 
الال الي رهبا الام لب 


مسمممر ۷ هومس سه 


بعد عهود مُتتابعة تفاقمَ النسيان أكثر. .. ونسِيَ العهدالذ لعا 
في ملكوت السّماء على الطّينيّ... واتطفات تمالك التّور... واعتل الظّلامُ 
العرسَّ سيّدًا على كل المخلوقات» وعبدَ من دون الله» وانتتشرت الأفاعي 
التى وَّلَدَّها في كل جُحر؛ حنّى إِنَكَ لو رفعتَ حَجَرًا لوجدتّ تحته أفعى 
دم لك اليظات» وتدعوك إلى اتباعها!! وكان لابُدَ من ميلا جديلٍ. .. كان 
لابُدّ لطينيّ آخر أن يحمل الرّسالة» ولص كل هذه ا شود المنتشرة اتاد 
الشحاب الكثيف في السّماء الغائمة من ذلك الظّلام المستكِنّ في أعماقهم!! 


الطّرقات... حزينًا يكاد يليك من أساه... يتخبّط» ويهذي» ويشتم» ويتصنّع 
المَوّة هدر مثل الرّعد ثم هوي مثل حجر من أعلى قمّةٍ جرداء. وكلم| 
ازدادَ ضَمَكُ العا وتفاقمتْ مآسيه امتلا قلبٌ الظّلام بالسّرور وضجَتْ 
صَحِكته حتى جلجلّ صداها في أعماق الوديان المهجورة المنتشرة في مجاهل 
الأرض الفكلى. 


لكنّ المريضٌ لا بد له أن يشمّى ولو طال مَرَضْهء ولكل داءٍ دواء؛ 
فا دواء هذا العا عب الّْمدّد في الطين يكادٌ يلفظٌ آخرّ أنفايه؟! 
والغائبٌ لا بَدَ له أن يعودَ ولو طال غيابه؛ فمتى يعود النور الغائب ليهزم 
الظلام المتجذر ني كل نّسَمة. 


والعالم يتتظر؛ ينتظرٌ فارسًاء أو ينتظر عَلْصّاء أو ينتظرٌ قائدّاء أو ينتظر شيئًاء 
أو ينتظرٌ کل شيء. .. وكُلٌ الطبّيّين عون على أتّهم يتنظرون قايمًا ماةفمن 
تراه يكتون؟! 


أتمٌ الزمان دورته على الأرض.. نسل من الجسد الطينيّ الأوّل 
نورانيُون قبّسوا النور من الرّسول الأعظم. امنلا بهذا النور قلبٌ ثلائة 


١ 
م ي ي ني‎ 0-2-2 
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حل مكتبة إيلينا 
E‏ مما ena‏ 


إخوة جاؤوا من رَجِم واحدة تنازعهم الُحبّون فيما بعد واّعى كُل فريت 
حَقه في حبيبه . اعون با لحب كانوا الأشدَّ حرصًا عل قَنْلهِم؛ هل 
لاهم ا افر اا لأن الاح بحن رة غيل قارب والتنوس 
يجعل للقبلة الحرّى أنيابًاء وللّمسةٍ الحانية خالبً!!! 


َع الام صفق ععع بها أي طيديّ» قفي حي حل الطَيدي 
كل أنواع الأسلحة ليقهرٌ أخاه ويُرغمه على ما يُريد ويَبطِشٌ به وري 
تمه بداع أو بدونه؛ ل يكن يحمل الظدلام من سلاح يسوى الكلمة؛ كان 
ذكيّاء قادرًا على الإقناع؛ ومُحاورًا من طراز فريد والأغرب من ذلك آنه م 
یکن لبكل أو يمل من خراراته وغاولاتة» کی | نه تعرش بده الخورارات 
العجيبة لأولئك الّذين أيُدهم التورانّ الأعظم» وعَصَمَهم من فتتته؛ فلم 
يكنْ ذلك ليمنعه من المحاولة معهم؛ كأتهم أغرار!! 


ذاتَ مرّة همسَتُ أفعى من بناتٍ الظّلام لأختها الرّاقدة إلى جانبها 
في انتظار مَهمّتها: «ليتَ الطَينيّين يتعلّمون من أبينا الأوّل إصراره على تحقيق 
أهدافه» وعدم اعترافه بالعجز والنكوص بع اله يعرف النهاية مسق 
خهرتها أختها قائلة: «يا حمقاء؛ لو فَحَلوا ذلك لعادوا إلى عَليائهم»!! 


نتظر كل الهايكين عُنّصَهم الموعود؛ كل طائفةٍ كانت نث تلم 
بمخلّصها بمعزل عن الأخرى؛ أمّا الإخوة الثلاثة فاتتظروا احق لِيَبِدؤوا 
عملهم. عرفوه وآمّنوا به واتبعوا النور الذي جاء به» وظلّوا على أمانتهم» لا 
يضرّهم کید ولا يفْب في عَصِهم أذى. فالأكبر حُوربَ كعدو وصّدٌ عن 
سبيله كشيطان» وظل مُتمسّكًا بحبل الح حتى ارتقى. وأمّا الأوسط فلم 
يُمهلوه أكثر من ثلاث سنوات ليُسلموه إلى القتلة؛ لكنه لم ينو العهدّ بأتباعه 
فبدّرهم بأخيه الأصغر؛ وواعدهم جانب النعيم الأيمن. وأمّا الأصغر 
فعرفوا آنه يحمل مشعل أخويه السابقين» فلم يتركوا وسيلةٌ بمساعدة 


مطلووهممز هو )ممم 


https://t.me/osn_os 


ly 


اليوم أناسأقص عليكم حكاية أَحَوَيّ وحكايتي؛ حكايتي بالذات 
- لأها جاءتٌ وسطًا بينهما - ستكون مثل العقد الّذي يَنظِم هذه اللآلئّ 

جميعها. اليوم آتيكم لكي أتبع الأصغرٌ وأُصدٌقٌ الأكبر. ايوم َدتُ عدت لأقول 
لكم إِنّي لم أمث» بقيتٌ حيًا إلى اليوم؛ ريت كلّ ما حدتٌ من بعد ومن 
قبِلُ؛ أمّا ما كان قبل ولادتي فمن الحقٌ؛ أَعْلَمَنِيهُ بيلمو الأزي» وَأرانية كما 
يرى أحدُكم يده تحت ضوء الشّمس في رابعة النهار. . وأنا. .. أنا اللأضيدق 
فيمنْ سخب ركم با حَدَث. ا 0 
حتى تقوم السّاعة. .. أمَا أنا فأعود. ااا يلت سأقص 
الحكاية على مسامعكم؛ الحكاية كُلّها...! ...!! 


n_osn 
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0110( 
رو هذا الدَّمْ دم الشهادة ( 


في الأعالي لا ُوجد بداية ولا هاية» يبدو الزمن مثلّ كُرة دعت في 
اتاد اللا اة لا رض طريقها أنة فة فهي تسبح دون أي توقف. أ 
في الأسفل فان الزمن هو بداية الألفيّة الرّابعة لولِدي!! والمكان هو الأرض 
ذائا التي أهبطً عليها آدم وقد حافظث على شيءٍ من عهدها الأول مع كثير 
من التغيّرات اللاحقة 


أمر الله الملائكة أن تسجد أربعين عامًا قبل نزوليء وأن تسح 
بحمده وهي ساجدة طّوال هذه الفترة ة. عددٌ لا أستطيع أن أحصيّه امتثل 
لذلك» كنت أراهم وقد اصطفوا مثل أقمار م مُتراصّة على هيئةٍ واحدة كأنما 
شُكّلوا عليها لطول مُكوثهم. م يجرو أحد منهم أن يرفع رأسه... وكنتٌ 
أسمعٌ صوت دعائهم واستغفارهم كآنه زير التحْل؛ فيرتجفُ لذلك قلبي. 

كانت الأرض آنذاك قد فاضت بالشَرَ حمّى لُوَئْتْ عن بكرة 
أبيهاء وكنثُ أعرفٌ أن ما تبقَى من عمرها قليلُ» وقليلٌ جدًاء ون كنت لا 
اح ا . وكنتٌ أعرف مَهمّتي جيّدًا من أوّل يوم رفعتٌ فيه إلى بارئنا 
جميعًا. وكان إخوت يُشفقون عل َا سيخُل بي بعد نزولي» ون كنت أثبتهم 
جَنانًا ور سهم إياناء يا أوحى به الله إل ما سيحدث؛ وإ طلبّ متي ألا 
أحدث به أحدًا في الأعالي. 


قالوا سيؤيّدك (جبريل)؛ يريدون أن يَُطَمْيِنوني لاعتقادهم أن بعض 
الخوف يُمِكِنُ أن يتسرّب إِيّ من هول ماهو قادمٌ أبتسم في داخلي؛ لم يكن 


. )همومه سے‎ ١ طلوههمز‎ OR 
Olena Cook 
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حك مكتبة إيلينا 
E‏ مما ena‏ 


الأمر جديدًا علّ؛ فأنا أعرف جبريل من آلاف السّنين» لقد كان تفختي 
اتتى جت بها بقدّر الله إلى الكون في ذلك الزمن السشحيق!! 
أربعون عامًا في عو الم ينكشفف لي ولإخوتي إلا قلي منها وهذه 


الملائكة لا تفت من التسبيح والصَلاةٍ وَعل؛ إن دم على الذّعاء لامر يعت 
على العَجَب؛ أنا موقر تمامًا أن عناية الله سثُرافقني في كل لحظة» لكنّه أراد أن 


علا جا أن الد عا ین ديه افدر صل تكب ماکان وأثبِتٌ عل تحقيةٍ 


اسک 

أخي (موسى) قَرِحَ فرحا شديدًا أَوَلَ ما رُفِعتٌ إليه» كان في الطبقة 
العالية الّقدّمة عند الله» لم أكنْ لأعرفٌ له صورةً من قبل» ولم أفعل. كنت 
أراه بقلبي» وقصّ الله عل في الفانية بعص قَصّصه لأجدّ ني تلك القَصّص 
عزاءً جرّاء تكذيب بني إسرائيل لي وله من قبل. حَبَس أنفاسه طويلاً وهو 
يستعدٌ لاستقبالي» ثمٌ فح ذراعيه آل ما رآني وقد بدا الإجهاد والتعب 
على ملامحي» احتضنني طويلاً» وأرخى رأسَه الحنون على صدريء كد 
على شفتیه وکا يبكى متأثرًا بقدومي ونّجاتي. كان قد عَلِمٌ با عزم عليه 
الشارون والفريسيون فظل يدعو الله أن بصني من مكائدهم التي برها 
قبلي حتى استجاب الله دُعاءه. بدالي وجهّه رغم سُمرته يفيص حيويّة 
تَشُويّه خمرةٌ لا أدري فيما إِنْ كانَ مصدرٌها انعكاس الدّمع في مقلتيه وهو 
يَاهِدٌ في إخفائه لحظة رآني أم لا؛ هو الآخر نجا من مكائدٌ كثيرةٍ سابقة... 
دعون أخبزكم بأننا جميعًا نحن الإخوة قد تعرّضُناهذهالمكائدمرارًا 
وتكرارًا. 

وَفَدَّعَلَ يوم النجاة كثيرون من إخوتيء أوَهم كان ابن خالتي 
(يحيى) كان لا يزال بعص الدّم يقطرٌ من رأسه» بكيتٌ حي وقعث عيناي 
عليه» هدا من رَوْعي وقاللي: لا تبكِ عينكَ» هذا الدّمُ دمُ الشّهادة ماظل 
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طريًا إلى الآن الأليكون دليلاً على رفعة المنزلة اراح یسح عق رقرب 
من أنفي ويقول: أفرأأيتَ يت أزكى من رائحة الخلودياأخي. لجن فخا 
كن أجل هذه اللا مسترت الأسعانة نى ع بل[ ار بد أ 
ليث ا اد ا اریت مه أكقر را رخ رابو غل كنف فيا 
ماتتائر هين الذمع عل جل الطاهن ارت صدرى ة واجدة ع 
قليلاً ثم قبل أن هبط من علوّه؛ رِبَتَ على ظهري مُواسيًا: هنا لاوَصَبَ 
يا أخي ولائَصَّب! لقد انتهّى العذابٌ يا حبيبي» أتذكر يوم الثهر كان 
اليوم الذي جَرَ علي من بعده الويلات؟! ولكنْ ما قيمة ذلك الموتٍ الذي 
أذاقرتييه بجانبٍ هذا النعيم العميم؟! انظرٌ يا أخي: إن ساعة واجِدةٌ في 
للود سوف بنسيك قرونًا من العذاب الدَنيويٌ البائد؛ أفنسيتَ؛ وأنتَ 3 
أبلغنا موعظةً حين كنب تقول: ١ن‏ ثفني نفسكٌ طمعًا في ما عند الله خير 
لك من أن تحييهاني حلاوة الدنيا ولو عشت خلَدًا.. .( . تراجع خطوةً ة إلى 
الورك ثم أخلى مكانه لآخرين استطالوا وقوفه بينَ يديّ» وأشاروا إليه أن 
يلعا كديرا مم + يعشوتم شط ل رداتهه e‏ 
كالماء وبعضهم ألبسني جْبّته» وعشرات من إخوتي الذين عاشوا معي في 
الأولى ولاقّوافبها من الأذى ما لانّوا اصطمُوا في أدب بالخ وراح كل واحيٍ 
يطبع قبلة عميقة على جبيني ويل مكانه بن خلفه. عددٌ سَديميَ لايظهر 
إلا حر ايه من ا اة وف را فون اوقد أشاغوا جُوًا من الطماتيتة 
والحُبور... فريقٌ من الإخوة الآباء جلسوا في حلقةٍ خاشعين وراحوا 
يستطلعون ما حَدَث. : طالب تامهم أن ينتظروا قليلاً حنّى يكتمل عِقَدنا 
جميعًا فأخبرهم مرّة واحدة :كم اعدو اا الملائكيّ الأخويّ 
المهيب... تعالّتُ مَمَساتٌ الإخوة وهم يُحاولون أن يعرفوا أنباء الغيب 
فيم| دار هناك وفيا سيدور... أخى إدريس كان في الطبقة الزابعة» حينّ 
سي ا وجان آنا انظر بكيم شبريعاك لآ اعانا الأصعر مازاك فق 
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الأريع: واه يدا سا قربيه ولان الرس عمه سيكب يعدا آمر من 


كنت لا أزال أتعرّف حكايا بعض الإخوة الذين لم تصلني أخبارهم 
وأنافي الفانية» حيتذاك انشق المكان عن نور يحيط به» لقد صدقوا؛ جاء 
أضغرنا واا عد رناء .وب اكعمل الوشد ریت الل اها 
ليست أكثر من سويعات تلك التي فصلث بين زمتينا حتّى إِنّني لم أتمكن 
من إنماء تجوالي بين الآخرين والتعرّف إليهم!! 


المسافة بين السّساوات والأرض تبدو هائلة يعجز العقل البشري 
عن تخيّلهاء وهي لا تُقطّع خلال أعمار البشر ولو جعت أعارّهم جميعاء 
لكنّ هذه المسافة تبدو عند الله لا تزيد عن كلمة واحدة!! 


مابين تجاتي وهبوطي عهودٌغائرة» وأزمنة عَصيبة» ودهورٌ حَلَتَ 
بعضها بعضًا في حياةٍ أمم كثيرة عاشت ثم ماتت» ودول عديدةٍ سادث ثم 
بادث,. ومالك مُتطاولة ارتقت ثم اغسارث» وحضارات عالية نشات تم 
مَلَكتُ... وهذا الرّمن ما بين العيش والموت» والسّيادة والإبادة» والارتقاء 
والاآغبار؛ والتشوء والهلاك الذي يبدو طويلاً عند الآدميّين هو عند الله 
ليس أطول من فح البصرء وليس أبعد مِنْ رَدٌ الطَرْفٍ!! 

بعد التجاة أجلستِ في رَبَضاتٍ العرش» وأراني الله من هناك كلل 
ما فعل أتباعي من بعدي» لقد غيّروا وبدّلوا كثيرًاء هم إِنْ كانوا في حياتي 
لم يستجيبوالي تمام الاستجابة؛ فهل سيفعلون ذلك في وفاتي؟!! وأنا شهيدٌ 
عليهم في الدّنيا حينَ كنت بينهم» وشهيدٌ عليهم حين سأعود إليهم؛ وشهيدٌ 
عليهم يوم ألتقي مَنْ رآني ومَنْ لم يني في الآخرة... 


أأقول إن الاف الشين هی التى تففسل بين الرَّمنَين؟! قد 
ترف ولك هذه الآلاف الات ع راون أعار ن ار شوق أي 
المخلوقات؟! ل مُعضِلة الزمن ما بين الغياب والعودة سيبدو لكم أبسط 
يا تظنّون؛ في الحقيقة هو ذات المسافة بين حرفي وآخر في (كُنْ)» وهو ذات 
اماف بين الرجود والعدم ل الذفياه وهر كذلك السا ذاقنا بين صعودى 
وهبوطي!! 

عيطت بعد أربعين عاما هن سجوو اللاتكة غبيرًا لادد العودة 
في ذلك المشهد الجليل. رافقني في الرّحلة جبريلء وعددٌ آخر من الطُّوّافين 
يصعبُ عل أن أُسمّيهم لكثرمسم وإنْ كنت أعرفهم واجدًا واج دا لطولٍ 
عهدي بهم. بدوتٌ بين هذا الوفد السّاويّ مَلاكَا آخر ينضمٌ إلى هذا الرّتل 
المتقاطره وم يكن من فرق بيا إلآفي ذلك الذي لو كانوايملكونه مغل 
ًا أهبطني الله وَلَدَعَا واحِدًا منهم أن يفعل ما وَكُلْتٌ بِفِعلهِ بدلا مٽي؛ دل 
ذلك على عَظّمة الصّانِع» وعلى تكريمه لنا نحن الطينيّين منذ ذلك الضّراع 
الذي ما زال قائ في الأرض» وم يكن نزولي لحاجة أكثرٌ من أنهيه» وأعيد إلى 
البشريّ روحه التي سلبث منه» وقلبه الذي اختطف» ونفسه التي دُنسَتُ. 


همس جبريل في أذني حي رأى استتثاري بهذه الهِمَة أمهمّة الإصلاح 
أدونه: اتشاء ل 0 
على ما وهبنا الله من القدرة على الاختيار» فرددتٌ همسيّه بمثلها: «انَفقَتَ 
الغايات وتنوعت الأساليب» ونحن في الهم سواء». اب بحسم ول يرة.. 


واصلنا نزولنا؛ يم؟! تودون أن تعرفوا؟! ما أسهل ذلك!! وما 
1 بسر أن أخيركم!! أعني آعم بشرٌّ اليوم. كان يُمكن ألا يُصدّق ما سأقول 
بشر الألفيّة الأولى أو الثانية أو الثالةء أمَا بشر الألفيّة الرّايعة فسيعرفون 
لأتهم سيرونني» وسيرون ما أفعل. 
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كنت أتكِئ على جناحي ملكَيِنٍ عن يميني وشهلي» إذا خفضت 
رأسى لأرى الكوكب الاين إليه تساقط الماء من فوق رأسى قطراتِ من 
التدى» وإذا رفعتّه تحدّر ذلك الماء شفيمًا كالجّان. كان الملكان يترفقان بي 
كاتني ابنهم البارٌء ويحِبان عل حَذْبَ الأ على وحيدهاء ويُشفْقان من أن 
يمسّني أي سُوء. لم يكن من المعقول في المفهوم البشريّ أن أقطع كل تلك 
السافات من وراء بلايين المجزات والكواكب في زمن تحد ود كالّذي قطنا 
ناء بل كل ما َع هو أن غي معادلة امن فلم يعد زمتًا من ذلك 
الذي يحكمٌ به البشريّون الصاربون في الأرض تَعامّلهم. نعم كان الزّمن بيد 
خالقه» وكان يستطيع أن يقبضه فيقصّرء أو يبسطه فيطول؛ ومّنْ غيره قادرٌ 
على ذلك!! 

نزلتٌ في الأردنٌ عند التّهر؛ أعرف المكان جيَّدّاء لقد طُْنّهِ في شبابي 
في وجودي الأوّلء وَتنَقَلْتُ بين سُهوله وجباله» ويدي تلْمّستْ زهوره 
وخمائله» وتعمَّدْتٌ فيو أَوَلٌ النْبّوّة» وأويتٌ إليه ضارعا إلى الله قبل صعودي. 
وسأعرّجٍ على المكان الذي ولدتني فيه أمي» قبل أن أتابع السَير إلى المسجد 
الأقصى. 

التهرٌ أحبٌ البقاع إل وهو كذلك لابن خالتي يحيى؛ ولي معه 
ومعه ذكرياتٌ لاتّسَىء حتّى إِنَّنى في العالية كنت أستخر الله عن أحواله 
وأعرفٌ أنَّ هذا التّهر الذي استعصّى عل الجفاف والتسيان سيشهد الملحمة 


القادمة» وسأخيركم خبره وخبرّها في حينه. 


قلت في نفسى وأنا أهمٌ بدخول المسجد الأقصى: «ما أشبة الليلة 
بالبارحة؛ الكَذَّبة كانوا يُملؤونه بالأمس» وها هم اليوم يعيثون فيه كذلك 
فسادًا». تسلّلتٌ كغامة شفيفةٍ إلى باحاته» كنت مأخوذا بسحره الطاغي؛ 
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ظل حافِظًا على روحه الملائكيّة مُذ بنائه» وم يغيّرْ دنيس الضَالَين من 
طهارته شيئًا. أحسست أن كل حجر مرصوف في الطّرقات الُودية إليه 
يبتسمٌ في وجهي ويب دؤني بالتّحيّة: السَلامٌ عليك يا رَسول الله... السَلامُ 
عليكٌ يا رَسُول الله... تبسّم جبريل وهو يسمعهم يُدثرونني بالتحايا على 
لغة م يكن ليفهمها أحد سوانا. طَرِبَ الشّجرء وغتى الطّيرء ولان الحجر» 
وأزهرت الجُذوعٌ اليابسة» ومالت من الشوق الصخور.. 

مضيتٌ في طريقي قاصِدًا الموضع الذي ابتدأت الملائكة بناءه 
كان جبريل لا يزال يمشي إلى جواري؛ استّبقيته لأعرفٌ مكان أوّل حجر 
رُكِرَ في السَاحةٍ بيده» حينَ أعلمني بمكانه عاد إلى السّماء مو يعي ا 
وتبعه من خلفه الطورّافون» وقاللي وهو يصعد كلمته الأخيرة: «إذا 
كان الله معك قَمَنْ ييكون عليك؟! وإتها أمانةٌ ولا تُوْدّى إلا بحبل منه). 
جلث عل الجر فأعاة الله إل وُجودي: تلت للرّائحين والغاديرة 
مُناكَ بشرًا سَوِيًا بعد أن كنت قبل قليل كالملائكة لا أرى... ناديتٌ في 
الاس بكلمة الله فا وا حول جاؤوا من كل زاوية:وعفسرا ]ل من 
كل ناحية» واجتمع لديّ عشراتٌ من الأطهار الذين سأبدأ معهم الحكاية 
كاملة. كان أَوّل العارفين بحقيقتي أشدٌّ الاس إيمانًا بي؛ رجل وهب نفسه 
لخدمة المسجد كما فعلث أمَي من قبل؛ حينّ وقعث عيناءٌ عل ملا ابطر 
ر ردا فيلات ومنيد ری ما ایت أن اشک أساريره 
من جديي... شه شهقة عالية وهو مُتسمُّرٌ في مكانه قبل أن تنحل عقدةٌ 
رجليه» ثم ركض باتجاهي وأنا جال على الصّخرة حتّى إذا صار قريبًا 
جدًا مني هوی عل قدَمَيّ فقبّلهم| ومَسَحَ خدَّيه ببماء وهو ييتف: «إذًا ها 
أنتَ يا حبيبٌ الله... ها أنتّ... ها هي صُورتّكٌ المنطبعة في قلبي مندٌ 
عشرين عامًا'. حتّى إذا هم بالبّكاء لفرط فرحته أنبضتّه للحال؛ وقلت 
لعا غلك يا( كران عقت الذهشة لسانه وحعظت فاه حي 


ا ا 0ه 5١‏ ۱۷ 00 0- 
بيك مكتبة إيلينا 8 5-3 
lena Cook. pK‏ 


اده يآأسمف لاد بالصمت عاجرا فار زظقت: :آنا أعرف أسماء وأري 
الجُدُد جيه م» حبرم في الأعالي» ستكون ن أوَهُم في الثانية. هبط من 
جد عل تدعي ا لا ل e‏ 
شم جلس قبالتي» وكان أوعى السامعين. .شم تقاطر أحدّ عشرٌ كوكبًا 
إل جاني راف جا الآل قرفت هة أرم] إن ع و حميقة 
وجلس» جاءً الثاني والثّالث إلى الحادي عشر فعلوا مثل الأوّل» ملؤوني 
بالمحبّة. جَلّشوا على الحجارة في حلقةٍ مفتوحة في مقدّمة الحتشدين» 
عرفتم وعرفوني» كانت وجومُهم طافحة بالتورء لم تُفارقهم بالبسمة 
وهم يُرسلون نظراتهم الوايحة إِلّ دون أنْ يَعُوهوا بكلمةٍ واحدة» بدا أنَّ 
الأرواح تتلاقی من جديدٍ وتنالف؛ أتريدون أن تعرفوهم!! هم: غبادة 
وشَدَاد وثابت» وسُوَيدء وبَكَاءء وحكيم» وبشرء وقرة» وقادِش.ء ومَعبّد 
وهلال. .. حى إذا استوئى المكان قاصديه؛ وم يعد من راغب في المجيء 
إلآوجاء جلس الحاضرون أن على رؤوسهم الطيره ثم راحوا يفتحون 
قلوهم يا أقول؛ آنذاك بدأثٌ الحكاية... أنا عيسى بن مريم!! 
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غريزة البقاء 


وق عل الشرفة ينظر إل السجد مسن قصره المال» رأى هفاك 

في التساحة أعدادًا كبيرة من اليهود يذرعونها جيئة وذهابًاء اتتحى بعضهم 
جانبًا وف بِنَ يديه لفافاتٍ وراح يقرأ منها وهو يز جذعه في حركةٍ 
بندوليّة سريعة» ندّثْ من (هيرودس) ضحكة عالية» وهتف بصوتٍ سمعه 
الحُرّاس الواقفون في الرّواق وعلى حدود الشّرفات: «مجانين» هؤلاء اليهود 
مجانين... إذا كان إِهُهم موجودًا في تلك الشقوق فلاذا يرقصون أمامه بهذا 
الشّكل الهستيريٌ!!!)... خفتّتُ ضحكته قليلاًء وعبّ من الكأس الّتى 
7 
لي أوقعتني فيها الإمبراطوريّة الرومانيّة؛ أنا أحكم مجموعة من المجانين 
والحمقى» . سكت قليلاً قبل أن يُتابع: : «وَليَكُنْ؛ أن تحكم محانين ومُعْفُلين 
عني لوفكم اريو فا الأخردى سرعاناها سال و 
وَقَحًا: مَنْ نَصَّبَكَ علينا مَلكا؟! ويُتبعونه بسؤالٍ أشدٌّ وقاحة: مِنْ أينَ لك 
هذا؟!». أخذ نمسا عميقا قبل أن يُعيدَ السَؤال الأخير على نفسه: من أينَ 
لك هذا؟! وجيب عنه بصوتٍ غاضب مجلجل» رافِعًا يديه والكأس في يُمناه 
إل الأعل :مز ابول عدا با تام يهب انا ات 
أنا وطَذْنّه بحكُمتيء ليس من فضل لا لقيصر ولا للآهة في ملكي امعد 
هذاء أنا به بإيماني؛ إيماني بآنه إذا بطَشْتٌ فابطِش بأقرب الناس إليك. فما 
لفل في أن تقتل الأفاعي التي تعيش في الحقول البعيدة وبعضها ينام ني 
سريرك ويتسرّب إلى سروالك؟! ثم صرح صرخة عظيمة فزع لها حرس 
ورمى الكأسّ على جدار الشَّرفةٍ المد فانكسرث؛ وسال نبيڈها الأحمر 


I o 
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على الجدار صك وهو ينابم تقاطر التبيذ سائِحًا: بمثل هذا الدّم تقوم 
امالك ليس مِنْ مَلِكِ حقيقيّ ذلك الذي يجعل في قلبه مكانا ولو ضئيلا 
للرّحمة!! سأستعدي الكلابَ على التعالب فأ تخلص منهاء والذئابَ على 
الشياه فأقضي عليهاء و... ولن أموتّ... نعم لن أموت؛ فأبنائي سيرئون 
ای و ف إلى الأبد. في آية صنعتها أنا بجبروي؛ وفي كلمة سطرتها 
ا 


وضع كلتا يديه على حافة الشّرفة» تنهد طويلاً؛ ثم أرسل بَصّره في 
الجموع البعيدة التزاجمة عند الجدارو هتف وهو بز كَتِقّيه ساخرًا: المؤلاء 
الحمقى ميزةٌ غير موجودة في سواهم تجعاني أحتمل حاقتهم؛ نهم ذز 
ملكتي؛ لولا الضرائب التي يدفعونها من الأموال التي يجمعها كهنتهم باسم 
الذين لتعرّضت المملكة لزعزعة أهمٌ شروط قيامها: القطع الذهبية!!». 


رفع رأسه إلى أعلى» عب هواءً عميقاء خفضٌ رأسه انية ثم أدار 
ظهره بحركة عنيفة للمسجد الذي ظل محافظًا على هيئته» وهيئة الغادين 


فيه» ودخل قصره يجرٌ رداءه خلفه وهو يزيد بكلماتٍ غير مفهومة. 


وا کا -5 ۳ م 25 ء 
كانت الإمبراطويّة الزومانية يومّها تحكِم نفوذها على أجزاء واسعة 
من العاا» بلادٌ لا يعرف إلا الله مُنتهاهاء بسطً عليها النسرٌ الرّومانٌ أجنحتّه. 
ورفع فوقٌ تراءها رايته» وحكمها بقؤة رادعةٍ لا تعرف اهوادة. 


قال هيرودس: أفضل شيءِ لسّسيطرٌ على شعب يتمسّك بخرافة 
الدّينء أن تبنيّ له معابدً لإلهه» ولا تحشر أنفك فيما يفعل؛ و سأحشر أنفي 
فيما يُعبدون. إذا كانت روما تعبد أكثر من خمسينّ إها؟!! دعهم يسجدوا 
لريهم الذي يحُضّهِم ولِيَدَعُوكَ أنتَ وشأَئَكَ في الحكم والتفوذء إذا كانوا 
يعطُونكٌ الولاءً كله في مُلكِك؛ فَلِمَ لا تبني لمعابدهم قبابًا من ذهب!! لقد 
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عبدث هذه الطائفة العجل الذّهبِيّ من قبل وأورثوه مالهم؛ وحُلَ نسائهم؛ 
فم لا أفعل ذلك لهم؟! بالطبع ليس من مالي ولا مال تملكني؛ إن هم 
أقدر على اسّلال المال من جيوب رعاياهم قوی سحريّة خفيّة؛ سأرضيهم 
من أنفسهم؛ وسأبني لمم من حجارتهم؛ وسأجعلهم يعملون بالسخرة لدي 
ثم لايملكون إلا أن يشكرون؛ لأنّني أوقفتُ لهم إلههم على باب معابدهم؛ 
وم أقتربْ من ناره التي نُصيبُ بالاحتراق كل من يُفَكّر فيه بسوء!! 
هذا الشاب التاشى فيهم (قَيَافا) الأوّل قاور على أن يسلبَ عقولهم 
بمجرّد كلمةٍ أو نظرة؛ سأتخذ منه صديقًا» لكنْ على حَدَّرء لأنه كا يقولون 
هم عن أنفسهم: نهم أبناء الأفاعي» ف] بالك ببذه الأفعى الكبيرة التي 
تأمُر فتطاع» وتدعو فيستَجابٌ هاء وتقضي فلا يُعفَبٍ لحكمها أحدً!! نعم 
يُمكنك أن تطمئنٌ لجل الأفعى اللَيّن؛ لكن ابقّ مُتذكرًا أن ناتها يقطْرٌ سُمً! 


ولايئى هنيرودس لنفسه القضر ر الشاغة والذور العالية وفع 
قريبًا من ذلك لأبناء جلدته؛ كان شعبٌ إسرائيل يومّها يسكُِنٌ في البيوتِ 
الطنيّة والدو رالقديمة» والزواريب الضَيّقة المتتشرة حول (أورشليم)» 
وكان هذا الشعبٌ اجالصس يروج ويجيء في أعماله شاعرًا بالرّضى رغم ضيق 
العيش» وقلّة ذات اليد وتحكم الكهنة والرّومان فيهم. إِلاً أن ما تقوله 
الشوارة لهم تجعلهم يصبرون ولو سسيمُوا أشد أنواع العذاب والأذى؛ كانت 
التوراة تة تقول إن (مَيِسيَا) يتنظره العا بأجمعه قد اقترب رمان وه حينَ 
يأتي سيُخلّص كل هذه الشعوب المسكينة يما تعاني على الأصعدة كلّهاء 
وكانت النّجاة ت فيم| يراه أكثرهم؛ بالمروب الرّوحيّ؛ امروب إلى لمعب 
وإقامة الصّلوات في انتظار المُخلّص. كنت ترى المسجد يمتلئ [ تحضو ضا 
في أيَام الأعياد عن بكرة أبيه بالتّائقين إلى ا لخلاص... بالْشْوّفين إلى الور 
واْنطلّعين إلى الفرج من الكُرب الشّديدة الي تنغرز في الأفئدة. 


وك ا ۲١ e‏ اوق : 
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وها ن الق الاق برض عل الجبل في مواجهة المسجد أو 
المعسد كانت تپ دل ببط بعض الوديان الي توي فيها التفسم البشرية إلى أحط 
مراتبها من ا لظلم والعلقياف. 


كاله رون ركه غريزة البقاء انطلاقا من أمر ملكيء 
وكان شعت !ا سرائيل تُحرّكه غريزةٌ البقاء انطلاقًا من أمر كهنوي. وما بین 
الملكيّة والكيدورينة كانت شوت اوو اعرا اكك ركذن ن 
ا ا إلى لحرت ا ترتجا ا ا 
الكبس:.: وظلوا ينتظرون!! 


اولخ هیروس كل همقل أي ملك کوس فلكم وان ذاكر ننه 
عن روما وأبنيتها الأسطوريّة قد حرّكتٍ الخيال لديه. فبث جنوده وفرسانه 
ليجمعوا الشرائب من النّاسء لأن مدنا كثيرة رسمها في خيالهاء ثم على 
الورق» تنتظر أن ترسم على الواقع» وهو لا يعرف الانتظاره وليس مُستعدًا 

في السّنة السّادسة من حكمه بعت هيرودس الأكبر إلى (أوغسطس) 
العظيم في روما رسالة بره فيها أنه يدوي بناء مُدنِ في فلسطين تشهد بعظمة 
الإمبراطوريّة الرَومانِيَة وتكون دليلاً على تفوّقها العالّي . قال فيها: إن ادن 
روځ الإنسان؛ فإذا يل جَسَدَهُ بقيثْ هذه الرّوح شاهدةً على خلوده». وصلئه 
الرّسالة وهو يقال حلفاءه الّذين أسّس معهم الإمبراطوريّة الرّومانيّة كان 
الْكرمِيٌ آنذاك شاهِدًا أكثر من أيّ عصر مَضى آنه أثمنٌ من أرواح البشر 
مجُتمعين» وكان ثمرنٌ ا جلوس عليه أن تتطايرٌ أعناق مئاتٍ الألوف من الّذين 
يحملون التيوف ولا يدرون لي يجملواء ولا مع مَنْ يقاتلون وللاضِدَمَنْ 
ا 


اجتمع القّلائة ( أغسطس) و (أنطونيوس) و (ليبيديوس) في البداية 
على هدفي مشترك كان أغسطس قد أحكم صياغته» قال لحليفيه: لن 
يذهب دم (يوليوس) قيصر هباءً» لقد اغتيل من أجلنا نحن الذين بقينا 
شكالى مِنْ بعده ولل لم نتحذ لَنْرفَمنّ على الماح مثل فزّاعاتٍ جوفاء 
أو لَتَجُرَّنَا الخيول مثلّ أكياس من العلف» ولا نصرّ لواحي دون آخرء وإنه 
إذبظيعا فشلعر بماد زوا درق أن فمل عع جلها سقط روما قت 


أقدامنا ونحن ننظر إليه مَرجوفين!! 


قال له منْ ظنّ نفسه أكثر ذكاء (ليبيديوس): 


وماذا ترى؟! 

تفع جر کیا جاو اا رقف مت اسراف 
ونثأر ليوليوس من قَتَلَِه. 

وان انتصرنا؟! 

إقسم الإمبراطوريّةً بِينَكَ وبينَ أنطونيوس. أنا لا مطمع 
لي في الملك» هدفي استعادة دستور الجمهوريّة العظيم» وأن 
أرى قتلة خالي (يوليوس) يُبادون كالدّوابٌ السّائمة. 

هل تظتني سأصدّق ما قله لمجرّد أَنكَ قُلتَه؟! 

بالطّبع لاء أنا أحثك على تعاليم (يوليوس) أستاؤنا معًا: 
الاتسدق عا قال لك ق يرك بل دق كدرل 
تُصدّق كل ما جاءَ به قلبّكء بل أبق شيئًا لعقلك». 
وهل قلت ما قلت لي بلسان قلبك أم عقلك؟! 

لست في موضع اختبار» روما مُهدّدة بالحريق» وتعرفٌ 


أثني نشأت في مدرسة العظيم (يوليوس)» فلا أَنطِقٌ إلا 
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تخل انطو ترس ليقول؛ 

- ب التلميق كما خرن ماده 
صرخ (أغسطس) غاضبا: 

- أتتهمني يا أنطونيوس. 

- كلا التاريخ يفعل. 


وفيم| كان الطمع يتحرّك في قلب (ليبيديوس) كان اللخوف من الخيانة 
يملأ قلب (أنطونيوس)» لكنّ الخوف مهم عَظُّم فإنّه لايصمدٌ أمام 
المع طويلاً» أفتصمدٌ كومة من الشّوك في الطّريق اكشاع أمام عصف 
الرّياح!! 
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)۳( 
ميثاق الشرف والدم 


صعد (يوليوس) کرسیٰ ن الجُمهوريّة بأسلوب أفلاطونٍ؛ اا 

فاراء وتعلّم في اليونان علمَ الس والفلسفة والنطق» وحمل أ خلاق 
انبلاء» وجرى في عروقه دم الكبرياء وا ابذكائه الممرط أعلى علاقة 
طيبة حتى مع أعدائه؛ كانت سای مع هؤلاء الأعداء الذي طون به 
من كل جانب: بدلا مِنْ أن تطفى النَارَ بالماء حاول ألا لقي في جَرْفها 
الحطب؛ إن نزع الأسباب المؤدية إلى الُشكلة خير من معالجتهاء وللعداوة 
والشّرٌ معا جذورٌ لا يُمكن استّئصاها تمامًا؛ لأنها ضاربة في أعماق التفس 
البشريّة إلى الحدّ الذي يصعب معه الوصول إليها لاقتلاعهاء إسْقِها بماء 
الود؛ لأا إن ل تنسو فلن تطرح ثمرًا جديدًا!! 


أنفقٌ (يوليوس) ما استطاع من المال على رفاهية شعبه» حتى 
إنه وقع في الذيون من أجل ذلك وكان لطرية يق تعلّمه الدّافع الأول لهذه 
العاملة فأظهرٌ أحسنَ ما فيه وفيهم» فرص ف لهم الطرّقات» وينى هم 
المعاهد؛ واعتنى بالثقافة حتّى جعل لكل رومان كِتابًاء وقرّب المسافة 
يندرينيم) ررد اكرازييه وبين اعداكه اناه i LO‏ 
الحروب» وظهر أثر ذلك على شعب روما فأحبّه وهم الذين كانوا من 
قبل يرون فيه رَجُلٌ روما القادم!! 

كان ميشاق الشّرف الذي أخذه على نفسه يساوي ميثاق الد 
ولأجله كان من السّهل عليه أن يبذل روحه في سبيل ألا يض هذا الميشاق؛ 
شرف الخصومة شرق الأمانة: شرف الصّداقة: وشرف الوفاء إل أبع د الخدود. 
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ولكنّ حياة المللوك تسير في اتجاه مُعاكس لحياة الوّداعة والرّحمة 
الوا لبها الفط الايا غالكاء واي ب تا أن قات بالشيف ار لا 
تقاد؛ وإمّا أن تَرَعَها بالشلطان وإلأفإِنَ الفوضى ستعمّ كل شيء» وني حينَ 
يبدأ الحاكم ولايته ملكا ينتهي به الأمر إلى أن يُصبِحَ شيطانًا دون أن يدري 
لماذا!! حتّى هو تذهبٌ محاولاته سّدَّى في فهم التّحوّل الذي طرأ عليه إلى 
ا لحد الذي اغتربٌ فيه عن نفسه؛ لكنّه في أعماقٍ أعماقه يُدرك: أن الجلوس 
على الكرسيّ له تبعات مُرعبة عليه أن يرضح ها وإلا فإن الهاوية ستبتلعٌه 


وستبتلع كرسيّه معه!! 


أن تخرص حريًا يعنى أن تخل عن الإنسان الذي فيك لصالح 
الشيطان الذي ينمو بين جنبتيك؛ وسيسمح لك الشَيطَانْ أن تكسب المعركة 
مزتين وثلانًا من أجل أن يجرّك إلى الجحيم الذي يده لك وما دام النصر 
LS‏ ل 0 
علس الس حاية الأمة اا عل انوت ورفاهية الزعاياء وزيادة 
المكتّسبات؛ وإطلاق النّسر الزوماني ليحطٌ على كل أرض يُمكنٌ أن يصلٌ 
إليها... و مجلس الشّعب بالطّبع جاه لإعطائكٌ الشرعيّة ق مغامراتك 
السو شه ا كروك ولا كال نافد الاي اللاي سير ار كار 


سيده!! 


غاد بوس سخ اتصارافه اال إل ووغاق مص فت ال 
الخامس قبل الميلاد؛ ليكون حاكِمّها الطلّق؛ صار له وجة آخر؛ لم يعد 
بالإمكان الاحتفاظ بالوجوه طويلاً؛ إذا كان الزمنْ يتخبّر» والنفوس تتحول» 
والقلوب تتبدّل؛ فلم يبقَى هو على حاله!! وكانث روما آنذاك وبقيتُ 


مممسر ۲٢‏ هوه سه 


لألف سنةٍ مِنْ قبل ومن بعد لا تعترف إلا بالحاكم الطلّق الذي لا يقل في 
تزتبته عن إله!! 


للملوك زوجات لا تعرفهنٌ إلا الجُدُّر التي تضم الأسرّة التي 
يأوينَ إليها؛ ولیس يوليوس ببدع من هؤلاء» عشرات الڙوجات ومئات 
الحظيّات؛ ول يكن أحدٌ في الجمهوريّة بأكملها يَّرَى آنه على خطأ ما دامت 
الشّريعة التي ينون بها لا ترى بأسّا في ذلك» كان كلّ ما يفعله طبيعييٌ 
ومؤيد من العامة والخاصة. ولم يكن من نبيّ ولا صالح يردعه عن فعلته؛ 
لأتها كانث بعدٌ لا تُعدٌ سوأة؛ فهل يأتي من بعد من ينهى عن ذلك بشريعة 
إهيّة؟!! 


نَعَو (يوليوس) في مشوار حكمه الطويل أن يصطفى الخلّصاء 
لكي يصبحوا را کن رلته اا ونمو کر ن لنفسه؛ 
فقد كان شاعِراء وخطيبًا مُفوّهاء ومُثقمًا كبيرًاء وكاتبًا نوعيّاء وهو لا 
يريد أن يكون مَنْ هو في دائرته الضَيّقَة أقلّ من ذلك» فاصطفى فُرسان 
طاولته المستديرة على هواه وكا أقريم إلى هواه ثلاثة من الصّفوة هما: 
(ديشيوس) و(أنطونيوس) و(بروتوس) أمّا الأوّل فعيّنه مُستشاره. وأمّا 
الثاني فعيّنه قائدًا عسكريًا عنده؛ وأمّا الثالث فكان أقربهم إليه» وأحيّهم 
إلى قلبه» فملّكه دُولاً عديدةٌ وخلع عليه ألقابًا وأوسمة كثيرة» وجعله ابا 
له» وكان من عادة (يوليوس) أن يتبثى مَنْ يرى فيه نجابة وفطنة ويسري 
فيه دم من دَمِه. غير أن هذا الأب الرّوحي هذا الابن البارٌ بدأ يمدّ يده إلى 
الخاصرة المحرّمة» ويعبتُ في الجسد المقدَّسء فلم تكنْ علاقات (يوليوس) 
بزوجاتٍ أعضاء مجلس الشعب لتكفيه» فامتدَّث إلى أمّ (بروتوس)» وحينّ 
ولدثة؛ ل يكن احدٌّ ليعرف مَنْ أبوه إلأحينٌ أُعلِنٌ في القصر على أنه ابر 
(يوليوس) لينال بركة الرّبَ آنِقِدٍ. 


ا سوه سل ¥ ونو و 
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كان نجم (أغسطس) قد بدأ يسطع» مُظهِرًا قدرة في الحربء وذكاءً 
في المراوغة أحبّها (يوليوس) كثيرًا لأثها تُشبه أساليبه في كسب الحرب؛ فقد 
كانا يُؤْمنان أن الانتصار لا يعتمد على عدد الّذين يحملون الأسلحة» بل 
على العقول التي تضربٌ بها فالسَيفٌ في يد الأخرق ليس أكثرٌ من حديدة 
يُطوّح بها في المواء لا نُصيبٌ مُقتلاً!! 

ولولا أن الموتَ يقغبى عل الأخيار والأشرار؛ لكان الطاعون 
يترص بكل البشر جرّاء بطش الأشرار, وقلة جيلة الأخيار... وبدل أن 
تُطانُ الروح من كبريائها مع تقدّم العمرء راحث روح (يوليوس) نتضخّم 
وهويدبٌ نحو الشيخوخة,. نلم يعد حاك) تُطلمَا نحسب. ولا إَِا متفرّدًا 
فقطء بل أعلنّ في المع تائلاً: «أنا ربك الأعل». 


لقا الشاب التشوّنوة إل الشلطة: والمتشهتون بالاحلام فة 
بدؤوايضْجرون من تصرّنات (برليوس) ورأوا أن هذا الجائم على الكرسيّ 
مُستَآئرًا بالسَيادة دو نهم قد أصبمٌ كذلك جائً) على صدورهم؛ وإذا كان 
ابع يجري من تحتٍ قدميه وحده ويشربٌ منه وحده؛ لِم لا ايكون لهم 
منه ولو غَرْفَةَ من يد يَبُلُون بها ظَمَأهم إلى الساطة الذي طال؛ أفحلال له 
أن يشرب من الكأس ويَعُبٌّ منها مُرتَياء ثم لا يترك لهم في آخرها ولو 
قفضلةٌ منها؟!!! 


ظل (بروتوس) يركع أمام سيّده كلما رآه. ويرافقه كظله. ويُظهر 
له الولاء في كل مُناسَبة» وكان كما يشتهيه يوليوس: دكا احا مُطِيعاء وخبيئا 
أحيانًا. ولم يُقَدّم على حُبّه لقيصره غير روماء وأظهر ليوليوس آنه حادم 
للعرش الرَومانَ عامل بكل ما أوتي من قرّة وموهبةٍ لرفعته. ولكنّ شرف 
أمّه ظل معلمًا في جلده كناب كلما تمرّك انزع شيئًا من لحمه. وتباذله 
نَظَراتٍ الاحتتقار معها ظلَّثْ سكاكين تفقأ عينيه كل التقاها أو نظرٌ في 
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وجههاء نها أمّه ولكنها ليست أمّد وإنّه أبوه ولكنه ليس أباه وهه بين 
الوب ايندو ات ف ع م انب الس ای ق 
مَعِيبّا على فارس رومانيّ أن يقتل امرأةٌ فإنّه من الشّرف ربا أن يقعل ر جلا؛ 
وأيّ رجل» ولكنّ هذا الشّرف سيتلطّخ لولم يكن وجهًا لوجه في ساحة 
التزال؛ فماذا يفعل؟! هل يتغلّب الحقدٌ على الشّرف أم الثّرف على الحقد؟! 
لكنْ الحقدٌ كان ينمو في أحشائه بصورة سريعة ومُذهلة» وكان الشرف 
يتصاغر ويتضاءل في تلك الأعماق تدريِجا؛ِ ثم كان ما كان. 


كان يوم الزينةء والإله سيلقي خطاب العرش في مجلس الشعب» 
فلب أبهى خدَلِهء ووقفَ أمام المرآة يُصلِحٌ الثوب الأحمر الفضفاض الذي 
انسدل على جسده كاملا ویر کر الاج على رأسه. .مد يده فمسح بباذقنه 
الحليقة» كانث تبص وتَلمّع» مال بيده إلى عنقه وتحسسهاء » خطر في باله أن 
عَدق ا لاله لمكن أذ مها الشوة أبداه اععدل بعد أن کان ظيره فد انحن 
قليلاً وهو يتفخص هيئته» في اللّحظةٍ التي هر بها يه ببطء لِيَهُمٌ بالخروج 
ارقت عند أقدامه زوجته ذات السَّنَةَ عشْرٌ عامًاء كانت حسناءً انتقاها بين 
داف لمحتا انعا لي عدص اول اكسر موس انبون. .. فاجأنة حركتها 
الغريبة» نظرّ إليها.وابتسم؛ لكان لسالس يق فلو کرو اا ركب 
أفضل من هذا الكائن القابع كقِطّةٍ بين قدمّيه. ١‏ للا چ وو يو 
ومو حار ا قسقط من عه اء سانا تر عة درن أن يول 
كلمة واحدة عا أصابهاء فتحث قمَها بهلع» وهتفت: أرجوك لا تخر إلى 
المجلس: ال سر O‏ 
ماالأمريا(كالبورنيا)؟! ته تشبّكت بساقيه مشل وردةٍ تتشبّث بجدار سور 
شاهق: : أرجوك لا تحرج وكفى. .عن آنا تبه ک؛ هط بجسمه 
الإهيّ إليها: : وأمسكٌ بوجهها بين كَميّه» وقال ها محرا كمي عن هذا؛ 
لديّ ماهو أهمّ. هتفت في وجهه على عَجَلٍ قبل أن يُتِمٌ: سيقتلوتك... 


SEG E 


وحبست تَفْسَها بعد هذه الكلمة كأن) ابتعلث صوتّها . أبعد وجهها الْخملّ 
نسل سوه وى لعشا برضو يلت تناف رو ا : أ تجدي 
أردأ من هذه الطريقة لتستبقيني يا (كالبورنيا)». ايا سيدي إئّم يأتمرون 
باد اتا رت هذه اللديررية مذ عو مل ايمس الدب سوم .صرح 
غَاضِيا . زحفت نحوه وقبّلتٌ قدمّيه : «اتوشل إليك» أنت كل شيء بالنسبة 
لي إذا لت فنسيم قون جسدى ويؤموتة إل الكلاف» . مدأ من روعه قليلاٌ 
خفص صوته وقال مُطمينًا: الخال لن سيا دشرا شعر دك 
ماقف إلى جانبك» E‏ ان تبقى إلى جانبي» . «(وما الل 
يمنع أن أفعل). «إنكَ إن خرجت من هذا اباب فلن تعود د أبدًا». يا امرأة 
5 ذه و 7 بع 0 0 س ت ت ع م م 

ألا تكفين عن المحاولة». «إن أخبارًا وصلت إل أنبآتني أن جسدَك تأكله 
الطيور). «عدت ت إلى الأحلام أيتها الصّغيرة؟!) E‏ 
الآباء». «هذا ليس م بل ير . اوستتصلع الأعمدة التي ترتفع 


فوقها عَاثِيلٌ الآلحة ) التأخذك الآلهة معها إِنْ ل تصمتي». . وخرج 0 
سريعهة ة كأن داعِيًا ثاداه لا يستطيع الإبطاءً في إجابته. 


كان المجلس في القاعة المهيبة ذات الأقواس نصف الذَائريّة 
بكراسيّه الفاخرة قد التأم. جلس الأعضاء بحسب رتبهم العسكريّة: 
ومراتبهم في الشّرفء الأمراء فالقادةء فالعُلماء» فالوزراء فالُحافْظونء 
فسائر الأعضاء... أمّا النبلاء فكانت لهم مقاعد منفصلة . حينَ دخل كان 
یمشي وراءه حارسان عن يمينه وشماله يتأخران عنه مسافة كافيةٌ» لكتهما 
بَدَوَا مربوطين إلى يل واحدةٍ تُمرّكهما من الأعلى في انضباطء وفي حطواتِ 
شبه آليّة» وقد لسا لباس الحرب. ما إن بدا من الباب العالي الذي يفتح 
على المجلس من منتصفه العُلويّ» حتى وقفَ كل أعضاء المجلس في صورة 
أتحاذة» وبدؤوايُصفّقون له. أمّا هو فكتم خطواته» وانتظر بضع لحظاتِ 
ناصبًا جذعه كشجرة رايسخة» وحده رأَسَهُ كان يدور بحركة بطيئة ذات 


البمين م ذات الخال وهسو يسم ابسيامة تليق بملاق» أو بإله!! 


في التقصورة الملكيّة التي تقدّمَ إليها ليلقي خطابه. كان هناك في 


انتظاره أصفياؤه» ديشيوس وبورتوس وكاسيوس. جلس على عرشه. قبل 
أن يُعلِنَّ رئيس المجلس عن كلمته. قام من مكائه بعد اُقدّمات التُوشِيحية 
وعبارات المدح والتأليهه كانت منضّة الخطاب تبعدُ سبع خطوات عن 
مكان جُلوسه» لم يكد يأخذ منها ثلاثاء حتّى اعترضه أحبٌ القادة إليه 
(بروتوس».؛ انحنى مشل قوس طريّ أمامه. وخاطبه بأدب بالغ: 


مو لاى: 


توققةهيوليوسء أداررأسه شوالاً قليلا» ثم ضَيّقَ عينيه» دون أن ينظر إلى 
المنحني أمامةة 


ليس هذا وقتٌ مطالبك يا يروتوس. 

بواحيي تعر سو ار ال a‏ 

وماذا وید ۲ 

أن تعفر عن (بوبليوس)؛ إن لا يستحقٌ التفي. 

ا ا کک ا 
إنني أجثو أمامك طاليًا الفح عنه!! 

اا ی كاذ عة عدطلب ذلك متيء ار لر کات ضيري 

الذي طلبْتَ منه. 

إنه.. 

آنا لست كأيّ قائ يا بروتوس,» إذا قلت فلا أتراجمٌ عن 
قولتي ولو تناهشتني الذَئابٌ في البريّة أل تتعلمْ مني بعد؟!! 


م هوم مر ۳١‏ هنون 
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وا 

- أرأيتني أتوسَلٌ أحدًايومًا؟! ظنشّك وعيتَ ذلك عنّي؛ لا 
تتوسّل أحدًا ولو كان إًِا 

- إلهي... أأسجُدٌ لك حتى تسمعني. 

< لقدتمادَيْتَ يابروتوسء لا تكن ميّنَايصعبٌ عليه أن 
يقوم من قبره. 

- يها الإله الأعظم» مَنْ يستحق الشّفقة فينا؟!! 

ag -‏ 
تعرف ذلك أكثرّ من أيّ شخص آخر؛ لدي ما أقوله 
لهذا الشعب اتر كلماتي. 


جل (بروتوس) الطريق» أخذ (يوليوس) من الخُطواتٍ انيع خطوئّين 


أْغرَيينء فاعترضه (دیشیرس) قاقلا وهو يو جسهه سایلا باسنهوء: 


ر قيصر العظيم: 

2 الأ تسم ما قلته لبروتوس؟ 

= سمعث ولكتتى ست هغله. أنا اط الاعهة ل 
(بوبليوس) من جديد. 

- الحا تُطلّبٌ مرة واجدة؛ لآ أدري إن كنت ستفعل, 


كان سيرب اح ب يناده وسارٌ بخطوات واثة ثقة باتجاه 
(يوليوس) ى إذا صار خلقة لصيقابه اول خفجره وغرسه فى 
رقبة (يوليوس)» غاص الخنجر عميقًا في الرّقبة» حرّكه كاسيوس بقوّة 
ساعده حركة دائريّة وهو مغروس في الرّقبة» فبدأ الدّم ينعبٌ بشكل 
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قنواتٍ مُتفجّرة» هتف به (كاسيوس): 


- قلتطلب البّحمة آنا الإله المتعجرف. 

د أف لا سديظ أن آصير عحك ري الا بدا 
بصاسها. 

- لوكنت تفهم معنى الخيانة لما كان هذا الخنجر الآن في 
رقبتك. 

- سأموت مُدافِما عن شرف روماء أمّا أنت فستعيش 
غائصًا في خزيك وعارك. 


يتقدم بعدها( ديشيوس) ويطعنه هو الآخرء ويتوالّ عد الطاعنين 
له حتّى يبلغوا أربعة عشرّ قائدّاء كانوا قد انم تفقوا على فعلتهم حتّى يتفرّق 
دمه بين القبائل... خار (يوليوس) أمام الطعنات لكنّه ل يسترحم أحدًاء 
حتى تقدم إليه أعز قادته» ومَّنْ كان؟! كان ابنه» فطعنه في قلبه وهو ينظر في 
عينيه» فقال له (يوليوس) وهو يشد عل يده التي طعنه بهاء ويبتسم: 


٠ -‏ لروما إلةٌيحميها... 
- تكن إهها... فلاذا تركتها وحيدة؟! 
!!! 


2 حتى أنت يا بروتوس... حتى أنتٌ يا بروتوس lass‏ 


وساد ا هرج والمرج في القاعة... نرّعٌ (بروتوس) خنجره من قلب (يوليوس) 
ورفعه إلى أعلى فنزلتٌ 0 0 


كك تعر كن ی کی 


أضحى بأحدهما!! 


ا ال 07 ۴ )سس0 وس لس لق 
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ّم هرت سيوف وتطايرث رقاب» وعلثْ صَرَخَاتٌ من كل جهة؛ 
ل ا ع ال 0 أما 


و... 


وكنت أنا في العا الغيبيّ. 
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العروش له تساوي نظرة واحدة صادقة 


آل الأمر إل ثلاققهم:؛ (اتطوثيوس) و(لببيديوس) و(أغسطس)»): 
طالب الأخير بدم خاله الذي اغتيل غعَدُرَاء وبأبشع الطّرق» وطالب كذلك 
باستعاذة دستور الجمهوريّة وميشاق الشّرف اللَدّين أفنى (يوليوس) حياته في 
سبيلهماء بل وضحًّى بروحه من أجله). 


أقنع (أغسطس) صاحبّه بضمٌ جيوشهم تحت جيش واحد 
لإحماد الحرب الأهليّة: والقضاء على الخونة» واستعادة السّيطرة على روماء 
ثم اقتِسامها بعد التصر. انتهت المعركة التي خاضّها القادة الثّلاثةٌ معا 
لصالحهم؛ وكانث تتويجًا لإرادة الوحدة ولو إلى حين. 


غير أن الكرسيّ منذ أن أوجده العقل الشيطانٍ لا يتّسع لاثنين؛ فم 
بالك بثلاثة؟! بعد فترةٍ قصيرة» تُقِض كل شيء؛ دستور الجمهوريّة الذي 
كان يو انض أن نكون الكلمة ااا فيه لمجلين الشّعب: ضان ل 
بيد كل قاقد من الثلاثة» تَصبوا مَنْ شاؤواء وعزلوامَنٌّ شاؤواء وخلعوا 
ألقابًا على هواهم لكل مُناِق» واستعطفوا بعص الكلاب العاوية بعظمة 
من سلطة أو رتبة أو مال» وصار الدستور بلا ضوابطء وافتقر إلى الشّرعية 
التي تجعل له هيبة» ولم يكن من أحدٍ في القصر تحت القانون» بل كان 
القانون تحت أصغرهم شأنًا وأقلهم رتبة. 


س مwمممر o‏ هوم وه 
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ورت (أغسطس) ذكاء (يوليوس) راا وغ و ارك غاا أن 
الحرب الأهليّة التي نرت روما قرئين من الزّمانء مازالت جذوتها 
مُستكنّة؛ وكل الحوادث مرشّحة لبعثها من جديدء وأ سبب استقواء بعض 
الرّعايا وشغبهم هو قِلَّة خوفهم» وهم يرون أن الدّولة ثقاد بثلاثة؛ وهل 
تكن أذ کرد لوان قلاقة رؤوسش:ويكون سَويًا؟ ! إذا لا بد مين إطارة 


رأسَين حتى تستوي حياة روما!! 


نظرٌ (أغسطس) إلى حال رفيقيه بعينٍ ثاقبة» (ليبيديوس) ضعيف» 
وجِيشّه يُمكن هزيمته بسهولة» غير أن الجراح ما زالت عميقة» وإذا كان 
يمن الوصول إل انف درن إزاقتة الا فلك هار لا هاا 
القليلون. وأا (أنطونيوس) فغارق في الحبّ إلى سويداء قلبه؛ ومّعٌ مَنْ؟! 
مع (كليوباترة)؛ عشيقة خاله (يوليوس) والّذي أنجبّ منها على الأقل 
ابنّا غيرَ شرعيّ» وهذه الأفعى التي نامث في سرير الكثيرين من القادة 
والقياصرة» ل تكتنٍ بذلك؛ بل استعدّث كل مَنْ تستطيع لقتل أخيها 
وإزاحته عن خكم مصر!! 


الا جاه [ذاساغلصن من اليو( ق و اضف سي 
روما كلها تحت سيطرتي» وسأحوطا إلى إمبراطورية. 


غرق (ليبديوس) في حمرة العنب حتى أذليه» وغرق (أنطونيوس) 
في مرة الح حتّى أذنيه» وإمبراطوريّة عظمى مثل روما لا تحتمل الأمرين 
مماء وقائدها عليه أن يمى صاحِيًا؛ حتى وإِنْ توغل قليلاً في التمرئين 
فيجب أن يعوة إلى رُشده فيقي م أمرّ تملكته. 


ظل الهو ينخر الكرميّ الذي مجلس عليه (ليبديوس) حتّى أتاه 
جند (أغسطس) بالأمر ا لحاسم: «سيدي الرّئيس؛ لم تعد رئيسًا بعد الآن»» 
جُرّد من منصبه وامتيازاته کافة» وني بقرار دستوريّ اشتراه (أغسطس) 
من البائعين» وما أكثرهم!! عَضِبَ (انطونيوس) لما فعله (أغسطس) ب 
(ليبديوس) فشارَت ثائرته غير آنه رجع إلى نفسه فأدرك الورطة التي وقع 
فيها؛ لقد أصبحَ شبة منبوذ ثلنا الدّولة تحت سيطرة غريمه الذي استغلٌ 
انشغاله افرط بالأفعى البشريّة» وماذا يفعل؟! إِنّه أمام ثلاثة خيارات على 
الأرجح: إِمّا أن يُنفَى كشريده وإمّا أن يُقاتّل كشريف. وإمّا أن يُقَكّ ل كشهيد. 
واخقار ميشاق الشّرف الذي نقضه (أغسطس) الخائن كما سا فجهّز 
جيشه ليواجه الخصم الألدَه وشجّعنْه على ذلك (كليوباترا) قائلةً له: «ىا 
ضممت قلبي إلى قليك» سأضمٌ كذلك جيشي إلى جيشك). 


كان يُمكن تجنب الحرب» لكن ل يكن مكنا تب العار!! كان 
يمكن أن نعيش كإخوة لكنْ ليس تحت سقف القصر!! وكان يُمكن أن 
أترك السلطة لكنْ ليس لخائن مثلك؛ بهذا حدّث (أنطونيوس) نفسه كأنّما 
يُخاطِب (أغسطس) وهو يدخل حربًا يعرف نتيجتها مُسبَعًا. 


وقتها كان شعبٌ روما قد ازداد غضبه على (أنطونيوس) الذي باع 
قلبه لفتاةٍلّعوب لا يجري في عروقها دمٌ الرّومان» هذه الفتاة التي ل يُملّكْها 
قلبّه وعقلّه فقط» بل هجر روما العظيمة ومجدها الأعظم ليعيش معهافي 
مصر؛ بل النوبيّين والبّدو الّذين لا يرقّون لا في الثقافة ولا العسكريّة ولا 
المجد إلى عَظّمة روما!! 


وجرت الأمور على مايشتهي (أغسطس»» فغريم|ه أحدهما منفىّ 


وو بو مهن سد 
NE‏ 7 0 


سعى إلى إضعان الدّولة إلى مئة قطعة» وأَنْيُرِغْمَ عشيقته الفاجرة (كليوباترا) 
غل أن تسر قي مركب التصار حامر ة الراس مكشوفة الضدر...وتعالث 
صيحاتُ الجندٍ بعد هذا القَسَم الحماسي. والتقّى الجيشان في (أكتيوم) 
قي رة محر غر اليرتان» ودار رنحى الممركنة فلحت تت 


م خم 


حَجَرها آلانًا من الجازبينه لكنّ سفن (أنطونيوس) ييدث عن بكرة أبيها. 
ررس حي ا نهر لامكل ی لو سورض ی 
حصارًا مَكِينًاء فلمُ يستسلمْ» وحاول أن يفك الجصاره فعمد (أغسطس) 
إلى الحيلة؛ فبعتٌ أحد حراس (أنطونيوس) الذين اشتراهم إليه تخبره بأنَّ 
عشيقته السَاحرة (كليوباترا) قد ماتت. فوقمٌ الخبر على (أنطونيوس) وقوع 
الصاعقةء ولم يكترث قله لآلافٍ من بُنوده الذين هلكوا في المعركة اكترائّه 
لخبر وفاة حبيبته افق هذاء فأصابّمه غَنّاء. واسود الكونٌ في عينيف فلم جذ 
في الحياةٍ طعمً) بعدهاء وأيقنّ أتها النهاية: نضا الموت على الأسر والحياة 
ودا بعد تدان قله فاتحرء طلت من اح حرسه الأشداء أن يقفٌ 
خلفه فيضرب عنقه بالشيف ضربة واحدةٌ يطير ها رأسه لكن بعد أن ية 
هو عمله؛ أحفضرً رعا ٹم عری جسده وركزه في بطنه ودفع جسده بكل 
الات ين نرق ثم صاح بحارسه: الآن... الآن... م يكد يتم الكلمة 


الثانية حتى كان رأسة يتاحرج أمامّه. 


انك كل ف 


جلسث بهدوء على كرسي عرشها عارية الكتف الأيسر والصدر» 


وجاءها خادمها الأمين بثعبائين من ثعابين (الكوبرا) السَامّة» وضع أحدهما 


على كتفها العاري والثاني على صدرهاء نمش الأوّل الكتف فسرى الم 

2 - ب ف و .2 چ ماع ¢ o‏ 
بطيئاء ونش الثاني الشديّ فسرى القاتل الخفىّ سريعًاء نظرت أمامها فرأث 
(أنطونيوس»» كان بلا رأسء لم تفزع يما تَيَانْةُ؛ فقد كانت تراه هكذا في 
أحلامها في الليالي الأخيرة» ابتسم)؛ هتفت: 


أجاما: 


د التروش سارى نظرة رأة مادق من حن 

- الم أحبٌ سواككء كانواعابرين في حياتي» وكنتٌ أنتّ 
الحياة. 

د اا واللوث شدععاةة أنا أموت مثلاً لكي أحياء 
وآخرون يحيون أمواتًا. 

= هل تعتقل أن هناك حياة أخرى ستضاها م أخرع ؟! 

- الاأظنء ولك لماذا؟! لقدعشت محك الحباة كلهاء 
الس ذلك 11.218 

- أريد أن أظفر بك من جديد. 


00 5 - 
وسقطت جثة هامدة... 


كان (أغسطس) يقف عند جسدها اتخ سيا بكى؛ لا لأتهبا 
قضتٌ بهذه الطّريقة؛ بل لأنّه كان يأمُل أن تين موكب انتصاره!! 


# ر ەم م ومست 
(ena book. 0‏ 
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)0( 
انظر إلى قلبك لتعرف من يسكن فيه 


وصلت رسالة (هيرودس) إلى (أغسطس) في العام ٠١‏ قبل 
البلا أمرحاجيّه أن فض خاقياء ويثرأها هو بدلا دنه خوقا من أن 
تكون مسمومة فيسري الم في جسده بمجرّد ملامستها!! عا اوك 
يُضيه عا الأّئاب» ماين ملك يحب الآر أو يأمن له وكُل ينتظر 
سَقطَةٌ الآخر ليستل خنجره ويبدأ الطّعن لتفريغ خلطةٍ عجيبةٍ من الخوف 
رالد واد كت هانق القلب وحائث فرصة ظيورها: ولاك 
مستشارون لتدبير المكائد للآخرين أكبر من عدد مستشاريهم لأمورالطّبّ 
أو الهندسة أو الثقافة أو العُلوم؛ إن كان لمم مُستشارون في الثانية!! 

ارتجف الحاجب وتنحنح وهو يمد الرّسالة أمامه» غامث عيناه 
قليلاً وهو يجرب اختبارًا سريعًا لسَرّيان السّمٌّ فيما إذا كانت الرّسالة حقا 
مسمومة... صمت فحثه أحد المستشارين» تتحنح من جديد وقرأ 
بصوتٍ مسموع: «أيّها الإمبراطور العظيم: خادمكم في فلسطين يعمل كما 
ترق جد روما قد نريت أن أبعي عدا مخ الَّدُن ق الباذه الخاطة 
لسشلطاني وأجعل (سَهُ بشته) عاصمتهن...) 
استوقف (أغسطس) برّفع يده الحاجبٌ الذي يقرأء ومال على أحد 
مستشاريه: ا 


- تبدولي كلمة (سَه بستة) غريبة علّ!! 


و بے سس سنن -ر 66 000 
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والبهود بلقظوخبا مبسطية. قال ذلك باي 


أشارٌ الإمبراطور إلى الحاجب ليكيل: 


توقد أعددت العٌّدّة من ضرائب البيرع والتجارة والمساكن» ولدينا ما 


هيرودس الأوّل). 


ف الديئة امسق جاء جاج الهبرودس) إلى (قيانا) #بذ الهف فال له اة 
املك يدعوه إلى قصره تبرّم (قيافا) بها سمع؛ كان يعرف أن الملك لا كفت 
عن أَحَذٍ الأموال من خزينة ميكل لإنفاقه على رغباته الجُنونيّة» «ماذا يظنّ 
نفسه» هتف بصوتٍ خفيض» وأردف: «هذا الذي يدفعه المصلون للهيكل 
هو مال الله» ولیس مال السيطان حتّى يمد الشيطان إليه يده). لكنّه نفص 
اة التي يلبسهاء وركرٌ العامة العالية التي يعتمرهاء وخرج مع الحاجب» 
دخل على هيرودس: 


- بينناعهدٌ طويل» نحن كما تري جيران» وللجيران 
شوق قال له سروس ارك هنآ راا 

- حمق إن مِنْ حقٌّ الجار ألا يُسيءَ إلى جاره. 

- أنالا أطلب الكثير. 

- ل يَعُدْ هناك من مال في صُندوق العبّاد. 


5 SS 
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وقف (هيرودس) مَغضّبًا حينَ سَوِعَ ذلك: 


- لا تحماول خداعي. أنا أعرفٌ كل شىء... الأموال الطّائلة 

- أيّها الملك... قاطّعه (قيافا) 

- هيّلي؛ أعرف أنْكَلم تُدخلها ني حساب خزينة ال ميكل؛ 
لآثني آنا صاحبها. (يصمت قليلاً)... ولك لا َف أنا 
ليست اناا من هذا المال سأبني لكم أيضًا معبدكمء 
وسأئيّه باهي هه مارايك؟! 


خرج (قيافا) متلا غضبًاء وصلّ المسجدء رأى الأمم تغصّ بها 
الناحات؛ نه عيد الفصح» والْصلَون جاؤوا من كل أنحاء فلسطين 
ليشهدوا كلام الرّبّ» وليقدّموا له القرابين... فر بينه وبين نفسه: فرصة 
جكّدة الحصول على مزيد من الأموال من أجل التخلّص مع هذا الأفاك 
الس [قبروةس). .. دخل رواق سليهان» رأى حُشودًا صخمة» تجاوزهم 
إلى الجدار» بعد ساعةٍ سيكون كل الوا فين إلى المعبد قد وقفوا أمامه... 
انكل ععاك يرهة تقاط إليه عدة من الكيعة حتوابه جلي وجلسرا 
عن يمينه وشماله.. من بعيد في طرف المعبد كانت أصوات الشّياه تصلهم 
واضحة وهي تُطلِق آخر تاها دون أن تنجح في استبقاء الحياة الماربة 

حانث ساعة الصّلاة الكرّى» وسيقف (قَياقَا) أمام العْبّاد ليُلقي 
هه اسل خد رال شرف مل الموج ل يسدق الا مرف دم 
كان الآلافٌ قد غطّوا كل مساحة خالية» اشر أَبْتٍِ الأعناق إلى الكاهن الأكبر 


لتسمع مايقول: 


lena ok 4‏ مسو قور 3 أ و 
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ياشعب الله: اتيف الحقل» ناحتٍ الأرض لأله قد تَلِفَ الق 
جف المسطار دبل الزّيتُ YT‏ ل ا 
وغل الف لأنّه قد لف حصي الحقل. الجفنة ب ا 
لمان والتخلة والتقّاحة؛ كل أشجار الحقل بيست. إن ؛ u EAA‏ 
من بَنِي البشر»'. 


فسرث في الجموع صيحة حزن عالية» فتابع تياف مُوقنا أنَاللحظةً أصبحث 
مانا اه ل عل ما ريه كدو إن کرم من ها وا بترا كل هنا 
تقلكون من مال وذهب أو جنطةٍ أو متاع فآنى يغفر الله لكم؟! 

فسرث صيحة يأس عاليةٍ عمَتْ أرجاء المعبدٍ كلّهء فهمٌَ قافا أن يطلب 
منهم المال صراحة؛ فوقفَ له شيخ جليل» نص من بِينٍ الجُموع قد 
ابيضَّتْ لجيته. ورَفَعَ عَصاهٌ في وجهه» ألم تق رأ ني كنا يا قيافا: إن أصلحتٌمْ 
إصلاححًا طُرّقَكُم وأعمالكم. إن أجريثُمْ عدلاً بين الإنسانٍ وصاحبه إن 1 
تظلِموا الغريب واليتيمٌ والأرملة؛ ولم فكوا ما رَكْيا في هذا الموضع» ول 
یروا ونا آل أخرى الأذريكنو فان اسك .هذا لوقي ق الأرض 
التي أعطيت لآبائكم من الأزلِ وإلى الأبد ٠‏ هاإنكم متكيلون على كلام 
الكذب الذي لاينقع. اشر فون وتقتلود وترون ونون گا ورون 
للبَعلٍ؛ وتسيرون وراءَ هة ة أخرّى لم تعرفوهاء ثم تأنون وَقِفُونَ ن أمامي في 


هذا البيتٍ الذي دُعِىَ باسمي عليه وتقولون: قد أَنقِذّنا. حتّى تعملوا كل 
هذه الرّجاسات؟! هل صارَ هذا لنت الذي دعي ّ باسمی عليه مَغارة 


صوص في أعييكم؟!0". 
1 فل 01-11 
١‏ إرميا (۷: )١١- ٩‏ 
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با( اف عي تك أن تعره عنصو فك وه الكومة إل رك هذه 
الرّجاسات. إنكم تُنجّسون بيت الله. أكلتّمْ أموالٌ التاس بالباطلء وألجأتمرهم 
إلى الذّلّ باسم الدّينء والله لا بريد من عباده إلا أن يكنوا أَعِزَّاء به. 


سرث في الجُموع صيحات استنكار وصيحات تأييد. رفع (قيافا) كلتا يديه 

مدنا الجُموع؛ وصاح بغضب واضح: 

م اداو ا ا ا دسا اقول 
ولاتعلم العلمَ الذي أعلمه. واا ودع أن ااي 

SS 

تقول حا باك بل حا بال فلا ر مافي قلبك على 

0 

- وهل تعرف الله أكثرٌ متي أيّها العجوز؟! يبدو أك حرفت. 

- الله لايُعرّف بالكلام؛ انظ إلى قلبك لتعرف مَنْ يكن فيه. 

انسل زكريًا من بين الجُموع؛ وبع عددٌ قليلٌ من الذين رأوا الح فيا 

قاله» وتبعوه إلى الحجرة الذاخليّة الواسعة في المعبد. وبدؤوا صلاتهم. تاركينَ 


ا شود في الخارج يغرقون في صياحهم وهياجهم. ا 
عليهم عبادتهم رَّغمٌ الجُدران السميكة التي كانت ت تفصال بينهم 

بدأتٍ الأصوات تخفتٌ تدريجبّاء وبدأ الحجيجٌ يعودون إلى ديارهم 
في الجليل والتاصرة وكفر ناحوم وبيت لحم والسَامرة والكرمل. فرت 
الشاحة من امُصلّين عدا بعضُهم يِمَنْ تأر عن قافلته ففاته» فقرّر ايت 
في الَعبد. أو مَنْ كان فقيرًا لايملك راحلةء ولا يجدٌ ماله مقابل بطم 


نقدية زهيدة. 


و مكتبة إيلينا 
؟ ena ook‏ از اد 1 33 aR E‏ 


من بعيدٍ فوق التلال الحيطة بأورشليم؛ بدتٍ الشّمِسُ تطبع آخر 
ادو عي . خشعت الأصوات؛ ورك إلى المُدوء 
تبقى تبقى في الساحة. وجا إلى زوايا ليبيت فيها مُعندّةٍ سلقا لمن تنقطع بهم 


أا زكريًا وكان اليل قد أت تم هُبُوطه الكل على المكان» فانزوى 
في ناحية الممسجدء وأضاء السّراج اعلق هناك وجل يُناجي رَبّه. .. كان 
ادوع قدلف امعان بأكمله » فلم تعد تُسمَمٌ همسةٌ واجدة» حنَّى إِنْه كاد 
يسمع دقات قلبه وهو يرفع يديه إلى الله مُتشرٌعَا .تساءل ل زكريًا متعجبًا: أينَ 
ذهب الضخث التي كان يؤذي الآذان قبل سويعات؛ ليت هذا الضجيج 
الذي ارجف له آركان الت كان شرا إلى صاحبه... القطعت الأصوات 
إلأصوثت مَنْ يأوي إلى رحابك... ونام القلوب إلا قلبُ من هو مُتعلّقٌ 
باو وات ن اا ا لأسي كن فاو 


كان اليل في ا مسجد عانًا آخر عَنْمَنُهُ تزيدٌ أعماق التفس التاق 

تیر و ؤارياء جت اروا فح مسك لاکن لاحر أن بشع مرها 

لآم مَنْ سکن إلى تلك الزوايا بخضوع؛ ولا يمكن أن جس بها تملأ جوارحه 

ال اي .. كم كان يد زكريًا في ذلك 
لذمّه... كم كان يشعر آنه وَلِدَ من جديدٍ بين يدي رحمة الله... 
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)05 
هذي الحيّاة هيّ السّلام 


الس في شر اليا 0 ريه 


مو م وم 


رتام .. الله يدن بالحتياةٍ اعا ل درج امْيَام. الیل یائ 
E‏ ده والفچر يبدأ بالگاامْ. NEM.‏ 
رة لز ها لمث مِنَ اشر الذي بكمظ في ززج الأنام. کک 
كنت مِنْ ير خالقها وَمِنْ طهر العَمَامُْ... هَذِيٍ الحَيّاة هِيّ السَّلامُ...!! 


وق قر فة الت الط السيظ اال عا ل ييوتنات (الناصرة) 
القَارَّوَِعَبْرَ زواريبَ صَيْقَّةَ وقف (عِمْران) يصلي. جت سات لطلشة غل 
اا ا ا يكرا ن لاك موسي كانت 
التسخة التي بين يديه مُهترئة؛ حنا عليها وهو بقلب صفحاتها جاهدًا 
أن يقرا ما حط فيها؛ كانبَصَرُ قد صَحُفَه وعيناه لم تعودا كما كانتا ني 
الشابق» إِنّه بالكاد يستطيع القراءة او لا الاعتمادٌ على محفوظه لإكمال ما 
کل عليه. 

كانت التاصرة آنذاك فا وادعة تنامُ في كف سهلٍ تتخلّله بض 
امات القفيرةه ر بية ق السك جال لان E CE‏ 
بيوت طييّة يسكئْها أصحابٌ المهن البسيطة من تَجّارين» وحدّادين؛ 
ومُزارعين, وخزافين. وعددٌ غير قليل من نسل (هارون) يتقاسمون 
البلدة ذائها. 
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لم تكد الشَّمسٌ تُريل أشكّتها مُبتدئة بالقمم البعيدة ومنتهية 

بالآزقة والحوارى حتى جاءنه (خلة) حاملة صحف اكاد . وحدفيا 
في هذا العمرء ورفيقهه) فقط ذكريات الأنبياء والصّالحين الْذين جاءا هن 
أصلامهم. جلسًا إلى الطعام البسيط الذي مدن أمامهماء تنهّدتْ وهي تقسم 
الخبرٌ بينهماء عرف ما يجول في خاطرهاء فابتسم» قال لما: 
لکل شيءٍ أوان» فلا تستعجلي. 

حاولت أن تتظاهر بأنا ‏ تفهم» لكنّها فضَلتٍ الصّمت. دهنث خبرّة 
(عمران) بشيءٍ من الزّيت» ورشت فوقها قليلاً من الملح» وقرّبنْه من فمه 
ليأكل» تلمّس الطريق إلى اللّقمة الحائئة» هتف في نفسه: «هي ذي الحياة لا 
تساوي أكثر من ذلك». نظرث (حَنَة) في وجهه محاولة أن تفهم ما قال 
بادهها نظرةً شكر ملائكيّة: 


- إذا أعطى أدهش. 

E - 

- ليت لَنامَن یعی نا فى هذه السَنٌّ ندا لائّجدٌ ما نأكل إلا 
من صدقات الطيّبين. 

: م أَعَد قادِرًا على العمل يا حَنة» وحان نوتي أو 
اقرباق: 

- قصل الله واسمٌ 

- آنا ضعُفْتٌ فلا أقوى؛ يبدو أنه حانثُ ساعتي. 

- لاتقل ذلك؛ إذاغادرنا هذا المكان. فَلنْعْادِرُْ معًا!! 


ا 


وَكَلْتّهِ إلى أحد 
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لفت الصحفة» رفعتّهاء ودخلثٌ بها إلى داخل البيت» وخرجث كي تملا 
جرّتها بالماء من بكر يعقوب. رآها زوجها فححزن: «لو كنت قويالما ألجأتها 
إلى ذلك». 


ل الطريق كان صرت اشواء يت فر هة ناه صو نيان جي 
ظنّت (حنّة) أن ذلك الصّوت من الأطيار التي بط على أغصان الأشجار 
الس خف جا الطريق, رقن قر فف الوت اقلت ها رة 
عبد العر كان عدة من نساء البلدة قد دة یمان فار بالا سلمت 
عليهنٌ» ومدّث ها أوّل واحدة بكوب من الماء: 


ر الى 


- اشربي؛ إن هذاالماءَ مُقدّس. 
- س قدسة؟! 

- الرب. 

- الرَّبٌل يُقدّس ماءً. 

د آقر ی ااا ر 


ملآث جرّماء وعادت.. كانت الشمس قد ارقعت ف قبّة التاء 
وَاشَتَدّث رارج اء في منعصف الطريئق أوث إلى ظل شجرة لتستريح» 
ركنت الجرّةَ جانِبّاء وأرخث ظهرها إلى الجذع؛ وتنهّدتٌ طويلاً... حانث 
منها التفاتةٌ إلى الشّجرة المقابلة على جانب الطرّيق الآخر» استوقفها مشهدٌ 
أموميّ كان يبدو أنه سيُغيّر حياتها من هذه اللّحظة... كانت الأ ترفرفٌ 
فوق عش صغيرها حَُاوِلةَ أن تُلقِمه الطّعام الذي بكرت لتأتيه به. مُخاولتان 
والثالئة وزقزقٌ الصّغير فرحا بالوجبة التي تناومًا للمّوٌ؛ أمَاهِيّ فرفرفت 
قليلاً حول العش مُبتهجة قبل أن تنزل فيه وتَفِردَ جناحها على صغيرها 
كأنها تقول له: قد أكلتء والآن ما رأيك أن تنام!! 


۸ قر‎ RE € 


ارتعش جسذها من رقّة المشهدء «والتينة تَنظرٌ إلى التينة فتيْتَع). ركت 
العاطفة في أعماق (حتة)؛ فداخل كل امراةً ولو بلغت التسعين أمٌ تود لو 
ئها تعيش عاطفة الأمومة من جديد» قامث قَصَلَّتْه ثم رفع يديا إلى 
لله: « يا ربٌ إن لك عل نذرّاء شكرًا لجلالك إن رزقتني ولدًا مثلما رزقتٌ 
هذا الطّائر» ومثلا أَوْرَفَتَ هذه الأشجارٌء لأتصدّقنٌ به لبيك ادس 
فيخدمٌ فيه لأجلك). ثم خطرٌ ببالهها أا عاقر فكفّتُ أيديهاء وهي تبيسش 
في روحها: «يا للشيطان» كدت أنسى نفسي؛ وهل تَلِدُ عاقر؟!». ثم إا 
سمعتٌ صوتا بعد ذلك يقول ها: «لقد أجبت داعِيّ الشيطان». انتفضتٌ 
مُستغفرةً» لهجت بالدّعاء من جديد؛ وواصل الصوت: «أفلستم من أهل 
الله فكيف يترككم ليواه». 


لم تتاولت ا دوتءراسهاء زتاسب الخور إل چ ارقي 
على يقينِ من أن دعوتها استٌجِيبَت. 


وصلت البيتَ وهي جَذُل؛ استقبلث زوجّها بغير الوجه الذي ذهبتٌ 
به ظلَّتْ صايتة طوال اليوم لا تدري ما تقولء في اليل تكلم هو بدلاً 
عنها. مرّثْ أشهر قبل أن يكتشِفا تا ينتظران مَولودًا مَنذورًا!! 


يها العُمرٌ ولا ال حملء قرح زوجُها كثيا: أخيرًا سيأ من يحفظٌ 
نسل الْتَبوَّة نينا وري في یەد (هازون) عليه ادم صارٌ يخدمهافي 
كل عجره ريرق 1 دعبا سل ل ف يوسي الادكا ضر كز سق 
اء فإذا عجر بعت أحد المعارف ليفعل ذلك!! 


في الشهر الأخير فيل وَضْع الولو تَيب (عمران) كثيرًاء أنحله 
الإ إلى صَدْره فما يكاد دا ومسي 
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فنادی زوجته. ليوصيها: 


نه أمرٌ الله» وهو نافد فينا. 

تقل يالشين أتذكر... يعد كل عدا الثمر ما أعاشنافى 
هذا التعيم الذي نحن فيه إلا الصّير. 

المولود الذي في بَطنكِ» كيف هو؟! 

مبارَك في السّهاء والأرض. 

سق 95 لتق تهاروة) لعل بكرن باه 

وإ جاه أشن 

ااي 

79 تت أذ ھی بالدر: 

افا 

ولا تقولي كيف أتركه بعيدًا هناك في أورشليم. 

لا ... خدمة الله لا يَعدل ثواتها شية. 

أرع لجل الواقف ف الاب باي البيشاء يعظ رى؛ 
أترّينه؟! 

لا. هلا دَعَوْتّه للدّخول!! 

ٽه يدعوني أنا؛ لقد حانت منيتي. 

وَاكَرْباهُ عليك يا عمران. 

ل كرب علَ؛ ليكو الموثٌ كربًا!! الموثُ باب؛ والبابُ 


مُفتوح. 


قت صرت تدر ية وهط صدره مرّة واحدة. وارتفت يداه عل 


الأرض. 


.. أسبلتٌ جفتّيه وتلتْ صَلّوات الله على روحه الطاهرة؛ ثم تركب 


لدموع عينيها العنان. 


بي“ مكتية إيلينا 
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في اللَيلةٍ الثائشة نامث عندها إحدى الجارات لتقوم بتوليدهاء 
٠.‏ .> 1 سج ۳ 3 3 لسرب 3 
انتتصف الليل» وأوَنّا إلى النوم» في السّكون المخيم على كل شيء؛ شعرت 
(حَنة) بألم خفيني في بطنهاء استيقظث. تأؤّهثتْ بصوتٍ خافت. فتحث 
جدارتيا عينيها. عرفت آن ساعة ال رلاد قد أزفث. قامث سرعة, سحت 
لها الماء. وأعدّث لما المناشف. وقعدث عند رجلّيها. طلبث منها أن تدفع 
ا ااي الاو ع ر چ ا ع ع عل اك 6 تان 
بها تستطيع من قوّة. ندت آهات مكتومة بين فترةٍ وأخرى. كظت حتة على 
أسنانها لحظة الولادة. أدركث أن الفارق بين الموتين والحياتّين هي صرخة 
واجدة؟ هي صرخة الخروج» فصرختها!! 


نزلتٍ المولودة دون أن تبكي. حملثها الوّلآدة بعد أن قطعث سُرّتهاء 
مدت ها إل غدة: 


- إنّها أنثى. (قالتٍ الرلاأدة). 
- الحمذلله. 
- لوكانت ذكرًا. 
- لاتقولي ذلك. (نهرتها). 
قامث (حنّة) من رَقدّتهاء قبّلتْ صغيرتّباء وقبل أن تُرضِعهاء رفعثُ عيتيُها 
إلى السّماء: رب إني وَضَعْتَها أنشى. وهي لكَ. وقد وهبتها لخدمة بيتك 
امكرّم. وإتي كينها مريم. وإلي أعيذها بك ودُريتها من الشيطان الرَجيم. 
فتقبليارب. ظ 

حي القفى قاس (خنة) شدي الرّحال من التاصرة إل بيت 
المقدس؛ لفت (مريم) في خرقة. ولم تجد راحلة» فحجّث ماشية لتفي 
بنذرها. نهضث في أحد الصّباحات مملوءةً رض وسعادة؛ ها هي (مريم) 
ندر الله ستشبٌٍ في أكناف البيت» لتملاً روحَها الآيات. 


ہے ھھھ إن ووم هه 
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أخذئها الطرق النعرجة داخل التاصرة مُبوطًا إلى السهل الفسيح 
باتجاه أورشليم. كانت السات الباردة تُنِْشٌ فؤادها وهي تغدٌّ السّير 
عازمة أن تتحمل كل شيءٍ في سبيل الوفاء. 

ي 5 2 ت ي 5 1 ت ع 3 

ظل النهار رفيقها وهي تحدو قبلتها جنوبًاء وحجارة الطريق تأكل 
من قَدَمَيهاء حتّى إذا اتتصف التهارء أوثُ إلى جدار مُهذم وألمتُ بجسدها 
الْمْحَبٍ في ظلّهه وتناولتٌ جرّتها لكي ُطفِئَ عطّشها. ثم أكلث ينا تزرّدثْ 
به من قر وخبز وعسل. أرضعتٌ مريم. ثم قامثُ. أردفت الصَّغيرة خلفَ 
ظهرها قوق زوٰادتہاء وغذت السير باتجاه أورشسليم تة عل عصا 
ادّخرتها هذه الغاية. 
بي تعلم آله فوا چ تب يما هنا انمد لزنت سر 
طوياد. RT EEE‏ 


في الثلث الأخير من اللّيل استيقظت. كان عليها أن تُغادر قبل أن 
يراها امل الاد من جديلٍ راحث خطواتها تنهبُ الأرض 2 
السامرة وم يرتفع من الشمس إلا بمقدار إصبع في الأفق. . شعرت بالعطش 
والجوع معًا. وكا احتيث أن اغها اماما باسنا ول اجر 
الصغيرة ليس تة ماء. ٠‏ وإلى الزوادة؛ ليس ثقمة طعام تعرف من رحلاتها 
الابقة إلى أورش ليم بعص الآبار اتشر على طريق المسافرين. عاد 
بذاكرتها إلى الوراء. أقربٌ بر تبعد مسافة نصفي نبار. لا نوجد خيارات 
كشيرة لمناقشتها. المروب إلى الأمام هو الخيار الوحيد. ومضت. 


GOO فل‎ 1 0١ 5 كن‎ 


رفعث وجهها إل الشباء أغشث ب ها اة الم القوقة. 
راث رها وعدت يدها إل الأعل. يا رت لاب ساء إل رحابنكه إن 
فيك عل الوت فلتي وقا# توي ولو ف زمقن الأخين ومضتث؛/ 

جف لعائها. نَشِفَ صدرّها. وبكت الصّغيرة. ومضت. أسالت 
اا الحاترة عل ا ينا ان حفن الا واا قرت يان 
لع ذلك التائل. افحت . مدّث إصبعها إلى باطن قدمها . ظفرث بقلل 
من الدّم وكشير من الغبار. مسحت العرق التصبّبَ على وجهها. قبت 
كفها مع قطرات العرقٍ من لسانبا. كث في اللحظة الأخيرة. ومضتث. 


صار صو ت فماٹها ضعيمًا كأنّها هو قادمٌ من جسي يهم بالانطفاء. 
مالك رامن لرا اط دونك ا ها ت تا 
حاولث أن تتذكر. مرّثْ صَوَّرٌ عديدة لرحلاتٍ كثيرة قامت بها بانجاه 
أورشليم. اختلطت الصّور فيما بينها. ركضث سريعًا من أمام عَيّلتها. 
لحقث بها مُسرعة لتّمسِكٌ بإحداها. لل تستطم. حاولتٌ من جديد. نجحث. 
اللقطث صو م يقر الذاكتزة الغميفة: كانت الضورةٌ في طفولتها: بدت 
الصّورةٌ واضحة. الماءٌ ل يَعْدْ بعيدًا. ومَضَتْ. 


الذاككرة سيف الذاكترة لا ون اا كن وچا لار حل 
النَجاة من الموتٍ أحياناء ولا تكون حبل المشتقة إلا لأولفك الذين لا 
يحتفظون بها طويلا. كانتٍ الشّمسٌ قد حادث عن مركزها السّماوي قليلاً 
خی بدا ها شر الماء من بعيد. تسكرث مكانبا. كتمت أنفاسها. حت عل 
ركبئيها. سَجَدثْ هي ومريم. مضت من جديد. ومضثٌ. 

أنزلت اللو عميماء سمعتُ صوت ارتطامه بالماء. كان صوتٌ 
الحياة. يُؤْجَل الماءُ الموتَ لكثيرين؛ حَنة كانت واحدة من هؤلاء في تلك 
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الظهيرة. صعدّث رائحة ادى وبَرْدُ تراه مع اللو المملوءة بالماء. 
تناولث هَديَة الله. أفرغت كل ما في اللو على رأسها ورأسٍ صغيرتهاء وهي 
تضحك بصوتٍ عال. أعادت اللو إلى القاع من جديد. وصلها صوتٌ 
ارتطامه بالماء كما لو كان لحا عذبًا من ألمانٍ البلابل في الصّباحات الرَّبيعيّة. 
شربث حتّى ارتوث. وسقت ابتتها حتّى استقرٌ وجيفها. ومضت. 


ع لد 


التقتها آموأة الخرى في الطريق, كاقث صاقية العيثيث: راا 
البسمةء مشرقة البشرة؛ كاج ا ليست من أهل الأرض» مدت يدها إليفا 
ببعض الأرغفة. وغابت فجأةً كأن ‏ تَكُنْ. أكلتْ فلم جذ أطيبَ ّا أكلتُ 
في ذلك اليوم ٠‏ أرضعت ابيا ا ا ا 
رورا جل صل ب مويو عم الها . اسمت 


yy 

وهبتٌ للطّريق خطواتها مرّة أخرى. حتى إذا خفقت حرارةٌ الشّمسء كان 

التعبٌ قد عبر روحيهما. م تعدٍ المسافة كبيرة تلك التي تفصلها عن أقرب 

ةق إل الا ء. لكتها كانت تُريد لقاءها في ضاحية النّار لا في حالكة 
الليل؛ فأراحتُ جسدها في الليلة الثانية. في المنام جاةها عمران: 


ع كيك حال افر 
5 ا 
ع 
- لن سأتركها هناك. 
- لاتخافي؛ سيتول أمرها عبد من عباد الله الصَّاطِين. 
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008 إن و 8 و 9 ب 
استيقظت مسرورة. كان الليل يتخلى عن غلالته السّوداء على التلال البعيدة 
لصالح أجنحة الضّياء... ورويدًا ورويدًا استسلمت الأرضُ لأمواج التور 
الطّافحة. أمّا هي فانّكأث على ميراث النّبِوّة لتصل إلى البيت الَقَدّس. 


0 
- 


ومضت. 


لحرت يواه أ ررف ايم يبا لكاي عرفا رفنت اللي 
صارث قريبة. وأنّ وفاءها بالنذر يبلغ مُنتهاه . بدا آنه الجبل الأخير الذ 
جز ها عن الوعة اللعظر: سعدقه خطوة حطر درن أن ترتاح .كان ادر 
يُعيدها إلى الوراء» وهي تُقاومه بإرادة الوق فتتناسى التّعب. | تور اناا 
لصوت ايها العالي وهي تقطع الجزء ء الأخير منه بعزيمة فائقة؛ <- حتى إذا لم 
يبق إل بضع خطوات لِتَطِلٍ على الآتي. سرقت هذه الخُطواتٍ من المسافةٍ 
راكضةٌ وحينَ استوث على قمته شهِقَتْ شهقةٌ كادث تفط من هَوْهَاء 
كانت به المبد الذعيكة تلمع اها فيي الزَائِرَ لظن يالاد... يا لروعة 
المشهد؛ منذ سنين الأسى وأنا أنتظرٌ هذه اللّحظة الفارقة.. يا رب إن بني 
تح ذا رمدهواة لاوس لبوك هبطث على الأرض. تلقفت ابنتهاء 
طبعث على حَدّها قبلة عميقة : لقد جعت إلى هذا العام بدو من اله طيبةٌ 
أنت وال لا يقب إلأطيمًا. اركة نتان العالية. ومضة. 


كح 02 
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وصلتٍ الشاحة الفسيحة غريً الجدار. e‏ 
ْج بالْصِلّين . قصدث بيت أختها (أليصابات) فهي منذ أكثرٌ من 
يحبا بي ات رن ب وه 
مقربة من ذلك الجدار الغري. استقبلئها أخثها عل الباب. لقت ذراعيها 
حوهًا وغاصث في أحضايها وهي تَبْكِيٍ من الفرح: «يا مريم... ها خالتّك؛ 
مك الثانية». 

جَلَسَتافي الذاخل» وبينم| كانت (حَنَة) ترتاح من عناء سَفَرِ طويل؛ 
كانث (أليصابات) ثيد ها العام ني الطبخ الصَغْير أرجعث جذعها إلى 
الوراء ومدّثُ عُنقها باتجاه غرفة الجلوس» نادنا من هناك بصوت عال 
لتسمع: 

- كيف كانت الطريق يا حَنة؛ طويلة؛ أليس كذلك؟! 

- بل قصيرة؛ تكون الطَرِيقٌ طويلةً إذا صَحِبّ فيها الإنسانٌ 
غير الله؛ أمّا أنا وهذه الصَّغْيرةٌ فكان الله معنا. 

- لقد تحيّلْتِ كثيرًايا أختاه. 

1 لست وحدي؛ أنتٍ وزكريًا كذلك. والأنبياء كلهم هذه 

00 

- الحمدلله. 


جاتنا بالطّعام دَعَنْها لتأكل؛ كل لقَمَةٍ ترفع إلى الم فيها من 


سل ووهوم مز 01 )وهم 
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قلب الداقى شيء؟ فإذا انطوى على الصفاءٍ كان العام صافيًا طَيسَاء وإذا 
خالطه وشابه الكَذِبُ والزياء كان العام مُرا. أكلث فَالِمَمْهُمَنِينَا مريًا. 
نظرث من التافذة الدخفضة باتجاه البيبت» كانت الأرش البسطة فوق جبلي 
در کا کف کا شت ت الت .. وجذوع الأشجار التي حف 
الواقي بدت رعبانًا وشت بی بدي الله لا تتعبٌ من الصّلاة» ولا تنوي 
أن تُغادرٌَ الأرض يا وجدنّة عندهامن ارتياح!! 


تنهّدث (حَنّة) وهي تشربٌُ الماءَ بعد أن أغبت الطعام» رفعتٍ الصغيرة بين 
كَفَيْمَاء وقالت: 


- يجب أن أصل إلى المعبد. 

- نامي هنايا أختاهء وغدًا بعد أن ترتاحي» تستطيعين 
الذهاب. 

- لا... عل أن اني بتذري قبل أنْ يقضي الله في أمره. 

- وعند مَنْ ستتركينَ هذه الصغيرة. 

- بين يدي رَجَلٍ صانم أخبرني عنه (عمران) في المنام. 

: وهل گرا اسب . (قالتُ أليصابات ذلك بلهفةء لعلها 
تذكر الاسم الذي يدور في حَلَّدِها) 

- كلاً؛وحده الله يعلم. 

- ونه يدل ف عو اس بايا 


ودَعنُْها عند الباب» ومضث وقُربٌ الوفاء بالنّذريزِيدُها شوقًا 
درجات قبل أن تُصبح على مسافةٍ قليلةٍ من المكان الذي يعبدون الله فيه. 
في الشاحة رأت أشكالاً وألوانًا كثيرة ةَمِنَ الصائلين هناك لم تعرف أحدًا. 
سز (قيافا) كان يَقِفُ كعادته في حَشْدٍ مِنّ الاس يَعِظّهُم؛ وكثيرًا ما كانت 


8 ني , الام 140 0002 
ذل مكتبة إيلينا 
ena Cook E‏ 


تنتهي مواعظه كالعادة بطلبه منهم أن يدفعوا لبيتٍ الرّبٌ كَل ما يرون 
لأن مايدفعونه هنا هو وّحَدَه ما يَلقّونه هناك يوم يَلقّونه!! 


تجاوزنه» وهي تأنفٌ ما تسمع. لم يكن ليروقٌ لها (قيافا) هذاء 
فلطالما رأث شياطين الطّمع والنتفاق تدورٌ حول فمه» أشاحتٌ عنه بوجهها 
وواصلتٌ مُسيرها باتجاه المعبد. وجدث زكريًا على بابه» كان زكريًا آنذاكَ 
قد قاور الا الكاسة من عرو وریا 


- أملأبكيا(حنة). قدو شارك هلا رشان البيت 
فالس يقد 
- لقد كنت هناك عند أختي للتْوٌ. 
- رَجم الله (عمران)؛ لقد كان رجلا صامًا. 
5 صلَّيتُ لله في كل يوم ليتقبل رُوحَه. 
- وهل هذهمريم؟! 
ايل 
- منذٌ عام وأنا أراها كا أراها الآن!! 
- لقدنذرم ال ذمة البيبت. سأعود إلى التاصرة اليوم أو 
غدًا وسأتركها هنا؛ فمَنْ تراه سيكفلها؟! 
- آتوقأناإى فعل ذلك. ولك الأمر لن يكون بيدى؛ 
ارون وکود عاارة. غير ای ساس تیک لاد ا 
برضا ا لعل اھ ب ی اتی 
- هاهي بَيْنَ يديك. أرجو أن توي حق الله فيها. 
ُي دَقَعَنّها إليه. أخذها. ولّث ظهرها. أشاحث بوجهها بعيدًا لكي 
لا یری (زكربًا) دمعةٌ سقط عن عبثيها. مضت خطوئّين. توفت تكست 
مكانَ قلبها. أحمَتْ آنه فارغ. هل ينتزعٌ مولودٌ قلبّ أمّه عند الفراق؟! بدا 


۰ 5 5 
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ذلك واضِحًا؛ فلقد أخذتة مريم معها!! هَت بالزجوع لتسترجع الصّغيرة؛ 
لولا یا تذكرث تذرها. فَعَدَلَئٌ: حاول مها الشيطان هزة لشرى ستيه 
عاطفة الأمومة المتفجّرة في أعباقها؛ فأسكتنّه باستعاذة. رفعث وجهها إلى 
السّماء فعاد قلبها إليها. دَعتٍ الله من جديد. فتقبّلها رجا بقبول حَسَنٍ. 


أمّا زكريًا فحضيّ الصّغيرة ودخل فيها إلى المعبد» صعدٌ عير 
درجاتٍ حلزونية إلى الغرفة امُعدّة للتبتل» فوضعها في المحراب, ثم نادّى 
ف القديسين أن مَلْمّوا... تمع أكتز من عشرةمن الأطهار الأبرارء بعضّهم 
كان يعرف سبب الاجتّماع؛ وبعضّهم ل يكنْ يدري فيم جمعهُم زكريًا بصوتٍ 
مختلني هذه المرّة. وحينَ شكلوا حوله دائرة» وقف بينهم خطيبًا: 


: هذه مريم ابنة عمران إنها أَمَُ الله وإ خالتها عندي؛ 
والخالة بمنزلة الأمّ وأنا أحق النّاس بكفالتها. 

د لق هجاوزكالرَأيٌ یا ر گر تا نە وان كان اشد غر 
لائق بناء إلا آنه في عظيم الأجر كائنٌ فلنْ أَدَعَها لك. 
(قال ذلك أحذهم). 

- ومن أعطاكٌما حقٌ الكلام عن البقيّة» أنا أولى الناس بهاء, 
فإِنّما أبوها من تَسْلنا نحن. (قال ثانِ). 

- أنالن أخرج من هنا إلا وأنا كافلّهاء تابنت إمامنا 
الذي كان يَؤْمَنا في الصّلاة» ونح أولى يها مِنْ يوانا. 
(قال ثالتٌ). 


2 2 “و و ۰ أ 5 . 
وعَلا صوتٌ اثتّي عشْرَ قِدَيسَا كلهم يرى فيها رأيه» ويعتقدٌ فيها 
اعتقاده» وتنارّعوا نْزَاعَا شديدًا حتّى أشارلهم زكريًا بيده أَنٍ اهدؤواء لابّدَ 


مِنْ حل؛ فا رأيكم؟ 
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فقال أحدهم: 


: نجعلها كل يوم في كفالة أحدناء فلا يموت يا ونا البركة. 
إ هان علها وبري ا وهی مازالك ل اة . (رد 
زکریا). 
د فاقولك؟! 
- أن نقترع (أجابَ زكريًا)؛ فمنْ خرجث قرعته كانت إرادة 
الله معه. 
فقالوا جميعًا بصوتٍ واحدٍ: 
كتبوا أسماةهم كل دّيس تعد اسم على ورقة؛ فجمعتٍ الأوراق 
في مكانٍ واحلء وعطََتْ بقماش حَجبها عن أن ری تم موا طفل م يلغ 
الُم أن يأحد منها. فلا َم أن يفعل أمسك (زكريًا) ذراعه؛ فقال: أو 
تشهدون أن تقبلوا بِمَنْ يخرج اسمه في الورقة التي بينَ يدي هذا الغلام؟! 
قالوا: بلى. فأرسكها زكريًا. فتناول الصّبيٌّ ورقة منهاء فخرجث ففتحها 
أحدّهم فقرأ فيها اسم زكريًا. فصاح مبتهجًا. ومضى نحو الصّغيرة» لكته 
ما كاد يفعل حتّى اعترضٌ سَبيلّه أحدٌ القدّيسين: إِنْكَ ما أنصفت؛ كأنّكَ 
َدَعْتنَا؛ لقد أمسكتٌ يد الصَّبِيّ» فجرى عليه أَنَّرّك وإنا لا نقبل بذلك. 
حارٌ(زكريًا) فيما سَمِع» وود لو أنه لم يمس ذراعَ الصَّبيّ ألبتة 
لكنّه تدارك الأمر قائلاً: تُعيد القرعة إدا؟! أجابه الذي اعترضء لكنْ 
نقترعٌ بالشهام لا بالأوراق. فردٌ زكريًا عل الفور: وأنا - 


حل مكتبة إينين 
lena ook PE‏ 


م اتمم جمعوا هام حاربيهم» واقترح أحدّهم أن يكب على ذيلٍ 
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کل ھم سم مکل أحدٍ فيهمء ثم م يذهبون بها إلى الرّواق الطويلء يوضع 
ماران رام سسا م 1 
اول الرّواق» َع لون په وین الكوىء فينطلق» فيأخذ السّهم من 
الجا سي ا ب 1 
سهم زكريًا. فصاح زكريًا حِيدَكنٍ: هي في كفالتي إذَاء وها أنتم جميعًا قد 
ريشي 


ومقّى إلى المحراب ليضْمٌ (مَرِيم) إليه» فاعترضٌ سبيله في أوّل 
الدرجاتِ الصاعِ دات إلى غرفتها أحدّهم: وقال: ما أنْصَفتا اهت 
شيا و سق كانت قد استخدمت في امروب ون الاقام تعلق 
بها عُلُومَاء وإِنّ لأرى دماء الأبرياء تسيل فوقّهاء وليست بطاهرةٌ تام 
الطهارة: ويجورٌ أن يكونّ بعضّها قد وقح في أبدي أُصوص وسُذَاذٍ ومَرّقة: 
فبأيٌّ وجو نقبل الاة قتراع عليها؟!! 
فامتعضٌ زکریا آنْعِذء فقال: 
- إتكم آهل جدالٍ وتماحكة» فماذا بعد الح إلا المََّلالُ 

ايت 
- دعنا نْعِدٍ الكرّة. 
- الا أقبلٌ» قد بها الله في كفالتي» وأنا حقيقٌ بهاء وأنتم 


شاهدون على ما حَدث. 

- مرَّة أخيرة إن كانت لك فَعَل برّكته. (قال أحدهمء» 
مُقيرّبًا من زكريًا راجيًا). 

- تَقَبَلوا قَدَراللهِ مرّةياإخوتي. فال م زكويا وسيزييتعد 
عنه قليلاً). 


م سنقبل هذه المرة. 


ہے همهم( ١‏ ممم 
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- من أجلكم أفعل. فبأيّ طريقةٍ تودّون؟! 
- بالأقلام. (قال أحدهم) 

- الأقلام التي كتبنا فيها التوراة. (قال ثان). 
- فإّها طاهرة منز ١‏ مر هة مُقدّسةٌ. (قال ثالث). 

- وأنا قبلت. فاذا تفعلون بها؟! (ردّ زكريًّا) 
- ثُلقِيها في الماء. (قال رابع). 

: مب .؟! (قال زكريًا). 

: ينا طا قله على طح الماء فهو صاحِبّها. 
- أَقْبْلُ. (ردٌ زكريًا). 

- ولكن...(اعترض جار 

- اذا يعلٌ؟1 (سأل زكريا مُتَدَّمرا) 

- ليس في أي ماء!! 

- فی ماع يُرضِيكُم؟! (سأل زكريًا). 

ماك الروك (أجاب). 

د ها 4الاردن؟1 السا بعيدة (اعترضّن زكري 
الأ يمفيظ. قال ساوس): 

2 وأنا خا بالل أقبل. (زدٌ زذكريا). 


و 


نج كان انقضاءٌ م اليوم الذي تجادلوا فيه حتى إذا جَنَ اليل يأ يأو 
أحدٌ منهم إلى فراشه بل قاءَ يُناجِي الله أن تكون في كفالته حتى إذا بزع 
الفجرء صلوا تأموين» والتّدوا عند باب المعبد يحمل كل واحلٍ منهم قلّمه؛ 
وساروا مُشرقین. قَمَوا سحابةً ار کال في الطريق» دون أن یرتا وا حتی 
ا وا E‏ ا 7 
الطّعام؛ فأكلواء فلم انتهّواء أمرهم زكري أن يغتسلوا في التهرء ففعلوا. فلا 
اجتمعوا من جديدء أشهَدَهم على أنفسهم آلا ينكشوا هذه المرّة ةفشهدوا. 
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م إنهم وقفوا صما واحِدًاء ثي عشرّ عابدًا ونيا فألقّوا أقلامهم مرّة 
واحدة فم لَنّتْ أن غاصت كلها إلى قاع النهر إلا قلمَ زكريّاء فصاح: الان 
«خصِخصٌ الحق»» وبين البح لبذي عَينَين)؛ وإيّاكم أن تنكثوا. وأمرهم 
أن يقبلوا بما قبل الله به. إلا أن أصغرهم» وقف في الجَمُع فقال: 


- إنّايا زكريًا نقبّل» لكنْ آي قَضْلٍ لك في هذا؟! 

- وهآذًا اض باك کیا (ساله رکا هرت 

اتلك الان ارف وأمَّا أقلاشا فَمَلاى؛ فأنتَ 
لم تنسخ من أسفار التّوراة منذ أيَام؛ وهذاليس بعدل. 


عَضِبَ زكريًا من قَوْلتِه تلك لكنه كان يعلم أن الجدال لن بأ يفا بفائدة» وأن 
الحجج التي سيسوقها لن نه قح أحدًاء ولكي يحم الأمرء قال لهم: 


ت لن أحظّى بكفالتها إلا بمعجزة!! (صاح بهم؛ وهو يرفم 
يديه مُلَوّحَا با فوق رأسه). 

- أيه معجزّيا زكريًا؟! (سألوا بصوتٍ واحدٍ كانم تدرّبوا 
على إلقائه معًا). 

- أل تأت مریم إلى الدنيا بمعجزة؟! 

- بل. 

5 فأنا 0 أمرها بمعجزة؛ أليسٌ من الواجب أن 

هَى الْعجِزةٌ Es‏ 

. 0 مُعجِزتّك؟! (سألوا مُتَحَدين 

5 ألا ترون هذا التّهر؟! 

تھ پا 

- الا تشاهدون جرَيَّاته؟! 


- بلى. 
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- ففي أي نجاو هو يسير؟! 

- من الشّيال إل الجثوب. 

- وماذا بعك؟! ماذا تريد من وراءِ هذا القول؟! 

ٍ- سئلقي أقلامّنا من جديدٍ» فمن سار قلمّه مع التَيّار وهو 
الأمر الطبيعي خر من الحُظوة» ومن سار قلمُه عكسّ 
التيّار فله الحُظوة. 

: وكيف يمضي قلمٌ صاعِدًا والتّهر نازل. 

- إنها ستكون حيتقدٍ مُعجزة» وأنتم لا تُصدّقون إلا 
ا محجزات!! 

- إذانقبل. 


٠‏ فألقوا أقلامهم التانيةء فجرت الأقلام مع اتجاه الماء إلا قلم زكريًا فإنّه 
صعد أمام أعينهم عكس التبّارء فبُهتوا. تناول قَلَمَهه ونظرٌ إليهم» وابتسم 
- الاتقولواسَحرنا 


Ma د‎ 


وضع قله ني كتابه ومغى إلى أورش ليم دون أن يقول كلمة واحدة أقاهُم 
فتّبعوه مشدوهين» كأنَّ ما رأوه كان حُلّا!! 


نم سمممو» ەم 
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لقت طا من اد ال رمان یط كانوا رکون بولا 2 
تتدلّ سيوفهم أسفل أرْديتهم» وتتجاوز بطون ا يول عَشّرات من الخيول 
التي سارت اثنتين اثنتين في طابور مُنتظم» ظهر في أوّل الركب قائدٌ المجموعة» 
كان يعتمر الخوذة كأنّها هو في حرب؛ الخوذة الرّومانِيّة الشهيرة ذاتٍ الْرِيشُ 
القَوْسيّ الأمرء حينَ صار في منتصف حَيّ من أحياء بلدة (قَرْيُوط) أشارٌ 
إلى أحدٍ مُساعِديه الحافّيْنِ به» فنادى ليخرج إليه رئيس س الځيٰ» أطل أحذهم 
من التّافدة مُستَطْلعًا فهالّه المنظرء كانت الكتيبة الرّومانيّة مُدججِةً بالسَلاح؛ 
ويسدو أن شرًا ما سيّحيقٌ بالحيّ وأهله عا قريب. لبس حذاءه على عَجَلٍ؛ 
حتى إذا صار في السَاحة التي تضم الجند» كان الآخرون قد بدؤوايخرجون 

من البيوت ويتجمعون عنده. أطْلِثٌ وجوه رة فق الثواقتالحرط1: 
بالمكان» وشرع عددٌ غير قليلٍ من الأولادٍ الحُفاة يمن جذبم المنظر الجديد 
لیا لترو وة عانوا اسي تقدّم قائد الكتيبة الزومايٍ» وحَلَمَّه 
بمسافة قصيرة مُترجمه العبران» قال القائد: 


- أينَ (عادياء)؟! 
َو 0 38 ا 5 و عل 
نظرّ (عادياء) حوله كأنما يريد أن يتأكد من وجوه القرويّين المحيقة به أنه 
سَيِعٌ اسمه حقيقة» فقرأفي وجوههم ذلك» بلع ريقه؛ وهَرٌ رأسه كمن 
يستجمعٌ شجاعة تكاد تنفلت من قلبه وتقدّم باتجاه القائد: 

- أنا هو!! 
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عَطاه قائد الكتيبة بنظراته صعودًا وهُّبوطًاء حتّى إذا استوقٌ النظر 
فيه» هتف في نفسه «أكل هذا الشغب يُثيره هذا الأخرق». كان عادياء رجلاً 
في الأربعين» طويلاً» يلبس قميصًا قَضفاضًا ينسدل على جسده الأسمر 
التحيل المشدود» وقد بانث عِظام ترقوته لشدّة نحوله» لكنّ ساعدّيه كانا 
يبدوان شديدّين لكثرة ماعَوِلتَا في ا لحزف؛ فقد كان صائْمٌ جرار» وباني 
يرت عة أا شع القت املد التى بها أنه لأمسرى قبه موقط 
ُشونته فقد تكم فوق رأسه ككرة من الشوك. وأمّا عيناه فبَدّنا واسعتين 
سوداوّين» وشفتاه غليظتّين وأما كَمَاه فٍِدث عروقههما! الثافرة وديانًا تشق 
طريقها في صحراء يده. 
رفع القائد بصره؛ ونظرٌ في الأفق» قبل أن بتف به: 
- أنامحاسِتٌ الضّرائب الجديد. توليت أمر السّاحلء والمدن 
من الشّهال إلى انوب وعليكمْ أن تدفعوا لروما صُواعَين 
من كل ثلاث صواعات؛ لكل محصول؛ يسري ذلك على 
القمح والحنطة والشّعير والتمر والعنب والتين والتبن. 
- العام كان جدبًا. (رذعادياءمع آخر كلمة نطق بها القائد 
دون أن ينتظر). 
مر القائد حصانه حينَّ فهِمٌ ما ترجه الواقف إلى جانبه من كلام 
هذا اليهوديّ» وشا جام حصانه» فعلث قوائمه وش صهيلّه سَُكُونَ 
اللحظة التي تفاجأ فيها برذه» فقال: 
- و أنال أجى لأسألك عن العام 
عدت د عشّة رونا سن ی ها کرد 
: لمعك انما ا را ق 


مر 
؟ 2 ټوو YÎ‏ سس و سس سه 
ena Grok‏ - د 


(قال قروي آحر من المجَمْهرين). 
- رومالا تنتظر أبّْها الجَربَى. (صاح في الوجوه صيحة 

مرعبة). 
- وماذا تفعل إذا كان الله لم بُعطنا!! 

ا 

- ليس لي شأن بإهكم أيّها المغقلون. 

دار بحصانه صف دروة» وأشار إلى ا ند الذي يتتظرون إشارة 
منه... حَرّتٌ الجنود ا لحي بأکمله» دلوا كَل بیت فيه اعتلّوا کل جدار 
وقف في طریقهھم كبوا كل ماوقع تحت أيديهم: أخذواكُلٌ ما استطاعوا 
تجميعه من المحاصيل» وألقّوا بها في جوف عرباتٍ كانوا قد أعدٌوها مُسبقًا 
لهذا القَرض.. وني ساعة من الفوضىء كانت المخاصيل قد تكوّمتٌ تِلالاً 
فوق ظهور تلك العّربات. انتظم الجن من جديدٍ اثنيّن اثتَيْن خلفَ ماسب 
الشرائب. وصرع بالجُوع اي دب فيها الرعب: 


- خواالتجّارين والحزافين والحدّادين إلى السّوق» ل تأخذ 
الإمبراطوريّةٌ نصيبها منهم. 

٠‏ مان حث الجن خيوهم متجهين إلى جنوب القرية حيتٌ السّوق» 
حتى ركضت إحدى النّساء فار قت عند أرجل الحصان الذي يركبه اسب 
الضرائب» كانت حاسرة الرّأسء ناثرة الشعرء توسّلتٌ إليه أن يكتفى هو 
وجندهن] مني للش كانت هله المرأةؤوجة ازاف التي ظل واف 
مكانه كل هذه الفترة كان شيئًا ) يحدث. 


نزلالقائدعن فَرَسّه» نظر باحتقار إلى المرأة الجائية عند أقدامه. 
رفعتٌ رأسَها إليها تتوسّله من جديد فبَصَقٌ عليهاء وهوى بعصا قَصَربهاء 
ترنّحثُ قليلاً قبل أن تفقدٌ وعيهاء مُرعَ إليها ازاف الذي غير وقوفه 


كتمشال في تلك اللحظة؛ تصدّى له ثلائةٌ من الفرسان سَدُوا في وجهه 


الطريق قبل أن يل | إليهاء كان يرتجفٌ من الغضب والقهر. . توقف أمام. 


الد الذي شكانه الخيول الصّاجلة» امد إلبه ثلاثة رماح» ركرّ كل مِنَ 
الجُتديّين اللدَيْنَ على الطَرَفَين ره في خاصرَنّهء أا الأوسط فرفع بهذقنه 
إلى الأعلى» فأسال تََطًّا رفيا من الدّم على عنقه حتى بلع تُرقُوته كانث 
أنفاشه تعلو تبط بسرعة دود أن بغي موضعٌ قدميه. وبعد لحظات من 
المت العميق بدث طويلةً جدًا تراجعَ على الفور قبل أن يفقدَ حياته. 
َم غيظّه. تقهقر بضع خطوات ليرقبَ المشهّد عن كَنّب. لم يكف صدره 
عن العلوٌ وا بوط بصورة اهتزازيّة. دنا منه (يهوذا) ذو الثلائة أعوام 
التصقّ بساقه» بكى بصوتٍ عالٍ» ازداد اهتزازٌ جس أبيه لا سَيِعه لكنّه م 
يتمكّن من مُبارحة مكانه؛ خشية القَنْل والرّماح مُشرعة باتجاهه. كان بكاءٌ 
ابنه قد بدأ يعلو وتحوّل إلى بكاء هستيريّ دون أن يدري ماذا حل بالصّبيّ!! 


د كشرز سن الثرية» كال يدر آنه يبي و سار 
الأحداث: 


- فيخي مج روماء فليتبارك اسم الإمبراطور. 


أدار ححايِسبٌ الضرائب رأسه باتهاه الضّوت لتقع عيثه على هيكل يغوض 
داخل عظامه؛ يقف على هيئةٍ قوس لثقل السّنين التي يحملها على ظهره. 
فا القت اها هف السو ومن جي 


- إلى الوق أا القائد الحكيم» أليسث هذه مشيئتك؟! 
و ك 9 ع - و 
- اشكث أنها العجوز الأخرق؛ بأمثالِك استعبدنا مثل 
هؤلاء. (قال ذلك أح د الشبّان الذين غاظه ماسيع). 


Ehre ok YK‏ ر ا ي 


استدار القائد مِنْ جديد ناجية الضَّوتء وقبل أن يتبيّنَ صاحبّهء هَوَى بسّيفه 
على عنقه فأطارّه بلمح البَصَرٍ > يمع لحظتّها إلا صوتان» صوتٌ صليلٍ 
السشيف وهو جرج من غمده وصوتٌ ر عنقٍ الشَابٌ بالأرض. 
كتمت البلدةٌ كلها أنفاسهالشوانء قبل أن يبدا الصراخ والعويل من جديد. 
أشار القائد إلى جُنده رافِعًا يده باتجاه الال: الت الكتيبة للأمر. وفي 
طريقها زرعث مزيدًا من الث 


لم يتم (عادياء) ليلته تلك. كأس مالجة مُّرّة بأكملها استقرّث في 
جوفه. لا يُمكن له أن ينْسى ما شاهده. هل يكُنْ ينبغي لها أن تخرج من 
البيت؟ هذه النوّاحة؛ قال ذلك عن زوجته في نفسه» غير أن منظرها م 
يصعبٌ عل أكثر من منظر (يهوذا)؛ أفكان مكتوبًا على شعب إسرائيل أن 
يعيش في لوان إلى يوم الشاعة؟! لتد ول عَهد فرعون منذ زمنٍ سحيق؛ فما 
بالاهذا الزمن حمل لاسا من الفراعنة؟! ثم هذا اروج من هناك 
من مصر؛ هل كان خروجًا إلى الجحيم!! إنّه لم يمر على شعب | إسرائيل عامٌ 


واحدٌ مَنِى فيه منذ حادثة الغرق في البحر الأحمر؛ إذا كنا ستقبلُ بهذا الدَلّ | 


هذه السَنين كُلّهاء فمتى يأتي ي الختلاص؟ ! وإذا لم يعد إيليا مُنتظرًا؛ فمن الَسِيًا 
المْتَظر؟! 


تقلّبَ في فراشه» صمت عن خادثة نفسه وأصاح السَمع» أحسش 
بأنفاس زوجته تَلفَحه خلف ظهره» استدار نحوهاء ورغم عتمة اللّيل 
الديدة استطاع أن ينظرٌ في عيتيهاء حينَ التقث نظراتهماء ل تتهالك نفس ها 
فأجهشتٰ بالبكاء. ضمهاإلى صدرهء ومس ل أذنيا: 


ل عليك. أعرفٌ ما جب فعله. 


م ترد بل عادت إلى البكاء ثانية بصوتٍ مكتوم. أردف: 


س سمممر 1۹ ممم 


لقد آذاني ما فعلت. لماذا حرجت من البيتٍ يا امرأة؟! 

لقدْ خفتٌ أن يقتلوك؟! 

لقد كادوا يفعلون بسببك. 

كمالك نفسي. أرجو أن تُسايني. 

م يوذ شيءٌ أكثر من منظر الصخير وهو يتشبّث بأقدامي. 
أتضرّع إلى الله ألأتكونَ مشاه البح قد حَفِظها عقلّه 
الصّغير؛ أمعقول أن ذاكرته ستحتفظ بمشهد كارثة 
اليوم؟! (سأها). 

لا أدري» لكنّه صامِتٌ وشارِدٌ منذ تلك اللحظة. كأنّ 
أحدًا ربط لسانه» وكأنّ شيئًا ماني السَقف لا يُحوّل عنه 


بصره!! 

الصادمة قوية. 

لقد كانت كذلك على الكبار» فكيف ؤلاء الصغار!! 

لكل لاعليك؛ أقيمٌ برب موسى لأثأرن له ولشعب 


إسرائبل ولو بعد حين. 
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٠ 6‏ 
دَعٌ ما لقيصر لقّيصر وما لله لله ( 


في المعبّد ذي المدخل الْدَهُب الذي أنفق عليه (هيرودس) مالاً 

طائلاً وعملاً مُق وزخرفة لبدو البهود كي بلص نفسه من تدتحلهم في 

السّياسة» ووضع لهم قاعِدة انق عليها مع (ثيافا): «دَعْ ما لقيصر لقيصر 
وما لله للها تون شرعًا لا سمح يمخطيه. 


المكان يُطهّره ويُجّسه مَنْ فيه ليس من قداسة للمكانٍ لاله بيت 
اله أو حَرّمه أو كعبته أو قبلتهء القَدَاسة للصلوات التي فل فيه لله بِحشُوعٍ 
وصدق تاكَيْن؛ ما قيمة السجد إذا كانت القبّةٌ فيه من ذهب والقلوب من 
حجارة؟!! 


بلا ةيسح أذ يمل الكاد حكرًا عليه؛ فالبيتٌ لله؛ والكل 
لق الله بَعضهم مَضى ! ليه وعضهم رأى الطريق لكنه تقاعسٌ عن السير 
فيهاء وبعضهم | ير الطّريق فرافقٌ الشّيطان» والكُل تون هنا. عقا 
في مك الشاعة الطلة على السّماء» الشاهدة على عبق الأنبياءء والخائضة في 
الْحَرْنٍ والتعب والفرح والرّاحة في آنٍ واحل. ويبدو تما ستبقى ذلك إلى يوم 
الوَعد المعلوم!! 

وكانٌ (قيافا) المسؤول الأول باعتباره الكاهسّ الأعظم عن المدارس 
أي تُعلّم الدوراة في المعبدء وكا قد الخد له مُعلّمِين يلس إليهم (أهلٌ 
الله) كما كان پسمیهم» ويتلقون على يديم علوم الذين» وأخبارٌ الأنبياء 
والأحبار السَابقين» ويَقُضّون عليهم أنباء الغابرين يما حفِلَتٌ به التوراة. 


کا کته ب م هوهو زا 7/١‏ سيو ته 
lena beck PK‏ 
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كان هذا في المسجد. لك مدارس أُخرّى غير هذه كانت تتششر في معابدٌ 
أخرّى على أرض فلسطينء وكان يُوْمّها الراغبون في المعرفة. 
وعلى الجانب الآخر رُجَدَتْ مدارس قليلةٌ عل الضّمّة الكرقيّة من 

تبر الأردن» اا س کا عدم م رضاها عن الط الذي اختطّه (قيافا) 
لدارسه؛ فقد کانوا رود فيه طالِبَ دُنياء يذ أجرًا على ما يتعلّمه التلاميذء 
وغَالِبًا ما تدحل هذه الأجورٌ إلى جيبو فلا تحرج من هناك أبدًا. أَمَاهُمْ 
دارا بالايلهم أئنة ا اللباس و ول 
يكونوايقبّلون فيها أي احر بل ل يحظ بالذخول إل مدارسهم التي كانت 
تُسَمَّى مدارس الحكمة إِلأمَنْ ظَهَرَتْ نَجابتُه ومَنْ أثبت تفوقه وانضباطه 
بالتعاليم التي قامت هذه المدارس على أساسهاء كانت هذه المدارس قليلةً 
ونادرة وسِرَيّة» ولا يعرف بأمرها إلا الذي اخقِيروا ليكونوا طَّلابّا فيها. 


١‏ على[ (ثبانا والاإيعين له لكودوا بازوه بامرها. 


وكانث هذه المبارس السَريّة تع منهجا صارمًا مع تلاميذهاء 

الضوم» الشف والاليزام» واتباع الضوابط بشكل حزق والضمتٍ 

الطريل: والتأملء والجوع» والإيثار» وعدم بدء للم بالسوال» والدرس 
صلاة فاشوع فيه قٌرض 


وكاو يُملّمون نيهان د E‏ 


ہیاک ل بك اب ان هم ترا ودا ا وي 
ايه ري ل رط ا ب يال 


مكتبة إيلينا مممممر ۷۲ موه 
ena book‏ 5 


مهضفر 
lena och PK‏ ' 


أا زكريًا فكاد له أتباع ُخّصاء من نسل الأنيياء كلهم يأوي 
إلى المعبد في الليالي الطويلة» يذهبون في طريق التور» يتركون أنفسهم 
ويغادرون حيواتهم الزائلة» ويصعدون عبر سلا م التسبيح إلى السّماوات... 
وتتعطر الطريق الذاهبة هبة إلى السّماء بالتحيب في المريع الأخير من الليل؛ 
ا ا 
يهم لحهود الله؛ فتأخذهم رعدة الَحمُوم لسوء ا وكم تذكّر زكريًا 
م لوت لوو ا 5 اي 
فعله السَامريٌ بالهجل يتقطع من الألم» ويتلوّى من الزن ويرتجف من 
الخنوف» ويسجد سجودًا طويلاً لله فيسأله ألا يقع في الفتن» ويسأله مِنَ 
الفتنة أن تصيب الجسد لا القلبّء ثم تنهمرٌ الدّمعات السّاخنات. 


4 


جاءه خاطِرٌ في ذاتِ سجود: هل السَامريٌ ما زال حيّا؟ وهل 
لظهوره من أوانء اثنان لعا في ذهنه قابّلهم مُوسَى ول يُعرَّفْ هاعم 
ولا ما إذا كان وجودهم لا انقطاع له: اضر والسَامريٌ» وظل سؤاله عن 
ظهورهما في زمنٍ ما معلقاء يحتاج إلى علم إِهيّ» أو وح من أنباء الغيب 
يأتيه الله به؛ لكي يكف هذا السَؤال عن مُلاحقتِه!! 


سوح صونًا غيرَ واضح في جانب المعبد ظنّه في البداية صوت 
(دانيال)» لكنّه تراجع عن ظنّه حين بدا الصَوتٌ أقرب إليه وأكثر وضوحاء 
صوتٌ شفيف م يعهده ألقَى في رُوعه كلماتٍ كنسائم الصّبح العليلة: «إِنَّ 
حدم الله في الدَّجُنَاتٍِ اليوم مم الوافدون في ظل نوره غدًا) . واطمأن قليف 
فأطال السّجود. 


كان يتبلّغ بالقلييل» فلا يكير الطعام لعلا يثقل الجسد فينام عن 


الطاعة؛ كلما ثقل الجسد سهُل على الشيطان قِيادُه. تعلّمَ من آبائه أن عهد 


الام سحيق» وأن ريق طويل» وان القاضي بصير» أن املع لا قى 


0 حل مكتبة إيلينا‎ 
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عليه خافية» ولا زادٌ حب من الصّلوات: فاا الصلوات ذْخرٌ لا ينغد تبلغه 


وأمّا(مريم) فاستأجرٌ ها مُرضعة من عابدات بني إسرائيل» كانت 
تأتيها إلى محرابهاء وأا حرا ا ففي معبدهاء وأا معبدها فغرفة يُصِعَدُ إليها 
بدرجاتٍ صغيرات فوق معبد الزاهدين الذي كان يقضي فيه زكريًا مل 
وقته. وكانت الُرضعة تأتيها مرتين في اليوم» وكانث تيد عندها راحةً. 
وكلّمتٌ زكريًا في شأنها ذات مرّة: اكا اة انی راا 
والخير يظللني أ نا وأهل بيتي» غَلْتٍِ الأرض» وأثمرتٍ الزّروع» وصِحّتٍ 
العلل؛ وإني ا ر اعا سی لو كان ذلك دون الجرءفيكفي آنا وجذنا 
بركتها ني أهل بيتنا'. 


فلا صاز طاغامان»انقطعث عنها المرضعة قي اهي انها 
اللأارس بعاد كار يريا سن I‏ 
وهو لايكفٌ عن تأمّلٍ وجهها فيرى فيهاما لايّرى. ويد لكل شيءٍ بهجة 
في نفسه فيوقن آنا ليست كاي طفلة. 


وشبّتْ فحفظثت صلوات الله وهي في الرٌّابعة» ونشأث في كنف الله 
وبيقه» وكانثٌ (حنّة) تزورها بين فترة وأخرى» فتجدّها في اللَّواتِ وخدها 
تعد الله فور صيها بده حتّى إذا صار لها عشر ستوات: انقطعت (حنّة) 
عن زيارتهاء فلا سألت (زكريًا) عنها قال ها: إن الله رد عاريته؛ وإِنّه أخدّ 
أمانته. فكت ثم صبرث. وكبرث من بعد فعلمث أن الله يدها لأمر 
عظيم. 

غادرتٍ امرأةٌعمران الدّنا بجسدهاء لكر الله أراد لكراما أن 
تبقى حيّة لأنه أحيث أمر الله في قلبهاء غادرتِ التراب» تركتٍ النّاصرة» 


noo 3 مممر‎ 


وتركت البيت الذي ضمٌ قلبّيهما هي وزوجهاء وخلّفث وراءَها أهلها 
وأحبابّها. غير أن كلمات الله لم تُغادِرهاء فأعاشتها إلى اليوم» آباتٍ في کش الله 
عل إلى يوم الدّينء وكيفف لا يكون لام مريم هذه المنزلة» وهي التي أهدّى 
الله مها إلى البشرية ية واجدًا من أعظم الاين عليه» والآخذين بزمام التائهين 
إلى مسبيله. 


واتخذ (قيافا) وأتباعه دربًا غير التى اتَخْذها (زكريًا) وأتباعه. 
وتبايدت الغايات عند كل فريق؛ كان الفريق الأوّل غاييّه الدنياء وكان الفريق 
الثاني غايته الآخرة. كان الفريق الأول همه ما عند الثاسء والثاني همه ما 
عند الله. كان الأوّل ينظر إلى السّماء والقّاني ينظر إلى الطَّين. كان الأول يرى 
جتّنه في عِلِيّنء وكان الثّانِ یری جتّنه في مَعبده اَهب وني دراهم المُصلّين. 


وک اما انت تحدث بيني ورات ورل يقول له رد 


- إنَّماعند الله حير وأبقى» فلا تمدن يديك إلى جيوب 
الاو رة اي 

- إن جومم توصلني إلى الله. (يرد عليه قيافا). 

- لدّةالدنيا فانية وتّبعاتها باقية» فلا تَجْمَعْ عليك في اللَّذَة 
مايزولء وفي السَّخَّطِ ما يَبقَى 

- لي ما للأنبياء؛ الجمس. 

- إن شريعة موسى لا تقول ذلك. 

- أنا أدرى بشريعة موسى ومنك ومِنْ تَسْلِكَ أجمعين 


َيُعرِض عنه زكريّاء ؤيستمرٌ (قيافا) في غوايته» ويزداد حوله 
الْافقَون والمتفعوة؛ ويقلٌ حول زكريًا المختلصون والصٌادقون. --- 
لذلك؛ لآنه يدرك أن كثشرةً اجتماع الناس حول الباطل لا تُصيّر كر قا: 


4 2 ووو م ۷o‏ سمو ومس ده 
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م يزدادالهرم على زكريًاء ويجتمعٌ عليه العف والحدة ويتمنى 
حن يغادو من بيته إلى الممسجد لو أن له ابا يُرافقه في هذه الظلرات؛ غير أن 
العُمر قد مر ولِنْ كانت أمنيةٌ مشلّ هذه خضراء يانعة في زمن الشّباب» 
فإئها صفراء يابسةٌ في زمن الشّيخوخة» لقد أفنى الك كل ما في جسمه من 
صِحَّة» حتّى إل عظامه الواهنة ل تعد تحمل جسمه مع شدة تُحوله. 


واجتمعتٌ عليه هموم وهموم؛ فالرّومان يعيثُون في الأرضي قَسَادَا 

يدو إسرائيل يعبدون گهتتهم يمن أضلْهُمْ الله على لم كما عَبّدوا اليجل 
ِن قبل؛ يلون ما أحلّوا ورمون ما حَرّموا؛ ِْم الذنياني عيتيه ليا 
ری ويشعر أن دن أجله و القالك و و وإن الأيَام 
الي الراعة رج حر راغيار يال E a‏ 
المعبد؛ ويصعد الدرجات إلى حراب مريم فلم يصب على باب عُرفيها 
يشعر بانفراج في ة» واتساع في صدره؛ ويأتيها صوتها من هناك تتعبّدٌ الله 

يك 1م ١‏ ا الس م2 و 
بعد الَم؛ كايا خرج من وصب الذنيا إلى نعيم نُرّ. كان محراب مریم حدًا 
فاصلاً بين عالّين» كل الإنس في العا الذون الأول وهني وحدها في العا 


العلويّ الآخر. 


وفرغتٌ نفس ها للعباذة» حتى ل تَعْدْ تُرى إلا قائمة أو راكعة أو 
ساجِدَةٌ؛ كان ذلك في ليلل أو تهار» لا تبر ولا تضجرء فإذا أتعبها الوقوفٌ 
في المحراب ركنت إلى كلمات الله تقرأ صحف موسی» فتمتلئ بعظات الله 
وبأجر الصّابرين» فتهون كل الدّنيافي نظرهاء ررم كل المصاعب مها 
عَظْمَتْ عندها. 


وخارّتُ قواه» وهاهو عامه المئة على الأبواب» فلم يَعْدْيَقَوّى على 
المسافة بين الممسجد والبّيت» فكان ينام في المعبد» حتى إذا أوى إلى فراشه في 


زاوية مُعتِمة وصل إليه صوثّها قاِمًا من فوقء مُتسلَلاً كنفماتٍ ملائكيّة 
وهي تتلو الكتاب. ثمٌ يسمُعها تناجي الله» فيقومٌ من مَنامه» فيصعد 
الدرجات ملقلا حتى إذا وقح بَصرهُ على ماعندها أصابتة الهشة في كل 
مرّة» كانَ رزقها يأتيها رَعَدًا في كل حين» فلا يعترفٌ الرّزق بأوانه. يأتيها 
ثمر الصيف في الشتاء» وثمرٌ الشتاء في الضّيفء ولا يخلو حرابها من طعام 
ميارك فتزداٌ قناعقة رُسونحا بأنَ مريم ليست كأيّ امرأة وان أمرًا عظي] 
روشك أن عدت هنا 


لكنّ نفسه التَوّاقة إلى معرفة الله تقوده إلى أن يسأها: 


- يَامَرْيَمُ انی لَكِ هَذَا؟! 
- هو مِنْ عند الله. 


ت و 5 
وما هذا العتب وبرد الشتاء يثْقب الأنفاس. 
2 لو م 0 o٠‏ 
- إن الله يَرَرْق مَنْ يَشَاء غير حساب. 
4 هه و ڪ 


وتُعطيه الإشارة الرّبَانيّة في إجابتها الأخيرة» وَتَعَلَّمُهُ هذه الفعاة 
ذاث الخمسة عشر ربيعاء يبعت لله إليه بها رَسولاً وهو اشح ذو التّسعة 
والقسعین عامًاء نّم ينزل الذرجات عائدًا إلى مُصلاه وهو يترم يها: : إن 
الله يرزُقُ مَنْ يشاءٌ بغير جساب» . فيستوي في المعبد» ويأتيه صوت المطرء 
ووا الزيح؛ رتسلي الطاهرة ويتلط كل ذلك يشي عاب ذل چ 
فوق عظامه الواهنة في هذا البرد القارسء ويرفَعٌ يديه يَمُدُهما إلى مَنْ 
ل ا ل 
Ns‏ بويعل الغا إل 
السميع فترتج السَماءٌ إصدقه» وتنهمرٌ باكية لبكاِه؛ ثم يخر على الأرض» 
د أن تلقفته وة ءا ْ 


ديف دم الضحيّة بعد حينء لكنّ دم الكبرياء لا جف أبدًا. وقد 
ننسّى مَنْ طَعَدّنَا في أجسادنا ولو كانت طعنة من الخلف؛ لكثنا لا ننسَّى 
مَنْ طعننا في كَرامَتنا وساومٌ على خُريتنا. يكن ما حدث في (قريوط) هو 
الحادتٌ الأول من نوعه» قرى كشيرةٌ وبلداتٌ عديدةٌ جار عليهبا ما جار 
على أختهنّ. كان كم (هيرودس) ني فلسطين قائًا على أن يبنيّ جد روما 
من جيوب الشّعبء ويُمْيلٍ ججارتها مِنْ دمائهم. ومادامت القّوَّة بين 
يديه قَلِمَ لا يستخدمها في موضعها الصحيح!! وموضعها الصحيح: «أشهر 
سيفّك يرضخ لك عق عدوك ولا تُخمده حتى وأنتٌ في سريرك) كا 
n‏ الصحيح» 
والتصرف المح 9 / جوع كبك يَتْبَعْكَ). 

ا 
لايُساوون عُشر شان مملكته المنتشرين كالذرٌ من الشّمال إلى الجنوب» فعليه 
أن يأمنَ اومان وألا يستعدي اليهود» وإن كان الجزَارُ الواح لا تیه كثرة 
الأغنام السائبة؛ فهي تحت دة سواء. والبهود اة ت تتبع گنها كا لوكانوا 
آختهم؛ فإن استملك الكاهِي الأكبر صونت ألا شور عليك الشَعبُ الاقم 
ولو إلى حين. حذ من أموالهم الجبال وأَغْلِقُ قم كاهنهم با صَيَات» وأكبر 
كاهن في إسرائيل يمكن أن يقح صريعًا أمام بريق الآهب الذي طف . 
الأبصارَ والألباب» ولو كان لُعاعات. وگل غب لَهُتبَاح. (وقيافا) لیس 
خارجًا عن هذه امُعادلة. | إن يكن هذا اليم ا إل من أجل ذلك. 


0 ههممه مر ۷۸ اهمون جه دو 
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اليس للباطل أساس». نعم كان (قيافا) و(هيروس) كلّ على طرفي 
من ري معادلةٍ غير متساوية وكانا على طريقين مُتوازِيين مهما امتدتا فلن 
تلتقيا؛ دينان حُتلفان. وشعبان متباينان؛ وفي التّهاية كَل يرى تفرّقه على 
الآخر» ويرى الآخر أحقر من أن يتعامل معه. ف الذي جمع بينه إذَا!! 


د مإ ماد ماد E‏ ماد ماد ماد 


اجتمع تلو اليهوديّة والجايل والسامرة والتاصرة وكفر ناحوم 
والخولة والشاحل يوم السبت» كانوا سبعة ةرهم (عاوباء)» مَبَطواخلف 
(قیافا) وكهنته درجاتٍ توصل إلى غرفةٍ سِرّيَّةٍ تحت الأرض» أضاؤوا 
شيو عا اق وق بو كراسي سيهم إلى مائدة شي عتيقة» وبادؤوا يتهاتسون. 
كانت أصواء مهم الخفيضة بالکاد سکع كأئهم صَنْوا بها على الجدران خحوف 
أن تنقلها. وحده صوت (عادياء) ارتفع قائلاً بغضب وأسى: 


: إن جُنود (هيرودس) ذبحوا أهلي . وذبحوا شعبنا في كل 
مكان؛ ومَضّوا وماءهء حتى ل يعد فيه موضعٌ لروح. 
فهل هذه التي نحياها تَُسمّى حياة؟! 

9 إن السيوقه ياود عم ولیس يأيدينا يسوى السصي: (رد 
افا تاولا تهدئة عادياء). . 

8 العصيّ في يد الشّجاع أحدٌ من السّيوف في يد الجبان. (رد 
عادياء بحزم). ظ 


همع اس 


- ومِنْ أينَ لنا بالشجعان!! (تأوَه قيافا وهو يُرجع ظهره 
إلى كرسيه مُتلفكًا حوله). 

- إن شعبٌ إسرائيل ينتظر ينك كلمة: إذا أحستتٌ 
استخدامها وجدتٌ كثيرينَ يصغون لك. مُرهم بالثورة؛ 


ومو إن 


ا لي امس سي ىام 


ذل سەت يتس ھل و اسو چو س 
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أتريدٌ متي أن أسوقّهم إلى الموت يا عادياء!! 

السّكوت على الضيم أصعبٌ من الموت أبّها الخبر 
الأعظم. 

د اقل دف سني اعرا اليس بون ةينه | إل 
انت 

وللا تسلحهم؟! 

ومن أن آني بالمال لأشتري به السلاح؟! 

من أينَ تأتي بالمال!! (قال ذلك باستخفاف.. ثم أتبعه 
باستھتار): اظن أنكما تتنافسان انت و(هيرودس) في 
امرصويي ا و 
باسم إله موسى ظ 
اا ع ت ا (ردٌ قيافا 
بغضب واققًا على رجليه» وضاربًا بكفه وجه الطّاولة 


تابع غضبه: 


عدوا عذا لمرن قل أن حل عليدا بيه لعداث الشياء. 

لعنّاتُ السّهاء ستحل علينا قريبًا إن بقيتَ تأكل من طعام 
(هيرودس): وتشرب على مائدته ا الكاهن؛ فنحنٌ لا 
نعرف مَل فيكم قد كَنَسَّه الله عنده من اكلعونين. الدّمُ 
الذي سال من الشّعب في القرى لايُشرّب من الكُؤوس 


بين يدي الائات في القصور. مَنِ الملعون أبّها الْحَبْرٌ 


الأعظم.. م مَن الملعون؟! 


o 


هم ههو مز I»‏ )هوم 


مكتبة إيلينا 
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و 


- خلوه. لود .. (صاح من جديد بالكهنة الّذين . 
جر طزدة عبن إل اا اة ودرا به ار 
تخار چا 

- سأقاتل وحدي إذالم تفعل أبّها الجبان. (كان هذاآخر 
ما قاله قبل أن عبد سه تحت سياه أورش ايم والشمسن 
لقي عليه أشعّتها لتعيده ل ل 
العا المستور). . 


صمت غَطَى عيتيه من شِدَّة الوَمَج. شعر باللّهيبٍ يستعرٌ في حَلّقِه. قامَ 
يتمس ماءً فلم يجد. هرول كالمجنون في السّاحة. تعثر في الطريق بسامريٌ 
يقودٌ شاه ليُقدّمها قربانًا لله شتمه الأخيرء لَوّح (عادياءً) يديه مُهِدَّدَاء 
وصاح: 


- سَمُنوا أنفسَكم للربٌ لكي يَذبحَكم. 


استعاذ السَامريٌ بربٌ موسى من الهرطقة التي سَهْعها للنّوٌ شد 


عد عاد عاد اد Hek‏ 


عاد المندوبون إلى قُراهم كما جاؤوا. وعادً هو إلى (قنيروط). في 
الطّريق لم يرمّع بصرّه لحظة واحدة إلى السّماء ظل حدقا في الأرض» يزفر 
بشدّة» كان دمه يغلي في عروقه» عَرَم أن يقود ثورةٌ غايتها الموت» ومسيرة 
تررية لا تتوقف إلآني المحطّة الأخخيرة, لشن كنت اليو واحدًاء فاأصبحنٌ 
كثيرًا بالمظطلومين ولو كانوا عُزّلأَ فجیش من المظلومين تحرّكه أحلام الحرَيّة 
والعدل هبو جيش قوي ميرم رين كان سلاجنا اليوم جذوج الأثسجارء 
َلَيَصِيرنَ غدًا سيوقا مُرمّفة ورماحًا مشر جّعة. الع فی ردا بذلا 


برل الین كن بريد أن يعمل تحت قيادتي يمن يريد لشعب 
إسرائيل الخلود لني م يتفاعلى معه المندوبون كشيرّاء بعت اليه كل 
مندوب بواحل او اثنين. اجتمع لديه تسعةٌ ثوّار؛ شكل بهم النّواة. .ومع 
إل أربعين من قريته» فصا داهم حمسين» مَضى بهم 0 
عاشوا على طف ال حياة يتدرٌيون على الثورة. كان يشتري لهم ما يستطيع 
من الطّعام والسّلاح بما ادّخره من أعمال الخَرَّف. غاب عن البيت كثيرًا. 
وبدأ أرنبٌ الشك يقفزفي صَدْرِ امرأته! 


EERE‏ علد جد ماد !د 


مرت هرا عل تلك الاد فقة ا خرف يفي الأرقة 
تساءل كثيرون أينَ يُمكن أن يكون؛ غاب تمامًا ذلك الذي ل يَكُنْ صباحٌ 
من صباحاتهم يخلو منه. أمّا هو وإِنٍ اختفى من الحيّ فجأةٌ فقد ظل أتباعه 
يأتونه بأخباره» وظل يرقب (يبوذا) عن کثب» كان يأمُل أن يكون حلص 
شتعب ارال يل طبع إل اتر من ذلك ى أن يكرد الي الط 
لكنّ الزّمن يَنْبُدٌ الأمنيات ولايّعترفٌ إلا بالعمل؛ وَلْيْكُنْ؛ تساءلٌ بغموض: 
هل يُمكن أن يعمل الإنسان لِيُصبح ميا مُيتَظَرًا؟!! 


زاد عددٌ الصاعدين إلى الجبل مع (عادياء)... وزادتٍ الضرائب التي 


يفرضها جنوةٌ الحاميات الزومانية بأمر من (هيرودس) علن ال 1 وا ١‏ 


الما يىف الوس نز (عادياة) من الجبل» ودخمل البيت في الليلء 


كادتٍ امرأنّه تُصعق حينَ رأنّه ل تُصدّق أن شكله تغير إلى هذاالحد. كانت 
٠ ٠‏ تنظر إليه بمزيج من الذهشة والب والخوف والشوق والقلق, تجمّع كل 
ذلك المزيج العجيب في قلبها قوت بين أحضانه وراحث تنحب. قال ها: 


ت أيتها التّاحة؛ سيجتمع قادة ا ا 
أرننك أن ف امد فيا 


ی ممممر AY‏ مسو ووه 


لماذا تركتنا كل هذه الفترة؟ 

أنا متاح إلى السَرَيّة حتّى لا يتكشف أمرنا. 

نحن محتاجون إلِيكٌ هناء ويبوذا يفتقدك كثيرًا. 

هل تعلّم صناعة ارف يدا كي بی علي ؟! 
لقد صار أمهرٌ منكُ. 

تبالغین؛ ما زال طفلاً. 

المصائب تبعل الصخار يك رون بشرعة: 

أنا أنتظره هناك في الجبل. 

آنا أخافٌ عليكم» قَلِمَ تفعل بنا هذا؟! لا أريدٌ أن أعيسٌ 
تان الزعب» 

ما أفعله عن أجلكيا ومن لجل الت إو القلاص, 
ِن مُت فَمَنْ سيعتني بنا؟! 

الّبٌ. 

ارب لا يشتري لنا خبرًا ونحنٌ جالسون في بيوتنا. 


اسكتى يا امرأة... أ 


.. آریڈ أن يبقى هذا الأمر يدًا. 


ع 
3 


سوا صل روس أصابعهم؛ كانواامعه سبع من القادة انين 
يأتمر بأمرهم أكثر من ثلاثمئة ؛ ئر. عرّمَ (عادياء) على أن يُسمّيهم (فرسانً 
الميكل)» لكنه عدلٌ ف اللحظل: الأخيرة وسماهم (فر سان ا 

جلسّ الشبعة في غرف مُنزوية خلف بيت (عادياء) في الظّلام الا 
الذي ل يكن يقطع حُلكته إلا شمعة واحدةٌ مركوزةٌ في وسط الطّاولةٍ التي 
يلتشون حولهاء فلا يرون أبعدَ منهاء أتفاشهم ا خی كانت دليلاً على صدق 
رایام بوجراوتها. وضعوا أيدهم مما فوق الطوالة؛ ولوا ميشاق الشّرف: 
قم بربٌ إسرائيل؛ وبربٌ ميكل أن تقال من أجل خلاص شعينا حنّى 
آخر قطرة من الدّم؛ وأن تعمل مادام فينا مَس ينبض من أجل تحرير شعب 
إسرائيل من الظّلم والذَّلَه وأن نموت دون ذلك». ثم أمّنواعلى القسم. 

بسط (عادياء) أمامهم رقعة من الجلدة وأشارٌ بإصبعه إلى مواضع 
الحاميات الرّومانيّة فيهاء كان هناك أكثر من عشرين ثقطة. توزّعوها فيم) 
بينهم قبل ليلئين» كل عشرة من البايعين على الموت يقومون بمباغتة 
الحامية» وقتل خُرّاسِها وتنب خازن الحبوب فيهاء ثم الانسحاب» وتوزيع 
ماغَنِموه على فقراء شعبهم ومساكينه!! 

قال أحد القادة: 
: فرساني فعلوا ذلك أمس» والحصيلة ثلاثة جنود رومانيّين 

قتلى» وحبوبٌ تكفينا وأهلّنا عامًا. 


2 0سن 
4 م ههه( AE‏ )هم 


- وفرساني أحرقوا حامية عسقلان» وقتلوا كل مَنْ فيها من 
المحتلين (قال فان), 

- ليس الوقتٌ في صالجنا الآن» علينا أن نفكّر بالخُطة 
القادمة. (قال عادياء). 


لاط الروت ونزل خلفت غرفة الا جوع وصاروا سبعة م اي في 
الدّاخل؛ وكانَ هو ثامنهم. أقسمٌ معهم» وفرح لفرحهم» وكاء يختلق قضة 
لفرسانه الذين قتَلوا (هيرودس) الكبير نفسه وجاؤوا إليه برأسه على طبق 
معدن لولاآئه يى أن يُسمعٌ صوته حينَّ ابتهج لنظر الرّأس المتخيّل. 
فسمت صل القور. 

تم جلود حامية قيوط يعر وأحكموا خطْتهمء 
وانطلقوا يسترهم ظلامٌ حالِكٌ وشکان هاجعون .نوا أمام بیت (عادياء) 
دوة أن يلحظ اح آويسمع شع ضرق وشدوا قل احافد التي كوذي إل 
خارجه. 

كل لاع قد اهي الح اتيم باب نوات 


e‏ كه 
. لقد ختتنا يا (عادياء)! _ 
- أَجيِئْتَ؟!!لقدأقسمتث نَسَم الشّرف معكم. لاد أن أحدنا 


0 
- ليس هذا وقتٌ الثّلاوّم» موتوا دون قَسَوكم. (صرخ ثالث). 


و مكتبة إيلينا م وم 0رر 0مم س 
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بيك . مب باينا 
E‏ )رمم ena‏ 


كانت الأوامر من (هيرودس) نفسه بأن يُؤسَر القادة ليتشفى هو بذبحهم 
أمام عينيه؛ وعليه» فلم ينطلق باتجاههم سَهُم؛ ولا أشرع في وجوههم رُمح؛ 
بل أحاطتٌ كتيبة . بهم إحاطة السّوار بالمعصم» وطلبوا منهم أنْ يستسلموا. 


- يبدو أئهم يريدون أخذنا أسرى؛ فاذا نفعل يا (عادياء)؟! 
(قال أحدهم). 

- الحلّ فيو قِسَّمٌ الشّرف. 

> ماذاتعني! يا (عادياء)؟! 


ةرقو ° 


- الل ناء كل واحدٍ يقل رفيفّه الذي بجانبه» حتى 
إذالم يبق إلا واحد فليقتل نفسه. 


وحينَ شرعوابذلك هجم الجدود ليوا عمليّة الأسر قبل أن يستفحل 
الل استطاعوا أن يشتبقوا أربعة كان ثلاثة منهم قد فارقٌ الحياة. 


راربا رقم مرد اليد ن ينيد إل ثافلة العرفة اة 
على ضوء المشاعل» لمح وجهًا مُتلَصّصّاعند زاويته اء استطاع أن يُميّز 
بسهولة. ثم نظر إلى أعلى وهم يضعون القيود في رجله؛ فلمح عند التّافذة 
العلويّة البعيدة وجهًّا آخر ل يبذل جهدًا كبيرًا في معرفته؛ كان الوجه الأول 
لابنه (مبوذا)» وكان الوجة الثاني وجة زوجته؛ خفضٌ بصره حائرًاء وهف 
في نفسه: مَنْ من فعلها؟! : لم هز رأسه ليتخلص من هذه الوساوس 
الشيطانيةء وهتف: ليس معقولاً. .. ليس معقولاً!!! 

بعد أسبوع من الحادثة الشهيرة كان الزومان قد ألقواالقبض على 
مايقربُ من مئة من الثائرين» ل يَدْرِ أحد ون القبوض عليهم مَنْ وشى 
بالآخرء ظل أمرٌ الوشاية يرا مكتومّاء إلأعند ذلك الذي ألقَى الشيطان 
في فمه تلك الكلمة؛ ثم ۾ اسْتَمْرَأها من بَعدٌء فصارت ديدناء وصار من 


سووهم ج وو ب 


مممممر AV‏ هوه 
lere tusk FEK‏ 


بكرت هِيّ و(يهوذا) في ذلك اليوم الزهيب . جاءث نسوةٌ وأطفالٌ 
من كل مكان» من بهوذا والشامرة والتاصرة وبقيّة لذن .. معن هن 
وأطفا هن في السّاحة الواسعة» وقفْنَ على حافتهاء كان غات من الجنود 
الرّومان موجودين لمنعهنٌ من استراق الشياج الذي يحرّم تجاوزه. 

ظهرث كوكبةٌ من الحيّالةٍ حف بعدو من الجمال التي تحمل فوقّها 
الصّلبانء ئة صليب كانت قد أَعِدَتْ ئة ترم تقدمت الجمال ببطء إلى 
منتصف السّاحة. ثم ترجّل أكثر من عشرينَ فارسَا عن حُيُوهم؛ وبدؤوا 
ينزلون الصلبان ويدفعون بها إلى آرين» وبدوا يَرَكُرُونها على الأطراف. 
حتّى إذا استوث قائمةً كتماثيل من خشبء أفرغت ا جال الاحةً للعرباتٍ 
كي تتقدّم هِي الأخرى إلى التصف. حتى إذا أشارٌ قائد الرّتل العسكريٌ 
إليهم أن المجرمون من العَرّبات» وأإُشوا إلى الاصطفاف في عشرة 
صفوف . ثمٌ تلا القائد الرُومايّ قرار الإعدام: ١‏ أثها اللصوص قد خرقتم 
قانون الإمبراطوريّة بجرائم لقتل والتهب والحرق. وإن الك شرو 
بأمرٍ من الإمبراطور أغسطس ليل بكم القصاص العادل» مونّا على 
الصّلبان» .ثم ناولً القرار لأحدٍ حرسه» وأشار للآخرين بيده فبدأت 
مراسيم الصلب. 


اقتيد اليه ود ايئة مُقيد ميدي الأرجُل والأيديء كَل إلى صليبه» كان 
ل سلب ينها حمر انبا سن سانيم . من بغي شاه (يهوذا) أباء قاد 
لل مُنتصّف هذه الغابة الكثيفةٍ من الصّلبانء كانت أعماقه تَضِحٌ بشُعورَين 
| مُتضادٌين: الخنوفٌ والبهجة؛ يدر مع قلقه سببَ الفرحة التي كانت 
تجتاحه في تلكٌ اللْحظة. اقترثُ منه أمّه قليلاً؛ ضِمّتّه إلى صَذَّرِها فلم يشعر 
بشيء» شدَّث على كتفه قائلة: مهما حدث؛ أريد أن تعرف أن أباكَ بطل». لم 
ُز كلها أيّ اهتمام» وظل مُسمُرًا بصرّه على أبيه الذي يُساق ضمنَ قطيع 
بشريٌّ كبير إلى حتفه موتا على الصّلبان!! 


وقفَ عند كل صليب ثلاثةٌ ع ري امات 
مهمّة انين منهم تعمل في رَفْع الُدانِ على الصَّليبء والقالث في تثبييتٍ 
أطرافه عليه. 


ظل أبوة سيد الشهد فى ره كانت الشمس قد ارتفعت فلبلا 
لکن حرارتها م تشتده تعاون اثنان على إلصاق جسده بالقائمة» كان جسدة 
ياء بعضٌ الأجساد الأخرى بدث متيتسة من املع مُتكورة من الزعب 
إلى الحد الذي م يستطع أحد إعادتها إلى هيئتها الأصليّة» فصلِبتُ على تلك 
الميأة» أمَا أبوه فبدا راضِيًا مُستسل)ء بل ومُتعاونًا!! 


هوى ذو الجسد الأضخم بمطرقةٍ كبيرة على مسار زكر في باطن 
يدأبيه فكزعل أسنانه» لكنه ليُصِيِرْ آهة واجدة» وفعل مشلّ ذلك 
في الأخرى. نَزَّلاء طَلّبا من عادياء أن يضح قدمه اليّمَى فوق اليُسرى 
فاستجابَ بسرعة» نظرٌ أحدهما إلى الآخر مُتَعجّباء جاء الثالث بوتي تعاونا 

5 چ ت ٠.‏ ل f‏ مس : 

على تثبيته» ثم راح ذو المعول هوي عليه بكل ما أوني من قوّة ليتغوص 
هناك اخترق القدم الأولى ثم الثانية نّم العارضة الخشبيّة» خلال مراحل 
ت 5 0 50 
التعذيب تلكء لم تند صرخة واحدةٌ من عادياء» فقط كانث تخر منه 
آهات مكتومة مع كل طرقةٍ من الإعول» وكا غالبا ما ينجح في ابقلاعها. 


عند الظهيرة» كانث أجسادٌ م ثائر ترتقي عوارض الصّلبان» 
بدا الشهدٌ تيتا كان يعت عل البجيل والاحورام كدر سن الشوف 
والاشوئزاز. وفيما راح الهواء يرتجٌ لنحيب الأرامل» وصراخ الثكال كانت ٠‏ 
غينا (ينوذا) ن غيل وجه آبيه وود أن غر له بارحة راى فيه از 
وتا ج مكان يبل أبية: م يخفف هذا اللام ذو الأعوام السَيّة. بل 
هم أن يسير إلى هذا الشامخ المرفوع على الصليب ويه كبطل. 


00o A^ رمممwم س‎ 
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رحل أكثرٌ ا منود الذِين نفّذُوا عمليّة الصّلب الجباعيّة هذه طلبّ 
القائد أن يبقَى عشرون منهم فقط ليْجُهزوا على المصلوبين عند الغروب. 
سح آنذاك للنساء أن يقتربْنَ من أجسادٍ ضحاياهن. 


حينّ صارت امرآته على مسمع منه» كان وجهه قد بدأيَرْرَقٌ» 
وغيضاء قند بدأتا ران دما أكملث خطواعبا باتماهه ولقث ذراقيهنا حول 
قَدَمَيِه العاريتين» لمعت في ذهنها السٌّنوات الغابرات تذكّرتٍ الحركة نفسها 
التي فعلثها مع قائد الجند في الأمس البعيد... شئَانَ بين الحالتين. 


أمَاهو فحاولٌ تحريك قدَّمّيه كأنّه لا يريد لها أن تمسّهاء حرجت الحروف 
مخحنوقة من بين أسنانه» قال لما: 


«خائّيي مَنْ في يتي. ما أسهل الطعنة حينَ تأي في الصّدرء أمَاتلكٌ...) 
(وصمت وهو يكز على شفتيه من الألم.. لم يشا أن يدم فأشاح بوجهه عنها). 


على ذبالة الشمس الودعةء رجاها أن تقب بطنه بالرّمح وتُجهرٌ 
عليه. يگت. رجاها أكثر. علا تحيبها. افعليها أنتها التوّاحة... افعليها... 
افعلي لأجلي شيئًا ولو مرّة واحدة. مضت وهي جأرء ظلَّتْ دموعغها 
مفجرسق عييها. جلت عل اء جددي رومان تهترى من اقرا هد 
الَهَمَّة. قبل الحذاء. خاطبثه بلغته: أريد أن أنقبَ صدر زوجي. لا أريد 
هذه الفاجعة أن تستمرٌ أكثر. رق قلبُ ا جنديّ... الجنديّ الذي ل يتعلّمْ 
معنى الرّحمة ول يَعشها لحظة في حياته» تحرّكَ شيءٌ ما في أعماقه فأمره أن 
يدفع إليها بالرّمح... توجّهت إلى (عادياء)» نظرٌ إليها وابتسم: نعم... 
الآن... لا تتأخري... أعولتٌ وهى تركز الرّمح على الأرض وتُسِيْدٌ رأسها 
الْنَمَب إليهء جاه (عادياء) أن يلفظ الكلمات الأخيرة من بين شفتيه 
اليبس تين: فيم تُطيلينَ أمدّ عذابي...؟! افعلي.. آنا آمرك يا امرأة. رفعتٌ 


4 وھ ون ووو 
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رأسَها. رجعت إلى الوراء. وبما تبقى في ساعِدّيها من قوّة غرزتٍ الرّمح في 


بَطْئِه؛ فاخترق في صُعوده رتیه وقَلبّه. خارٌعادياء خوارًا عالِيّا قبل أن يلم 
الرّوح؛ ويَسقَطٌ رأسّه فوق جسده!! 

ركص الولدٌ إلى قدمّيه الُرتفعكين» قبّلهما دون أن يقول كلمةً 
واحدةٌ» ودون أن تنزلٌ من عيتيه ولو دمعةٌ يتيمة؛ لقد قَهِمَ كَل ماجَرّى. 
وهامُويّرِتٌ قيادة (فرسان الَيسي). هتف في نفسه كما لو كان تحير الذنيا 
کا اا ضعي ولگ الإرت أصقبة!! 


https://t.me/osn_osn 


2١00 
( أينٌ الله 9 أنسيتٌ؟!‎ 


َب الشيخ؛ د تَعِبَ العُمرٌ الذي يحمله فوقٌ ظهره وزوجته هناك 
في ايت أدتبا من لاست الفراشء الأعوام ات ةالو د 
لمنكبين أثقل من الجبال. | سس عدم تیار اك 
لارّها في هذه اللّحظَاتٍ العصيبة » فكان بطومّها بیدیه» ذل تَعَدَ د قوی يدها 
اأرتيفة على حمل اللقمة!! وكان يُقرّبُ كأس الماء من كُوها فَيُسقيها . في آخر 
العُمر لروجين مُِئيْن واقِمّينِ على حاقَةٍ الموت يمى وفاءٌ الشنين الغابرات 
هوالحياة كلها . ما قيمة الذنيا إن ل تَكُنْ في هذه اللحظات الحميميّة لني 
يكونٌ فيها كل واحدعاءٌ الآكر وسعاكته ود 


5 لقد جرى علينا ما يجري على البشر كلهم يا (أليصابات). 
a‏ 
۰ يغصكتاعنه. 
3 کا الل ئی کل 
> ت ا اع با اللاذغياء الذين ية 
في هذاالبيتٍالقَدَّس!!! ظ 
- الله يحمى دينه. 
م 70500 
نع قا جر رجكّيه جرا وذهب إلى المسجد. كانت الليلة باردةً 
جِدَاء ولكتها صَافِية؛ وكان يِن الُمكن رؤية النجوم بوضوح في صفحة 


حل مكتبة إيلينا 
ena book. Ek‏ 


السّماء الكحليّة وهي تُرصّعُها من أوّها حى آخرها. وصل إلى باب المعبدى 


و ساع 


رآه مفو اء حدّث نفسّه لا بد أن الاد فوا إلى الله فيه . والليل جلاءٌ الله ٠‏ 


للضارعين. 


3 


عندما دحل ُت فيه قُوّةلم يعهدها من أكثرّ من ثانينَ عامًاء 
وة يد مثلها إلا في شبابه» شي ما أعاد إليه ماضِيًا لا يُمكن أن يعود. 
وصلث إلى مسامعه صَلّواتُ مريم وهي في حُجرتها العُلويّة» هل هِيّ ملاك 
هذه الفتاة!! إتبا لا تنقطعٌ عن الذكر لاني صباح ولافي مساء (ححدّتَ 
CE‏ وهو فة ارجات مو جد دران الذرج الذي كان 
يُضنيه صعودًه بدا سهلاً لِيْنَاه كأآئ) هو الذي يصعد به. عند آخردرجة 
توقّف ليسمع الصّلوات التي تتلوها مريم» كَنّمَ أنفاسه» هو النَبِيّ ذو المئة 
عام سیتعلّم من هذه الصَبيّة كيف يطرقٌ باب السا بكلماتٍ مُعجزات. 
االأزبيالاعل مدارها بجر جريل عل تارجي نقيو اببكاتر قلبّه به کان في 
الدرجة العالية» جاءً ته هذه الخواطر وهو يُفكر في حال مريم. اقترب أكثرٌ 
من ملكوتها. توقف وحبس أنفاسّه من جديد» هذه المرّة ليرى لا ليسمع. 
لقد رأى عَجَبًا بالفعل» لكنْ العجيب في القادر عليه غيرٌ عجيب» رأى ماده 
فقول من الشماء تَوَلَتْ ية تتأرجح بهدوء كأن الذي يحملها ملاك لكنّه 
َر هذا الملاك حٌى إذا استقرّث بين يدي مريم» مع حَفِيفًا يصع إلى 
َة المعبدء تابّعه ببصره. لكنّه لم ير شينًا. كانت الثّمار الٌاضجة تلمَعٌ على 
وء القنديل اَل أعلى اليحراب» لير مل هذه النمار في حياته الطويلة 
قرع صوتٌ المطر في المخارج سَمْعَه وكَمَ البرق فرأى على ضوئه الوب لا 
كالينب» ثم لمع أخرى فرأى الطّلح لا كالطلح؛ لم لع ثالشة فرأى الرُطّب 
لاكاكُطّب!! صا في أعاقه: مَنْ يُصرّف الزمن إلا رب الزّمن. ححدث 
صرخته فجأة. اقتربَ من مريم أكثرء لم يتهالك نفسه: 


e. 


- يامريم! (قاها وكادَ يبكي). 

- لبيك ياين الله. (ردّت عليه بسحتو ). 
: أنى يُكون نك ها ١‏ 

ب تسالتی وقد رأيت. 

- أفالّذي أعطاك يمن أن يُعطينى؟!!! 
< یا یی الله... أين الله؟! أَنسِيتَ؟! 

- حاشاي. .. ولكتى راک عتا 

- فإتني أسأله الولد. 


ably -‏ 
و E‏ اصیر؛ إا بُو الصَّابِرُونَ 


TS‏ يه 

حر ساجدًا في محرابه وبگی. بَكَى بّكاءً شديدًا عطر السّماءً بنحيبه» ظلّ 

ساحِدًا حتی صارث أنفاسةٌ تتقطع؛ وصوتّه يتهدّجء ثمٌ استوى قاعِدًاء 

وم يديه إلى السماء» لم يدها قريبة مشل هذه المرّة» ولمج: ثرتكي ورت 

من آل يَعقُوبَ»» وظل يُرددها حتّى سوح صوثًا في جانب المسجد يقول له: 
قد جف دك 


فم رمن جديد. وعادث إليه أحلامٌ باه ورأى ذلك اليو 
الذى زق فيه إل (اليصابات) ج3 بَدَا أن الزمن كتلة جوا مكانٌ غب محدّد 


lene ck Yk‏ ببسيو ووسال د و 
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تنتقل فيه ىا يشاءٌ خالقها. فإذا استطالت تلك الكتلة استطال الزمن» وإذا 
فَصُرَتْ فَصْر. وإذا تحولّث تحول. ولافرق بين زمنٍ وآخر مهم استطال أو 
انكمش. اللحظة مشل الذهرء والدّهر مشل الأحظة . والرّوح التي تعيش في 


هذا الزمن تعيش لحظتها وتقدير طولها أو قِصَرها لیس بيدها ولامِنْ شأنها. 


م رقع رأسه قَسَوِعَ صوت الوّحيء مِنْ أيّ زمنٍ جاء؟! لا أحدَ 
يدري» هل زمن الوحي والثبيّ متقاطعان أم مُنفصلان؟! لا أحدّيدريء م 
يدل عليه غيرٌ صوته: 

- إن الله يُبَشّرْكَ يَحْيَى. 

- يارب فمن أينٌ يأقينى الولد؟! 

- وسيّدًا ونيبًا. ٠‏ 

- ياربٌ وامرآتي عاقر؟! ١‏ 

- قضى الله الأمر ففِيم الجدال يا زكريًا. 
- تثبيًا لفؤادي لا ججحودًا ياربٌء فإِنْ ما أسمع مَهول. 
- أعلى الله يا رّكرِيًا!! 

: فأَعِشْني يا رب حتی أراة نييًا. 

- أعدتّ إلى الجدال يا زكريًا!! 

- فاجعل لي آية. 

- قد أكثرت القولّ فآيتَكَ الصمت. 

م خیس سانه» فکان إذا أراد الكلام عَوي. فناجى الله في قلبه: «يا 
رب إن زل لساني فلا تُؤاخذْني فقد جرى فيه شيطان نفسي» ولتي أقبلٌ به 
رخ وا دق لاک تک کر .نج عاد إلى البيت . فوجدَ عهدًا جديدًا 
عند زوجته» وتبدّل الزمن في لحظة» وقضى الله في الحمر ما لا يستطيع أحل 
أن يفعله سواه کلت (اليضاباتة من ليلتههاا! 


e 4‏ و ههر ع1 ممم 
lena Cock. pk‏ 5 


5 1 د 2 

اكاك E‏ وله الام اد e‏ 
ينبس بم ببنتٍ شَفَة ويواجهونه فيُعرِضُ عنهم» حتّى إذا كانت خلوته بالله 
بعيدًا عن الثاس وأذاهم انطلق لسانه يلهج شكرّاء فإذا خ رجح من معبده 
انعقدَ من جديد. ثم كان إذا مر به (قيافا) يستسخر منه هذا قائلاً: أبعت 
کے ا 25 o‏ 1 
لله أنيياء خر اا عجيت مركم پا سل يعقونب»ه ألذيقع اختيار جبريل إلا 
على البكم لصوا أنفْسَهم علينا أنبياء!!! نّم يُشيرُ تركر إل وا 
بإصبعه إلى فمه ثم يرفعه إلى السّماء يُريد أن يقول له أن يُدِيم التسبيح» فير 
عليه قيافا هامسا مُتعجبًا: إِنّه لم يكتفي أن بعت إلينا بكًاء بل بعت حمقى 


ومجانين!! 


نّم كانت اليلة الثانية. قَلَمْ تفر عن الصّلاة والقيام» حتّى 
تشققت تشقَقَّت قدماها الطاهرتان وسال منهما الد لطول وقوفها بباب الله. .ثم 
أصابَتّها تة من التعاس لشدّة تعبها . فجلست فيال رأشهاء »قل فَحَفْتُ 
وال ا ا بدو د 
فرأث رجلا تيا كاملاًواتِمًا في حرابما ل تَرَهُفي حياتها من قَبْلْء فجفلٹ 
قامت هل ماتيا قرات رل انوراءقلياك» الست زكري الوذه 
منَاهِيَ فيه» فلم تَجذه» فهتفث وهي في حالةٍ عظيمة من الدّهشة: 


- 


ena book PE 
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“يوم 


الوَحُي تفخة. تَفْحْةٌ طاهرةٌ علويّة. مُيأةٌ. تنتمى إلى السّماء لا إلى 
الأرض. وفيها مِنْ بركات الأعالي ما ليس حُتلِطًا بدناسات الأسافل. وهو 
كلمة الله وكلمة الله شَرّهَةٌ عن العيوب رالائ وهر رسا ارال 
عَظَمَةٍ الْريسل عرف عَظَّمة الرّسالة. َ 


هبط فيها؛ لأنّه من هناك حيث الملكوت الأعلى. وملأها طَهارةٌ 
لأنَّم يكن إلأطاهرًا. وعرفث هي هِبة الله فاطماَنْتُ إليه. وظفرتٌ بيديّته 
وضَنَتْ بہاء لأا أدركث أن المدايا على ممقدار مُهديهاء وأيّ مخلوق هذا 
الذي سيكونً منحة الله إليها مباشرةً دون واسطةٍ من بشرء إِمهنا باقية؛ لأنّها 
من الباقي» وخالِدة لآئّها من الخاليد» أمّا ما كان من البشر فمن الثّراب إلى 
الفناء» ومن الباء إلى العدم... ثم لم قط صلاتّها. ١‏ 


عادت إلى المحراب؛ بعد التفخة لكي ليم عهد الله بألا ترمَعٌ رأسها 
من الزكوع إلا لتهوي به في السّجود بين يدي الخالق» فالضعة عنده رفعة 
واللة عِرّة والضعف قوّة» والصّبر جكمة. والمآل كَل إليه» فمن يتاك 
عاقبة النّدامة إلأمَطموسٌ البصيرة!! 


وانتفحٌ بَطَنْهاء فلم تحرج من المسجد على عاديها. وَحَشِيّتْ أن 
يُراها الاس فيقولون فبها سُوءًاء وم يكن من أحدٍ يتكشفُ عليها إلا 
زكريّاء فلا شاهدّ عَمْلّهاء عَرَفَ آن الله قد نف فيه من رُوجه» فأراء أن 
يستنطِقّها حتى يعرف كيف يرد على الاس مقالتهم من بعد فلا ُد أن الله 


14 00 لل ووه م n ۹٦1‏ 


أعطاها عِلّْمّ مالم يعلم؛ فسأها: 

- يامّريم؛هل يكون ززع من غير بذر؟!(يقصدمافي 
طا 

- نعم؛ فمن تحكق الزّرعَ الأوّل!! (أجابثه بيقين). 

5 فهل یکون سجر من غير ماءِ ولا مَعطر؟! 

00 فهليكون ولد من غيرذكرة!‎  - 

- »وله كلمة اله» وإ له مصطفيه عل الآس. 

3 فاق أحقث وصدفت: ِن أعاشني الله إلى زميه لأَقبَلّنَ 
قدَمَيهء ولأغسِ لَنّهما بالماء. 


فابة نیت 0 0 قلبها. 0 


د لوم ذكريا مصلا كلك ى ين اشر هل 
ما رزقه الله به. وانتظرث مريم وخالتها أحدانًا جسامًاء وتاقتُ (أليصابات) 


لرؤية مريم» فنهضت تجرٌ ثوا خلفهاء فلا صارت في الساحة تلقّاها (قَيافا) 
وجماعته بسخريتهم: 
- عجورٌ في الغابرين وفي بطنها جَنِين؟! 
فتحمّلت ذلك صابرة وتجاوزثهم إلى مكف مریم فتلقها بشوق الزحم 
وام التجوة» ل ثم جَلّسَتا تسد ثان عن المعجرّتين اللْتِينِ قشكلان في رَحَبّفاء 
OS‏ 
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° مكتية إينينا 
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فأجابتها: 
- لتا نيان وإِئهما شهیدان. 
وتَطْرِفٌ دَمعتان. وت تصمتٌ قِدّيستان. وتُضيءٌ في تلك الأحظة عَنّمة الكون 
,د ب , 3 و e‏ ارت ر ب > س 2 إلى 
تساف لز لاتير لاك تاراق انك ا 
7 2 1 0 
> ا ا 
iu‏ عادإليه: 
7 يه 0 لتسببح يه معي 
- إنه مبارك في الأرض وفي الشماء. 
EC a‏ 
(يحيى) فرح فرحا عظيمًاء وأراد أن يكون شكرة لله في بيته» فحمله فجاء 


به مسجد ووقمّاء في الحراب فدلا في أذليه الصَلواتٍ الات والباقيات ظ 


لصّالحات؛ ودعًا له تم صعد به إلى مريم» فلا رأنه تحرّك اجنين الذي في 
بطنهاء فأيقنت أن ساعتها هي الأخرى قد أَزِفَتْ. 


تُم إن من في يها آم الحديتٌ معهاء فأِسَتْ. فكانث إذا َرَت 
عزيمتها قَوَاها. وإذا أصابها اليأس حَفْزهاء وإذا هجم عليها َم ما ستقول 
ی تش کا . فکان رفيقَها قبل أن لد وكانبَارًا بها قبل أن تَضَّعه؛ 
ذلك آنه ما كان ُصيبها من تعب ولا َصب؛ إلا ما يفعله طُولٍ العبادة بهاء 
وإدإمة الذَّكْرِ على سانا أنا هو فكانٌ رحمة لهاء وأنيسّها في وخشتها. 


لومم( ۹۸ 4 نے 


وعَلِمَ (قيافا) وجماعته أمرهاء فاستعظّموا ذلك» ونعتوها بأبشع 
النسوك» وقانوا إا لقث طهارة الك راخت الات إليف رقا 
بأن يَرْجمُوهاء لكنهم أجلوا أمرها لليوم التالي» حتّى يجتمع الكَهَنةٌ فيتقضونَ 
في أمرها بشريعة مُوسى. ووجدها (قيافا) فرصة سانحةٌ لبعد هذه المرأة 
عن المعبد» ويخلو له الأمر. ويكون قد تخلّصٌ منها ومن زكريًا الذي أنزكًا 
منزلتهم؛ وفتح ها المعبد دونبم؛ وما كان من سادة للمعبدٍ يسواهم؛ وما كان 
من كَهنةٍ يتوأُّون الحصول من المعبد على الغنائم والولائم يسواهم وهذا 
الخير الممتَذدّء والذهبٌ المحتشد الذي يأتيهم من اجاج من كل مكان لا 
يُريدون لأحدٍ أن يطلع على مقاديره سواهم فضلاً عن أن يُشاطِرهم في 

ثم نما عت بها عقد عليه (قيافا) العَزْم؛ فنزلث في ساعتِها 
الشموم وضاقث بها الدنباء وصارث لا تدري ما تَفُعلء فحدّئها وهوفي 
بطنها: إن التقوى بابٌ الحلاص» وإِنّه سيأتيكِ أمرٌ الله قبل أمرهم. فلا 
تسيا كانوا لرن 

نم إنها أنْقَلَتْء فاضطجعث ثري أن ترتاح» فكلّمها في حن الله: 
إنها سوّيعات» وإتّها مُبارَكة: وإئها إن ذهبث فلن تعود إلى يوم الدّين» 
ون الله يَطْلَبِكِ في هذه السّاعة فقومي إليه بالدعاء» فلو أن آلام الجسد 
باقية ما أل إنسانٌ في عَمَلء ولاسعى إلى أمر ولكّنها عرًا قريب تزول 
وتتهي» فاعملي من أجلي ومن أجلك ما يبقى لنا يوم نلقاه» يوم يُشهدنا 
على أنفسناء ويُشهدنا على قومنا. .. فن الظفر بالتعيم الآبد ثمثهُ الصَبدُ في 
الأحظات العصيبة الفانية. 


فقامت من فورهاء فتوّضأت أحسنّ ما يكون الوضوء» ووقفتٌ 


بينَ يدي الله» وانفتحت أبوابٌ السّماء» وانشرحتٍ الصدور. وتبدّتُ عواله 


ت وو 1 
0 ( 19 )مسههجم وه 
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التورء وتثلث آياث الحقٌّ التي لانصيب فيها مهما كان ضئيلاً للَشّيطانء 
ep ea Rs‏ 
الخلوده وعاينت امود كله في نُحةء وبدا عا الدّنيا را بسيطًا زائاق لا 
موضعٌ فيه مشير إلآما كان تولا باه ولا مَوطِي فيه َي إلا ما كان قد 
ار ايوم اا وراك من ان ا ا اله ماو ون عليها كل 
عظيم؛ وما يُصغَّر عندها کل كبير. وصرخحتٌ: يا رب فأجابها الله: يا مريم. 


؟ تاها رای 


040 
قد جئت شيئًا شرا« ) 


الوحشة والظلمة والبرد ار اله 


تخد بحاجةٍ إلى زكريًا؛ فا هي فيه لايّقضي فيه إلا رب زكرا 
ولن يملك لما زكريا ولا غيره ها من الله سينا تركت الكهنة في الآيل 
يتجالون في أمرهاء ويَعقِدون العَزمَ على خا جنها في الب اح. واتخذث 
من اليل غِطاءً وخرجث هة الشّرق تَلْتَمِسٌ الور فإذا بلغث مشر 
الشمسء فإ الأرض حي شرق نور راء وهي تتطلّع إلى هذا الور 
ليحميها من الظّلام الى بلاعقياء ذلك الظَلاءَ الذي املآث به فوب 
الكهنة الكَذَّمَة!! 


اا ەا د 
في الظَلامُ قا من النّورء الظلام نحلقّها والنُور أمامهاء وعرّمَتٌ ألا تنظر 
خلفها مهما كان الأمرء واشت عليها الوجع؛ وازدادث آلامُها مَحَ خطُواتهاء 
والقادم الا في بَطَنِها يُؤنسها في الطريقٍ ويرفعٌ مِنْ عَِيمتهاء حتّى إذا ما 
مشت أربعة أميالٍ كان التعبٌ والألم والججهدٌ وا جوع والبردُ قد بلع منها 
کل مَبْلَع وغامث عيناهاء وكادث تقعٌ على وَجههاء فالنَمَستْ شیا تتن 
إليه» ول يَكَنْ في الأرض الفسيحة مِنْ جدار ولابَيتِء ومِنْ بعيدٍ بدت 
بعص المشاعل تتلالاً في بيت لحم لِيوتٍ يسم ساكنوهاء وللسَاهرينَ في 
الیل مارب شتی تی۔ لكنّها ل تَحْدْ قاورة على أن تَْطُوَ ُخطوةٌ أخرى» ونظرٹ 
حوهما في الظّلام الكثيفي فلم تَر شيئاء وحرّكث إحدى يديها في الهواء تبحثُ 


CE ل‎ 
Elena tock KE 


عتا يقيها من السقوط» ووضعت اليد الأخرى على وسطها جُراءَ الا وفي 
شون الأيلء ورهب اللحظةء وة الوَجَع ويم الشقّة واتقطاع الث 
وحيبَة الزجاء في البشرء سَوعَتْ صَوئّه الحاني: «انظري عن يَمِينكِ يا أمَاه 
هاجذع النخلق فَأُوي إليه). 


وت إل جذع التخلة كما قال ها وکا ااا لا گر فيه ثم 
أراحثٌ جسدها على الأرض وجاءها ما يجِية كل بشريٌ في هذه الظَرُوفء 
فتمتت أن تنشق الأرضُ وتبتلعهاء ومَرّ أمام م عيييبهاء عَيْرّها الذي انقَضىء 
مث آنه لو یگن م عر اام ا سیول ها قوثها ین يكشفرد 
أمرها فتمت أئها كانث تَسْيًا ناء فم إنه أجهدنها لحظةٌ الولادة في آخر 
امخاض؛ فاضطجعت؛ فوجدتٍ الأرض ةن تحتها فكان ذلك أوّل 
لبْمْرَىء تم مالَبِتٌ أن ولدث (عيسى) فناداها مِنْ تحتِها: لا كرو با انا 
فن لله تکل بكل شیء فما كاد ینقطع صوثّه حتّى سَحِعتْ خریر ينبوع 
يجري بجانبها في الأرض ا هابطة» فَمَدَتْ يدهاء فلمّستٍ الماء» وكان دافا 
فغسلتٌ وجهّهاء وكان عَذْبَا فشربثء فلا عَضّها الجُوعء ناداها البارك من 
جديد: «هزي إليكِ بجذع النخلة» فعجبثٌ كيف مز خشبًا ميا وكيف 
تأكلٌ منه؛ فعلمث أن هذا الذي ولدنّةٌ يميي الُوتى بإذن الله فيا كاد 
تلم الجنعَ حتى اخحضرٌ واخضل واهترٌ أب نّم تساقطَتْ حوها 
الرُطَّبِء فأكلث أشهى ما أكلثُ؛ فعجبث كيف تأكل رُطبًا - لا تج إلافي 
الصيف - في الشتاء ثم عادث إلى نفسهاء فتذكرث أن عهدها بهذا طويل؛ 
فلقد كانت تأتيها في محرابها فاكهة الصيف في هذا الوقتٍ كذلك» وأيقنث 
أنّ ماهيّ فيه إا هُو استمرارٌ لعهد الُعزات الذي راقّقها قبل ولادتها!! 


تُمَبَرّد الخوفٌ الذي ف قلبهاء ومّدَأ القلقٌ الذي ملأهاء وقَرّتْ 
عيثهاء وامتلا قلبّها باليقين» وعرفَثُ ما تَفْعَل: فالّذي أنطىّ كَل شىء قاد 


على أن ينطق تی الحجر ليت طهارتها فا اوتقسي الس فليا 
وحقَفت من برودة الج ت قَلقَّتٍ ابها في خرقةٍ كما فعلث اها بها 
قبل مايَقَدٌبٌ من تة عشر عاقك «فأكث به قومها كيا . فلا صارت في 
الشاحة» ودلفت تُرِيدٌ معبدهاء كان (قيافا» قد جح الكَهََةَ والضاة ليتوا 
في أمرهاء فقد بيّدوا التيّة في الحكم عليها من أمس» وحن رأوها تحمل 
صغيرًا بين ياء لم يعودوا بحاجة إلى أن يََْجُوبوها؛ ولا إلى البحث عن 
دليل؛ فالجتريمة ماثلة أمامَ أعيّيه م ومابَينَ يدا دلي عليها . فاستوقفها 
(قيافا)» وهر راه قبل أن ينظ إلى الكَهَنَة المتحفزين الإصدار الحكم 
بر ھا ت سود شرا بيده إل الصغيرء وغاطبًا مريم: 


سس ى 


2 َقَذ جنتٍ شيئًا ياء ما هذا الذي خولينه في هذه 
ا 3 


كه 8 4 
فلم تقل حرفا واحداء فتابع: 
وم 


- قول ما هذا الذي بينَ يديك؛ أَهُوَ ابن زنا؟! 


e مھ‎ 


4 


03 ع ع سا و ع 
- اا أصابكيا امراك الخوشك الشيطان كما ارس 
كرتا 193 الظرو]ها لنيها آنا اشاح انطروا ايها 
الكهنة» نبا القضاة... لديئا نبي أخرس» ونبية خرساء؛ 
هل يبعت الله الأنبياة عرسا !! 


فأشارث إلى الصّبيّ نع حرّكثُ إصبعها في حركة دائريّةٍ قريبًا 
ين مها » لتقول لهم أن يُكلّموه ٥‏ هو... فم كان من (قيافا) إلا أن انفجرٌ 
بالا ف نم خحدث ضحكته تدريِجياء فلا أنماهاء اقترب منهاء وصرخ: 


> مكتبة إيلينا 2 للل-- هق م 1۰۳ مون 
١ lena Cook ٍّ 1)‏ 


ن eS‏ 
الَدّعية للصلاة المنظاهرة بالعفاف» لم تكن أكثر مِنْ بخ 

- تن قليلاًيا قيافاء دَعَنا تَسأل زكريًا. yT‏ 
أحدالكهنة) 

- لاأدري» رْبَاشْغِلَ بولدههُوَ الآخر عن معبده» هذا الشّيخْ 
الجليل.. (رد قيافا باستخفاف). 


ل يبن اهل و 
يا مت مار ساعن ردا رورت ایك جا 
اناا ابل عن هذا لذي شن رون أبن جا راذا 


ترب تُريدين أن تتكلمي؟! 
فأشارت إليه من جديد» فغضب (قيافا) وعلا واف فاشاز (دانيال) 
يديد ا ردكت نوه اايظر pa EE CR‏ 


- کف نک ل مَنْ کان في المَهْدِ صَييًا؟! 


فنطق الي وال بصو تسموع جل اماج إل تفسير أو إعادة: 


> مم 


رو و 0 ١‏ 2 
- إن عبد الله وأنا َيه المرسّل إليكم» ولقد عَلّمنى الله الحكمة 

والتوراةً والإنجيلء وإني آتيكم بخبري وأخبار إخوق يمن ْ 

س2 0 2 م و ٠‏ اه 

ادَعى قي غير ما أراده الله لي باءَ يسوء العاقبة. 


ا ممممر ع6 ووم سه 


مكتبة إيلينا 


ena مما‎ 


فبّْهتَ (قيافا)» وجمدث ساقاه» ووقف كتمثال لا يَتزحزخ خطوة. 
”0 5 ت سه ه 5 1 . 
وثبت كجذع شجرة عتيقة» وم يكن من شيءٍ يتحرّك فيه إلا عيناه دارّتا في 
جرا برعب. وبَرّتاكها لو كانتا هان بالقفز من هُناك. ما فتاه فأراد 
a‏ 1 ا ماع ١‏ ا - 5 و 5 .0 
أن يقولٌ شيئًا أو يصرخ» فار تَجفتا مثل جناحي ذبابة» لكنه لم يَقَوّ على قول 
أي شيءِ أو فِعْلِه. 


اانه فأصابهم ما أصاب (قيافا)» صَرّبوا ظاهرٌ صدورهم 
بباطن أكَقّهم من العَجَبء ول يَنْْتْ أمام اول إلا مريم» كانت أكثرهم 
يقتا وذلك لأن القلت المملوةء بالإييان غر القلب اللي بالهيعات. 


نّم اذهب الرَّوعٌ عن الكَهّنةٍ وعَن (قيافا)» جمَعهم فقال هم: 
اكتّموا ما رأيثّمُ اليوم» وما سيعتّم» ولا تحَدّئُوا أحدًا من بني إسرائيل به 
فاه إن شاع أمرّهُ بينَ الاس دَبِّتٍِ الفومّىء ونُزِعَ مِنَا السلْطانَء وأصبحنا 
هرأ بين اجيج لرا تا و يفكت ينالك جد فان هذا أوٌّل 
العدرء د ني عهدي» وكيم أمري» وما ذلك إلاً لكي محَافِظً الگذَبِة على 
مصا حهم الدنيويْة 

تم إن (قيافا) أجبرهم عل أن يُصدروا في أمّي أَمْرٌ الإبعاد عن 
المسجدء حتّى لا يتكشف بي وبها أمره؛ ولكي يخلو له الْجَوٌ من بعدناء 
ففعلوا وتابعهم على ذلك (دانيال)» وكم أَيسفتٌ لأمره فقد كنب اظ 
أن الخير الذي فيه سيمنعه من الانسياق وراءهم» أو يقوده إلى أن يبن هم 
دز لکن فرط كالة کیا تضخع في قليه على بال نی ودام الكت 
هناك حتّى قاح!! 


م ههم مر 1۰0 4 تت 1 


۰ وحاول زكريًا أن يُوقِفَ تآمر (قيافا)» لكنه لم يستطع أمام مُشايعيه 
من تَبَعِه فقد تكاثروا إلى جانبه» وأيّدوه ونعتوا زكريًا با لجبن وقلة الشرف» 
2 ه ر 2 4 و30 ۾ ن « 
فلم تجد أمّي بدا من العودة إلى بيت أبيها وأمّهاء فودّعها زكريًا وقلبة يقطر 
أسىّء وسأل الله أن يجعل لما من أمرها يُسًا. 


0 0 عه د 
وعذنا إلى النّاصرة. وابتدأتٌ.بى حياةٌ جديدةٌ. 


چ لوهم( ملدلا وموم وه 
lena beck. PE‏ 


https://t.me/osn_osn 


600 
انيّش أي قبر, وَائْته بعظام حمار! 


tT 


Se. 


إاقافة العرش: غالية فسيحة عل أطرافها فافث أعمدة سا 


ا ا ا ا م 
ضخمه د ترتفع إلى قِبَّةٍ تتوسّطها قوش رومانيّة» وعلى الجدران الثلاثة 3 
سمقت نوافذ مُلوّنة ذات أقواس. أما الجدار الذي بين يدي العرش فلم 


يكن موجودًاء كانت تفصل بينه وبين القرفة ساحةٌ دة تظل ذاهبة في ١‏ 
امتدادها حتّى الشرفة؛ الك فة ذات المشر بيات الضخمة. والظلقعل اليد ٠‏ 


من سَفح ذلك الجبل الذي يربض عليه القَصْرء كان كثيرًا مايقول دمه 


وهو يقف على الشّرفة الُطلّة على اليهود الذين يضح بهم المعبد: امن 
امهم أن تظل الكِلابٌ الضصَالة تحت عيتيك» لكي تعرف اللَحظة المناسبة 
اا 


جلس (هيرودس) الأكر على عرشه» واصطفث على شكل نص 
دائرة كراسئ ن الْقرّبينه ثلاشة من أبنائه ارود العباسة ویو ودن 
ار وهيرودس فِيليّس) عن يميئه» أمّا عن يساره فجلس الوزير 
الأول نّم تلاه بقيّة الوزراء» وعددٌ من الأمراء» وأطفاهم» بعض أطفاهم 


صار ملكا أو قائدَ جيش أو ربّما إهاء مَنْ يدري!! وكان ضمنهم ذلك. 


الل ذو التسنوات الكش ا 0 
(یلاطس)» ومن خلف هذا الحشد د اللكى شكل ارهن كين ندا 
مایا ایا زامن الجراسة شک كوا يتوت مدل أصنام ل لدت 
فيها الحياةٌيومّاء بلباسهم العسكري وبُرُوسهم التي تنتصبُ أمامهم بشكلٍ 
عمودي فتُخطَي كل شيءٍ ما عدا وجوههم» وجوههم التي بدت للتاظر 


إليها جامدةً صارمة» ليس فيها أي دلیل لدم يجريء وأمًا رؤوسهم فغطتها 
الوذ الحديديّة الصّفراء اللامعة؛ و انسحب في أعلاها ذيلٌ من الرِيشٍ 
الأمرة نعي كان حرس هيرودس هم مُقَاتِليه؛ فلم يكن یامن تی أبناءه» 
لشدّة رعبه وحذره من أي حطر قد يُواجهه!! 


دخ القائد العامٌ للحاميات ليقَدّم تقريره السَنويٌ عن الأمن 
الغذائيّ» والأحوال الاقتصاديّة التي تعيشها المملكة؛ كان من هم (هيرودس) 
أن يبعث بالتقرير إلى الإمبراطور (أغسطس) فيُطلِعه على أن تملكته في 
فلسطين تعيش انتعاشًا اقتِصاديًا حتى ولو كان الواقِعٌ عكس ذلك. مَدّ 
القائد بالتقرير مكتوبًا على رقعة من الجلد إلى الوزير الأوّل» وقف الوزير 
الأوّل أمام هيرودس» انحنى» ثم اعتدل» وفتح لّفافة ا جلد وقرأ التتقرير 
قاطّعه (هيرودس) بعد أن شرع بالقراءة بقليل: «لا تضجرني أا الوزير... 
فقط قل لي أيّ الحاميات لم يدفع الصرائب... وكفى!!». نقل الوزيربّصرّه في 
قري لم رفع بره إل (هيرودس): وعتف: اخادية تبرروط والناصرة با 
مولاي) اله (هيرودس): : الود م هم؛ أليسٌ كذلك» . أجابه الوزير: «بلى؛ 
ياصاحب العَظمة». سكت هيرودس ول يبد عليه أي امتغاض؛ ولا استياء» 
انسحت مهل كل الوجودين) هدلت اقام کی رهاو 
يَحْدْ يُسمَعٌ ىع لكنّه فجأءً هبّ واقِماء وهف بصوتٍ مشدود: 


- أي الأماكن أشد قداسةً عند اليهود. 2 

85 يا مولاي» عند قيافا أم زكريًا. (رد الوزير الأوّل). 

- بل عند قيافا يها الأحمق» فهو الذي يملك رؤوس هذه 
الأغنام الشائبة!! 

- قبرّداوديامولاي. 

8 إذا انبشوا القبرء وَأتُونٍ بعظامه. أريد أن أرميها لكلابي. 


' 6 ۸ 0) 300 ١ E 


٠ 3‏ .ا واس ر 
سكت الوزير» وانخرسٌ كل مَنْ في القاعة» صَرّحَ من جديد: 


: ألم تسمغ أبّها الأخمرق» ألم تسمعوا أّها الحمقى... انيشوا 
قر إلههم داود وأتوني بعظامه» لأَسْحَقئّها سحقًا حتّى لا 
يتخلّف أي ودي عن دفع حق روما في ماله!! 

لياص جنال ايا ر الأول أسام 
هيرودس» رجع خطوگین إلى الوراء مُنحزاء اعحدل ثم 
اسمن القافنة» وعو ر قاف من الال 


سقط في يد الوزير الأول ركه الحم فجمع مُستشاريه» يستطلعهم 
في أمر الملك» كيف ينبشون قرام مُقدّسَاء قال له أحدهم: الفذغل القون 
نت تعرفٌ بطش هيرودس» بل انت أخبرٌ الاس بها . قال آخر: الهَوّسَه 
بالقتل أكبر من هَوّسِه با حمر إن لم تفعل» فمصيرك ومصيرٌنا محتوم». قال 
ثالث: «هو لايَطيبٌُ له عَيش إلا إذا أعدم عشرةً على الأقلّ في كل يوم» وقد 
نكون نحن الحَسَرة القاومة). قال رابع: «لديّ فِكرّة» استعِنْ يزوجته». قال 
الوزير: «أيّ الحَشْر تقصد؟!». ردٌ: «الأحبّ). «مَنْ؟! مريمنى!!). اومن 
غيرّها؟!). ۰ 


حَيِيَ الوزير الأول أن تُوقِحَه (مريمنى) في القَخ» فهي لم تنس أن 
هيرودس قتل أخاها وجَدّهاء وهي أيضًالم تنس أن الوزير لم يَستحِب لها 
مرّاتِ عديداتء لا عة فيه؛ فأعرفٌ الناس بك ذلك الذي في أعماقِك, 
ل سل را 
غير نسائه» ويتوججس خيفة منهنّ ومن أيّ امرأة. لكنّه ل جد مهربًا من 
استشارتها؛ فلديها من الحلول لفهمها نفسية الملك ما ليس عند سواها. 


قالتُ له: «انبُش أيّ قب وَائْيِهِ بعظام جمار». تمد وصيّتها على 
الفور دون أن يُناقِشء أما هي فقالت ذلك من أجل أن توقعه تحت حَدٌ 
المقصلة؛ كانت غريزة الاقام تفورٌ في أعماقهاء فبعشت إلى أحة غعديها 
ا حص تستقدمه» فلحا مَثْلّ بين أيديهاء قالتٌ له: «قَل لقائدٍ الحرس إن 
الوزير الأول سينبش قير جمار» . ففعل؛ فوصل الأمر إلى (هيرودس)»؛ 
فانتظر الوزير. 


جاءه م مُستبْشِرًا كمن نجا من الموت وهو لا يدري بآنه يمشي إلى 
او ا ا 
فوقك؛ إنّه في رك القل. قال له.بعد أن ركم بن يد 


ا فد دک ما آرت بد با مر لاق. 


3 فاي عِظام داود؟! 
- إِنَها بينَ يدي اجنود إن أذنتَ أبدَيناها لك. 
- هاتها لارى. 


دخل جُنديّ» وني يده صَحْفَةٌ كبيرةٌ عليها مجموعة من اليظام» أشار له 
(هيرودس) أنْيضعها على طاولة تة : تقف في الطّرفء تقدَّم نحوهاء مَل عَظمةً 
منها بين يديه رَفعها عاليًا: 


- أرى عِظام داود تُشبه عِظامَ الحمير. 
5 آل قل لي بان داود مات من وشات السَنين؛ فعلام هذه 
اليظام تبدو كآنه فصل عنها الحم آمس؟!! 


- پاقائد الحرس... وافِنِي اليومَ بالوزيرٌ الأول ومستشاريه 
جميعًا في ساحةٍ الموت. 


ا 0 ,ههه ١‏ )ههيم ته 
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في المساءء وقفَ هيرودس على رأس الوزير» توسّل إليه: 
- الرّحمةيامولاي!! 
كلمة واحدة قل تيك ارت 
- اسأل يا مولاي. 
- مَنْ أشارٌ عليك أن تأتيني يعظام حمار؟! 
= مريمنى يا مولاي. 
- أا السَيّاف. لا تبت منهم أحدًا. 
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na.‏ ْ 
J‏ ذفع الشر بالشر اشفى 


أعرف أن الشياطين تجول ف أعاق البنشر» أدري أغبا تسكن 


أجسادهم» وأعلمٌ أنها إِنْ دخلث هناك فلا تخر أبدّاء لكنْ أن تدخل إلى 


الى ی ا . هل النّساء يَعرفْنَ 
الحبّ؟! هل يُدْرِكْنَ معنى أن تَفْقِدَ كل شيء افك ل اهل 
أدركث هذه الصّغيرة أّني فَصَّلّْها على ائات من اللّواتي مَرَرْنَ في حياتي؟! 
ال ووو ا يا لي ان 
وماذا فعلتٌ في التّههاية؛ يا للمسكينة؛ تليّسَها الد يطان 0 


وات وس شرو الافكار الت تواقمية إل نمه فلم رع 
يديه ونظر إلى الأعلى إلى القبّة التي تر تسم عليها آهة الرومان» ثم صرح 
قطان لماذااخترت حبيبتي دون سواها؟! لماذا 
ترك كل سا ا لاوجت ک إليها؟! ألكّي تُع بني بده ا؟! اذا عَلّتها 
الخيانة أتها الخييث؟! حتّى أنتّ آتها الشَّيطَانٌَ كيدن على عَظّمتي؟! أ 
تَكْفِكَ مَلكتّكَ حنّى هشت خاصرتي؟! قسمً بالآهة كلها لأقتلتهاءكٌمّ 
لأشربن مِنْ دَمِك ومِنْ دمها'. 

في عُرفتهاء عرفت کل شيءء فانتظرث حتفا دون حراك. جاءَ 
قاد الحرس في كوكبةٍ من الود كملوها على تَقَالةٍ إن عُرفةٍ شفلية أخرّى 
وها من قبل في هذا ال ضر الفسيح؛ ول دزي خلدها يومًا أن مثلها 
وجرد هدا تقل شيكاء ا وك سائ كانت الحرشة ملف و يسور اة 
كثيرة مُنقوشةٍ على ا دران لا تعرفٌ ها اسم ولا معئّى. من التُوافذ القوسيّة 


لل ووو( ١١8١‏ ) 


لني تقع في الشّريط اللوي للغرفة تسا بعش التور» عرفت أتها غرفةٌ 
ل ب. موعت فيم| مَطَى أن زوجها كان يندزع الاعترافات من ضحاياء 
نا قبلٌ أن هِرٌ علیهم» فارتعشّ کل شيءٍ فيهاء تيت صر حاتم في صَمْتٍ 
الجدران السّميكة في الأيالي الطويلة فانخلع قلبُهاء في وَسَطٍ هذا الموتٍ الذي 
يفوځ في كل شير من هذه الغرفة ظل حيط من الأمل يَشّدَّها إلى الحياة؛ 
كانت تعلمٌ مدى حب (هيرودس) لها فتعلقثْ بِحَبْل ا لحب وم تدر أن 
حل لت رهی مون خيبط الوت 


دحل (هيرودس) القاعة» خیرات أمامه صور الضحاياء كم مرّة 
دخلّ من هذا الباب بذاتٍ الشعورء لكنّه اليوم يدخله بشعور شُتلفٍ لأنّ 
الصَحيّةَ اليوم تُتلفة» لل تستأئز أيه ضَحيّة من قبل بقلبه مثلّ هذه الضَحيّة 
وإنّه إن كانَ قد أف على بعض ضحاياه سابقاء فإِنّه اليوم ريّما... ربا 


ا 


3 


4 


وض دة خشيية يصطفٌ فوقها أكثر من عشر كؤوس رقص بها في رها 
دخل فحن بعده قاقد الرّس» ومن بعده ثلاث من الجلأدين الأشذاءع كانوا 
مَفتولي الحضلات» صدورهم نافرة» وأجسادهم كما لو كانت صخورًا 
راسية. هادا المنظر الُرعب» صَرَحَتْء فابتسم الملك وأفرعً كأسَّامن 
الكؤوس المتراقصة في جوفه. قالث كلامًا تلطا لم يفهمه» فقال للحرس: 
قرّبوها. صارث على مقربةٍ منه. نظرٌ إليها مُستطلعًا فرأى حبيبته ترتجٌ من 
ا ناه 57 0م 2 
ا SG LI‏ 
مطرقة الأعب ولايّقومٌ بحرايتها!! )يكن بمقدوره أن يفم نفسه: أهوّ 
هُوَ؟! أَمُو الذي قتَلّ كَل مَنْ حو كا لكي تسلمَ له ولا شاك بشوكة ثم ها 


َع را وم 


هو يريد أن يُمرّقها إلى شلاء الآنَ؛ أَهُوَ هُوً!!! 1يَسنَطِمْ أن وازن بِينَ جسدٍ 
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حبوبة كان یخاف على خدّها ن أَنْ يجرحه النّسيم» وبين ذاتٍ الجسد يُقدّمه 
في هذه اللّحظةٍ إلى الموتٍ بأبشع صّوره!! كر أكثرً؛ فعجرٌ عن فَهِمٍ نفيسه» 
أو فَهُمِ ما يفعل؛ لكنّه هتف في أعماقه: ١لَنْ‏ أجعل الشيطان يَنتصِرٌ علَ). 


أشار إلى اتلد الأول تقدّمَ نحوهاء فَصَعِقَتْء صرحت متسل 
من جديد» فعبٌّ الملك كأسًا أخرى» وأشار الملك بيده للجلاد. فتوقف. 
قرّبوها أكثرٌ منه» قال له والحروف تتعثّر من بين أسنانها اأصطكة: «إذا 
يي اجه ز َي سرع ولا ئُعذَبني) . أبتسمء نع هز وأسبهةواتكيشنث 
صفحة وجهه عب كأسَائائة؛ وحَطمها على الأرض» فصعد صوتها 
كزعيتٍ أفعى تُداس: دسا حتّق لك هذه الأمنية» مع آنني ل أُحمّفْها لأحد 
من قبلُ؛ هُمْ ربا جوا برص كبيرة کهذه لکن أنتٍ سَتَحظين؛ لآنكِ 


قن 


دَبَحها ا لجلا الأول كما تُلْبَح الشاة ولح الكاق جلڌهاء وقصّل 
الغالث لها عن عَظيها!! 


رفع لِك عَظْمَ صدرهاء بَكَى) قَرَّبَهُ إلى شفتیه» شش رائحته قال 
في نفسه: الو جتني أا الوزير بمشل هذه الوظام لَصَدَّقْنّكَ وَساعَتُك!! 
ما عِظامٌ جار فلا!!. عَبَّ الكؤوس المتبقيّة وخرّج. 

في ليلةٍ سحيقة؛ طرق بابّه الحاجب: «هناك اثنانٍ يريدان مقابلة 
الك أياذنٌ لهما؟!» صرح في وجهه: «أفي هذا الوقت أا الغبيّ!!) ر 
الحاجب: «إئّبم) مجان يا مَولايء وإئّها قولان إن لدا أخبارًا مَبمّكَ). 

0 و 8 م ربو قوس م 0 ,و 0 

مض الك من فراشه فَزِعَاء كان يُصَدق المنجمين في كل مايقولونه» وافاهما 
في قاعة التشريفات بثياب النوم: 


ووه( 6و ممم 


= ماوراءك)؟! 

= آنا لايس نبا راق 

من أينَ أنتّ|؟! 

> من بلادِ فارس؟! 

- وأيّ إِلهِ تعبدون؟! 

- الثار. 

: سأحرقكم بالثار إن ل یگن لدیک مار يستحق أن يُوقظني 
من نومي في هذه السّاعة المتأتمرة من اللّيل. 

: لقد ظَهَرَ نَجْم الملك. وجئنا لِنَسْجُدَ له ونذبح القرابينَ 
تحت قدميه. 

- أئى مَك وأنا اكَلِك؟!! 

- ملك اليَهود يا مَولاي. 

- وأينَ ظهَر؟! 

. تَجِمُهُ قول إِله ظهر في بيتٍ لحم‎  - 

- وهل تستطيعان أن تعرفا مَنْ هو بالتحدید؟! 

- بلىء إذا تتبّعنا تجمه. 

- إفعلا وأخبراني؛ لأثني آنا أيضًا أريدٌ ان أسجد له وأقدّم 
له القرايين!! 


خرجا مِنْ عنده يتتبّعان النجم» أمّا هو فأمر قائدٌ الحرس إذا عرف مِنَّ 
الْتَجّمَين مكاقٌ الك البهودي أنْ قله وهر عليه دون أن تبت أحدًا سواه. 


ام العيرودس) في تداك الآيلة طا واتسداق دل يقلت في فراش 


وم ااه 2 - 06 كن ه صا كه ا 3 f‏ ° 
وهو يفكّر فيا سوه من المتَجْمَينء لِئِنْ صَدَقا فلتكوننٌ نهايتي؛ وَلَئِنْ كانا 


0 هههم رم 110 هوم اه 
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كاذِيَين فما يَضِيرُني» كلبانٍ دسلا قَصري فَعَوّيا لحظةً نم غادّراء قال ذلك 
لتَفْسه تم هتف: إذا أردت لشجرة المْرَ أن تنتهي فافع جَذُورَها من 
الأساس. لن أدعٌَ هذا الوليد يكير حتى يسرق مني مُلكي» سأغرٌ به قبل 
أن يَغْيرَ بي. 

يد ا ا و 
لکن مامِنْ محير» وما جاءءُ منھ| ڈ شى. ثم انتظر لياة أ خرف .يعد 
قاورًا على الصا َقَِبَ غضبًا شديدًاء واستقز في ذهنه أن هذين جين 
ما هما إلا مُسعوذان» وأئّها كاذبان. TS‏ 
عل ا غبالاً بي لوق شمر تاغل اير ثم خطرٌ بباله آن) 
يها دخلا قصرّه بالفعل وأئه| خدّعاه» لكنه لم يدر لماذا يخدعه اثنان من 
الغرباء جاءًا من بلادٍ الجوس» فلم يُْكِمْ فيه رأيّه ول حزم في تفسير 
اا باط يا سوم . فنادّى قاتدَّ الحرس» وأمره 
أن يذهب بمئةٍ من انود ويَضُمٌ إليهم مئة أخرى من حامية بيت لحم؛ 
ويقوموا بقل كڵ رضيع يسكنْ في البلدة» وكل طفل يبلغ من العمر سين 
أو أقلٌء ما باق أو بالدّبح. 

قال الملك؛ لنفسه وصَرّخحات المذبوحين صم أذنّيه: 

- فع الشَرَبِالشَرَ أَشْمَى. 

- مر الك كأمر الآلة. (ردٌ رئيس الحرس). 

 -‏ هل قتلتم كَل أطفال بيت لحم؟! 

- فعلنايا سيّدي. ظ 

8 لعلكم نسيتم رضيعًا هنا أو هناك 

1 كلا م نقد أطفال اليهود فقطء بل قتلنا أطفال الرّومان 

كذلك. إن أَمْرَ ر المللك لايرد. . وإذاضربت فأؤجع. 


e e 1۱1 عل ووهومر[مر‎ 4 


ابتسم الملك» رفع رأسه إلى القبّة رأى الآههة تطبر وتضحك. لأوّل 
مرّة يراها هكذاء دعا بصوتٍ متأرجح ورأسّه مُلقَى خلفَ ظهره: ياآلهة 
أغسطس لقد مَتَحْيّني الك اليوم فامنحيني الألوهيّة غدًا'. ّم أرجع رأسه 
فوق كتفيه» وراح صدى قهقهاته يرج القاعة فيبتلعٌ حروفّ دعائه. 
١ه‏ أَغْنَتْ عَنْهُمْ اهم الي يَدْعُونَ مِنْ دون الله مِنْ مء نا جَاء أَمْرُرَبّكَ 
وَمازَادُوهم غَيْرٌ تتبیب». ١‏ 


Mena )مما‎ E 


(۱۷) 
5 ى 0 ر سے 7 7 
( أخاف عليكما الذَّحْبٌ واللَيل وبُعدَ الشقة ( 


3 3 


م يَشْهِدْ تاريخ (هيرودس) الدّمويّ أبشِمَ من تلك الجزرة» كان 
ارصح يُدبَحون أمام أعينٍ أتها: تمم بعص الأقهات ل يَصمُدْنَ كبحن 
أشى لما ادن وحم بأطفالهنّ. قال الملك: الا تأخذكم بهم رأفة» دعو 
حواري بيت لحم تسيل بدماء الأطفالء إن عرشا لا يقوم على الدَّم سرعان 
ماينبٹ» ١نم‏ أمر أن يُمَوّص أهالي الضحابا معة ينار من الفضة يدل كل 
رضيع ذبح» وأن تُقدّم لهم التّعازي» وأن يتفهّموا أنَ ذلك كان من أجل 
مسالحة ع 


نّم شاع خب بجزرة بيت لحم؛ فصار كل أهل بيت حون 
أطفاهم. وكنثٌ آنا وأمّي في الناصرة» وكان لنا جارٌ يُدعى (يوشف) يعمل 
في النجارة» وكان قريبًا لأمّي. وقد أخذ على عاتقه أن يكفينا مؤونةً العيش» 
حتّى يتقوّى جسد آمّي» وتتفرّغ للعمل. ول يكن يبغي من وراء ذلك من 
لس حسام ل . والحق يقال إِنّه كان طاهرًا 

يما يأكل من تعب يده يعمل هارا كاملا في حانوته» يصنع الناضد 
اك والمحاريث» والأشيرة» وكل ماله علاقة بطبيعة وظائف أهل 
النّاصرة وما حوها. وكان جَادًا تعلّمتٌ على يديه فيم| بعد. 


فلا شاع حبر دّبح الأطفال في بيت لحم جاء فرعا إلى أمّيء وفص 
عله الققس: وطل ت مها أن تادر شرن ا سن انتطالتى سافن 
هيرودس» فَرّجَعتْ» لكنها لم تَعَزِمْ على الرّحيل» فقد كان يقيثها بالله في 


ع هوم زر ١١/6‏ ممم وه 


خاي مط وإن كان قلبها الرورق دار جف فول ما سيم نإذاكان 
الليل» نامَتٌء فجاءها جبريل» فأخبرها أن ترحل بي إلى مصرء فعلمت أن الله 
يدعوها لذلك وأنى ها ولي أن نَاطِلَ في أمر الله. 


فلا صار الصّباح؛ جاءنا (يوسف) النجّار بحار له وقال: لقد 
رأيتٌ ما رأيتماء وقد علمت آنك| بحاجة إلى راحلة» وهذا حماري» فارتجلاه 
إلى مصرء تم دفع إلينا بصّرَةٍ من المال» ورجا أمّي أن تقبلها فأْقَّتْ وقالتُ: 
«أنتَ أفقرٌ منا»» ولكنها قبلث منه الذابُة: 


- إا بلاد بعيدة. (قال لأمّى) 
- لكتها قريبة على الله. 
- أخاف عليكا الذئب والليل وبعد الشقة. 


ا 2 2 ع ت 
- خف الذنب؛ فإنه أشد فتكا. 


فتنهّدء واستسلم» وغادرّنا إلى عمله» ولا ندري من بعد من أينّ نبدأء وم 
نكن نعرف طريقٌ مصرء ولاغيرهاء لكنّ شيئًا ما في أعماقنا كان يملؤنا 
رِمّى وعزيمة» وكانلي من العمر آنذاك ستتان» وأنا أرى وأسمع وأعرفٌ 
کل ما يدورء ولا أقومٌ بشيء إِلأَبِقَّدَرٍ الله وبحطته» فإِنَ الله كان في بصري 
وسمعي وفؤادي. وکت مُباركا أيديا كنث. ومُضَينا. 


ركنا الدّابة» مَبَطْتْ بنا جنوبّاء باتجاه السّامرة» وَحْدَنا وَالطّريق؛ 
يكن من بشر في العا الأرضي يدرك أثنا نبيانء كُنا في نظرهم رَد 
كسافتين. ولا آنهااستاخذ بيد هذا الكوث الضال الغارق في شهواته ومآسيه 
إلى التجاة كُنا في نظرهم مجرّد اثتين» أنّا وطفلاً مسكيتين يستحقان الشّفقة 
في عيون كَل مَنْ رآنا... لكن مَنْ يدري أن العا امتخبّط في ظلاته سينقذه 
ذلك الطّفل الذي يتهاتى قابعًا خلف أمّه الصَّدّيقة يحونُّه) جمار!!!! 
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أي تمشي في الطّريق التي متها ها من قبل» وقفتْ عند بكر 

يعقوب من جديد» هذه المرّة لا گي تُسقَى بل لكي سي تذكرث دي 

e‏ مِنْ أني تعلّمتُ الور مُبَكَرَا؛ كانث في كل 

اا ا دا الزقى و ي 
ا O‏ 


كُنتٌ أعلم [ وأنا ابن الستتين - أن رحلة كهذه لا تُقطّع إلآفي 
قافلة» قافِلةٍ من أجل الحاية» وهداية الطريق» وتحمّل التعب والضنى» ففي 
القاقلة تحمل الواجة لاخر ونين القوى المعيف ور لايل نا 
واش ينضَجٌ على النار في أوقاتٍ الاستراحات» وفي منازل التوقفات. ااي 
وحدها قافلة؛ وكانث قافلتّها تتشكّل من الإيمان العميق» والثقنة المطلقة 
e E‏ بز الاق سيدق 
الوَعْده وَعْدٍ الفوز بعد التضحيات. نعم كانت هذه قافِلتها؛ وأَنْعِمْ بها من 
قافلة! 


تجاوزث أي السامرة مُسرعة دون أن تدخلهاء وصرنا ذاتَ مساء 
في (عَمُواس) ونظرث أي إلى لغرب حيس أورشايم» فخفق قليُها إلى 
محراب عبادتهاء وهب نسائمٌ عذبة من تلك الجهاتٍ الُّقدّسةء قملاث 
أني رتتبها من تلك التسائ» وطاف ببادها قَضل زكريًا عليها دعت له 
وحدّثتٌ نفسها : سلامٌ علياك يا زكريّاء سلامٌ عليك في تسل الأنبياء اَن 
الطاهرين ... وسمعتٌ صوت تفْسهاء فأمَنْتٌ على دُعائها. 

حى إذا صرنا قريبًا من هضبةٍ تُطل على بيت لحم» نزأنا عن 
ا حمار» وربطنه أمَي إلى جذع شسجرة» وأنزلت عنه اليلس» وجعله اد انا 
لناء ونامث متكورة بعد أن وضعتني ا في حضنها ولَفتّني بذراعيهاء وسَوِعت 
صوت الله آنذاك : جضن الأ روضة من رياض اة 2 
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اليل لم عبر » حتى إذا صار الالث الأخير من الليل. قامت إلى جرة 
o af f e 3 َ Css‏ 

صعارة ركنتها إلى قاع الشجرة» فتو ضات» نم ذهبت في صلا ا تدعو 

وتبتهل و تحمد الله حتى طلع الفجر!! 


ثم رأيتها قد زينها اله بالتقوى» وشر فها بمُناجاته. فلم تكن 
ت أحدًا إلاً نادرًا؛ كان كَل حديئها مع اللووجية نيه أشهاء وتيك 
عند ه يتْمَهاء وذهب عنها رَوْعَها من أذى النّاس حي خاضُوا في عِفْتهاء 
وأكشروا فيها القول عن جهلٍ وضلالء وقَّرّتْ عينها في رحاب مَلكوته» 
تع ربدتو اة 


3 


كاة القصل شتات وكات الس قد شالت مو بين الس 
البعيدة جهة الشَّرق» اوم مد البرد الذي راف الليلة الفاكة وظل م 
في عظامناء كان يبدو اتا تستعجلٌ الوق لتبعتٌ بعص الدَّفءِ في أوصالتا 
ازور وانزاحث بعص الغيوم عن طريقها فوصت إلينا أشعتها دون أي 
ماكو وزوياةا رويد EE‏ السهاويّ نمطت جوارحتا. ومَضَينا. 


صَعِدنًا بالا ومَبَطنًا ف وأرجَحَنا ا لجار في تهاديه و ونحن 
ترتحله» ومع التعب الذي ظلّ عُنوان رحلتنا الأوّل كان الله اويا: مَنْ 
عرف قَدْري عرفتٌ قدُره. وكانتٌ عن الله ترعانا في كلّ حين. ولاحتٌ 
لنامن بعيدالدور الي تغفو بين يدي (حَبرون) بلد الخليل إبراهيم» 
كانت الطّريق الخرساء تضعُها عن يسارناء فسلمًنا على أرواح ساكتيها من 
الأنبياء» وتابعنا نزولنا جنوبًا حتّى شارفنا على الوصول إلى طريق القواقل. 

كانت طريٌ القوافل لا تخلو من السَالكين الباحثين عن حياء 


أخرى في مكانٍ آخر. بعضّهم قَضى فيها لأنّه تاهء وبعضّهم نجابأعجوبة» 
وآخرون دَقَنوافي رمال هذه الطريقٍ ذكرياتهم الحزينة وعادوا مُتكسري 


lena ook 


القلوب» کان كَل شير فيها يحوي جكاية. كثيرٌ من الحكايات صنعتها أنفاس 
العابريين من هناء ثُّمٌ غاصتٌْ هذه الأنفاسٌ في ذرّات الراب وتيت كأنَّ 
مَنْ مَرَّمِنْ هنا م يكن رو حاولا بشرًا ولانَسَمةَ قذفَ بها قَدَرٌ الله القديم إلى 
الوجود. ومن التراب إلى التراب» منه ابتدأ الرّحلة» وفيه حَتَمَها!!! 


في هذه الطريق تذكّرث أمّي (يوسف) وهو باع عند البئر بدراهم 
معدودة. ئم يُساق كعبي. ليُصبِحٌ من بعد مَلِكًا. من أي يصعدٌ الإنسان 
للقِمّة؟! من القاع. لا قِمَّةَ دون قاع. لقد أدركث أمَي اكذلك - سنه الله 
في الأنبياء: لا تَكينَ بغير ابتلاء؛ والذهبُ الخالِص لا يلمع فيأيِرٌ النَاظِرين 


ب ا ا 


راحلتناء وتزوّذنا بالماء» وبعض الطعام من حشاش الأرض. ها أنذا أتعرّف 
- مُبَكُوًا - على نوع العام الذي يليق بي كَتَبِيّ! ومضينا. 


يكن اليل عدوًا لنا؛ كان صديقا!! وأمّي تاريخها مع اليل طويلء 
ويصعبٌ أن أُفسّره لكم؛ في اليل جاءها الرّحيء وفيه عرفت الله» ومن سر 
صارث سِرّاء ومِنْ سحره ملأت قلبّها فرأتٌ بعين القلب ما لايُرى» وحينٌ 
كان العا البشريّ يغط في سباتٍ عميقٍ غافِلاً عن الله» كانت تنفرد وحدها 
به فتسمعٌ منه ويسمع منها. ول يكن الله ليُعطي يره لأيّ أحدء وما كان 
ليهبَ جلاله إلا للخلّص والصفوة» وكانث أمّي في مُقدّمتهم. والعجيب 
أتها كانت تبدو امرأةً عاديّة لكل مَنْ خالطها في الببت القدّس» ولم يروا 
ذلك السَّر الموهوب فيها؛ لسبب بسيط: كان الناس ينظرون ولا يُسصِرون» 
ويسمعون ولايّحُونَ؛ وكانتُ غِشَاوةٌ أسمك من القلوب الغافلة تُخطّي على 
أعينهم. ووحدي عاينتٌ معها المّرٌ أوبعضه؛ وذلك لأثني سمعته ورايئٌه 
لطول صحبتي ها. 


عشرة أيام في القرّ والبرد. واللبل والوحدة طول الفاية 
وة الصديق. والجوع والعطش. .کنا نتبلّغ با جد ونشربٌ من بعضِ 
الآبار المبثوثة في دروب ار تحلين. وقطعنا بوذا كاملة وصرنا جنويّها. 
وارتأت أمّي أن ترتاح ليلتين من أجلي أن يتقرّى جسمها على المرحلة 
القادمة من الطّريق» وهي المرحلة الأخطر والأطول. وكانٌ لما ما أرادث. 
وألقينا رحالّنا على مشارف بثر السبع. وينّدا في خيام بعضي البّدو الرّحَل. 


استضافنا رجلٌ كريمٌ من أهل المنطقة» ترك لنا خيْمة نأوي إليهاء 
وطعامًا وشرابًاء ورحل مع شياهه» وقال إِنّه لن يعود قبل أسبوع منتجعًا 
ليشبع القطيع الذي يرعاه؛ وبال في إكرامناء وودّعنا كأنّه يعرفنا من زمنٍ 
طويل. ووجدنا فِراشَا نظيماء وطعامًا مَنِينَاء وشرابًا مريئًا .وم تترك أي 
رغم هذه الظروف الصّعبة حَظَها من اللّيل وحديتها مع الله. وعرفتٌ وأنا 
أرقبُها من تحتٍ غطائي كيف أحبّها الله وأحَبّنّه. وأدركتٌ أنَّ هذه الدّرجة لا 
يل إليها إلأمَنْ نزع من قلبه أي تعلق بأيّ بشر وملا ذلك القلبَ أجمعه 
بحت خالقه. وسمعتها تقول والليل مُصغ معنا : يارب لا تبتلني بحب 
دراك جاتر رج" مده |أكثر منك فابتلته بإغراقه. و 
إساعيلٌ | مرّةً | أكثرٌ منك فابتليته بذبحه؛ وأحبٌ يعقوب ابئّه يوسف [مرَّةٌ 
| أكثرٌ منك فابتليته بققده. فلا تجعلني أحبّ ابني أكثرٌ منكٌ فتبتليني فيه. 
نم إن وجدث ليل حفيفًاء وسمعث هاتفًا يقول: لقد أحببناابنك أكثرَّ مما 
ين فسلام عليه وعليكِ في الخالدين. 


جنا بعد يوين لكي تابح طريقنا. كان صباححا مُتِمًا. خنّفتٍ 
هم 3 اس 0-4 0 
الأرض من برودتهاء واش فينا على الصحراء الممتدة امتذادَ الأفق» كانت صحراء 
ت ص ت 1 


ر لل همهم رم ۱۲۳ ھھھ 


صباح هذا اليوم العشرين» كنا قد صِزْنا في وسط الصحراء يا 
مَامِنْ رحلة!! تعب الأجسادٍعُنوائما وراحة القلوب مضموئها. وياكا 
من طريق!! ظاهرها الوحشة وا لحدبُء وباطنها الأنسُ والمخّضرةٌ باطتها. 
ويالمامِن أ ا ل 


. مي التي كانت كل عة عقبةٍ تزيدها حمدًاء وکل تعب يدفعها شُكرًا؛ إنها ترب 


مكتبة إيلينا 
lena book, 29-‏ 


في أعاقي ذلك التبيٌ الذي هو جَدِيرٌ بأن غير بوصلة العال؛ بالصبرء 
والعزيمة» والكفاح, والله. 


كانت الصّحراء اشا من كل الجهات, وكا عغصفورَين صغيرّين 
فان عل برها اط هذى البصرء يسيران قطن ق صفيحة الكرة 
تكادان لا تظهران إلا للعلّ الذي لا يحَمَى عليه شيء Es‏ 
ملجنًا. كانت الأرض فراناء والسَماءٌ غطاءنا. ونمنا بعد أن هجع الحوار 
عل فقي ينا أا فاد ال من التعب كل ها انا وزيادة .م نأكل 
أنا وأمّي منذٌ ثلاثة أيام» لم يكن معنا غير قربةٍ صغيرةٍ نتناوبٌ على شرب 
الم متها بمقدارء جعلث أمي لدا الثلائة جرعة في اليوم الواحده وذ في 
منتصف الظهيرة حي يكون العطش على أشذه؛ تبداً بي» د تُعَّالحمار نہ 
تنتهي بنفسها. ا بت رادا بده 
الاثنين جزءًا من نصيبها في الماء!! ٠‏ 


والصّحراء التي وهبتنا شيئًا من دفئها في النهار» عادث فسابته ينا 
مُضاءَمًا في اللّيل» وكان البردٌ كينا يحرُ العَظْم ويَصُرٌ الأسنان, ويرعش 


بوهوم( ۱٢١‏ ووم وه 


الجوارح» وهربتٌ من جديدٍ إلى جضن أنيء ووهبثني في حضنها ما أخذنة 
الصجراء؛ فنا إِهيًا خالصاء وتركث ظهرها للضخراء العارية تأكل منها 
عمرّها الذي تُضِحَي به من أجلي. وشاء الله أن يقول لنا: نكم بَكَرِيَيْن؛ 
يجري عليكما ما يجري على البشر؛ غير أثني أستخلصكا لنفسي» فا 
ايتلية به في الفانية ادّخرتةٌ لكا عندي في الباقية» وسدُّدركون أثني أجزلتٌ 
لكا المثوبة؛ وأنّني اشتريتٌ منكما ضَعْمّكما وعناةكم وانتقاصّكٌُّا بثمن غالٍ 
هو عندي في الغيب. وقالت أمّى: رشنا والقيث عمد الله خب بن اليا 
رماتيها غدة اغا ۰ 


كانت الشَّمِسٌ في النّهار ذُخرنا في اليل القادم» نأخدٌ منها مايُعيننا 
على قسوة البردٍ في اللثيل» ونأخذ من نورها ما يدلّنا على الطريق في العتمة. 
ومضينا. كان صوت الرّيح حينَ تبدأ العزف موسيقى علويّة» ونشيدًا 
ملائكّاء | تكن الوه معه مُرعبة» ولا الاستاع له وحده في شكون اليل 
ممِعَاء رما يكون لآحَرين كذلك؛ لكنّه كان لي ولأقي طُّمأنينة» كان فيه 
حديثُ الله والله لا مى عن شِيءٍ ولا في شيء. وكُنا نسمّعٌ صوته في كل 
صوتء ونرى أثره في كل موجود!! ومضينا. 


وصلنا إلى (العريش) تبدّلتٍ الحياةٌ حولهاء وتخلّتٍ الصّحراء عن 
ثويها الأصفرء ولبست الأخضرّ في بعض المواضع بدلاً منه. ووجدنا قُرىٌّ 
ظاهرة» وأناسًا يعملون حول البحر. وعلى قنوات مُتعرّجة من الماء وممتذة 
قامتُ مزارعٌ كثيرة» وكان لنا أكثرٌ من أسبوع لم يدخل أنا وأمّي إلى جوفنا 
شيءٌ من الطّعام. فعملث أمّي في إحدى هذه المزارع نف أطرقها من 
. الحشائش الضَارّة باقتلاعهاء وكانّ الاتفاق بينها وبينَ صاحب العمل على 
أن تأحذ أجرتها في نهاية الأسبوع قطعة فضي واحدة ونا نأكل مايأكله 
الخدم الآخر ون العاهلون في الحفر أو الرّراعة أو جني الشهار : 


lena Lock E 


واتَذنا للمبيت غرفةً صغيرةٌ من القش مُهمَلة ليس فيها سرير, 
قائمة في طرف المزرعةء وفيها غطاءٌ من صوف بدا أن العْثّ قد أكل من 
أطرافه لطول العَهِدٍ باستعاله» وكان الهواء يصفُر مستمتعًا بأدائه ألحاتّه 
وتخاضة في اليل وهو يدل من بين وات القش والقصب التي 
تشكّل جدران هذه الغرفة؛ ومع ذلك فقد بدث لنا جنّةٌ بالنسبة لليالينا 
السابقة التي قضيناها في الصحراء. وصار هناك رُكرٌ | إن كان غير شديدٍ 
- نأوي إليه. 


واستقرّرْنا نسبيا في المزرعة» وصارث عا أمّي. وبدا آننا سنمكث 
هنا زمنًا هو في عِلم الله وارتأث أمَيٍ ألأتُغادر هذا المكان الذي وجدث 
فيه الأمان إلا إذا اننا الأقدار لذلك. كانت المزرعةٌ على الشّريط السَاحلٌ 
للبحر؛ البحر الذي هُوَ خليجٌ حيط به الصّحراء من ثلاث جهات 
مكشوفة» وكا قد نزلنا في هذه المزرعة الواقعة في الجهة الشَّاليّة القصيّة من 
هذا البحر. واستمرّث أمّي في عهدها الذي لا ينقطع مع الله. 


| صارث هذه القِرّيسة تصحو في اللّيل رغم عملها ا مضني في التهارء 
فتبدأ ساعاتها الأجمل في مُناجاتها التي لو أردثٌ أن أكتبّ فيها الكلمات التي 
تنسابٌ من فمها العَذْبٍ الُظَهَّر لاحتاج ذلك متي إلى كُنّبٍ طويلة. ولقد 
ضاع أكثرٌ ما قالث في عام الببشر» لكته صعد إلى السهاء» فكلما نظر الله إلى 
قلب عب من عباده فَعَلِمَ فيه دق سريرته وَكَبه بعص ما وهب أمّي؛ 
وأنزل من السّماء على لسانه بعص ما كانت أمّي تقوله؛ لأئها!والله شاهدٌ 
اكان تقول كلامًا لا يعرف الصديقون والعارفون بالله أن يقولوا وثله ولو 


اجتمعوا!! فأي ِب * فيك ياأاه!! 


3 5 چ 0 4 8 م f‏ 
كشا فى المزرعة ما يقربٌ مِنْ عام, ثم إن الله نادّى أمّى في إحدى 
مُناجاتهاء وطلبّ منها أن تَمْضي بي جنوبًاء لتشهد مواطنّ آبائها وأجدادهاء 


4 2 سمممرلر ١71‏ ممههم ده 
ena Cock. Ik‏ 


وتسير في ذات الطّريق التي سار فيها مُوسَى من قبل. ول كَكُنْ أني لتتأتحر 
عن أمر الله» فسلّمتْ ما كان في عهدتبا من أدواتِ الزراعة لصاحب المزرعة» 
واستأذنته في الرحيلء فتركناه يأسَى من بعدنا على فِراقناء فقد كان يشعر 
بان المزرعة كانت شيئًاء نّم صارث شيئًا آخر بعد مجيئنا. ولكنّ قََدَرَ الله 
ماض» وما نحن إلأأدواته. ومَضّينا. 

كان الجمارٌ قد استعاد صحته تمامًا في العام الذي قضيناه في تلك 
المزرعة» فقد أكل من حشائشها حتّى امتلأء وشرب من ترعتها حتّى ارتوى. 
ول كن تُتعبه إلا قليلاً في بعض أعمال أمَيء فقد كانت تحملٌ فوقه الحطب 
أحيانا من أجل أن نوقِدَ تحته لنستدفى في الليالي الباردة. ركبناةٌ وانطلقنا 
غربًا نمحر عَبابَ الصّحراء؛ الصّحراء التي احتاج قوم موسى إلى أربعين 
سنة يتيهون فيها من أجل هلاك الجيل الفاسد وخروج الجيل الجديد لعل 
فيه صلاحًا يعن موسى على ما تبقى في كأس العمر من ماء . وَمَضينا. 


وكنثٌ أنا أيضًا قد كبرت؛ فقد تجاوزت الثالشة» صرت أمشي كما 


الو كنت فتى» أركضٌء وأمرخ في الحقول» وأستمتع بلّهوي» وألعب مع 
الآخرين ين كانوا في يسني أو أكبر قليلاء وأعطيتٌ لسانً بليعًاء وحجَة 


بالغة وآكان الله اجك وال رة رانا طفل» وكنتٌ من الأنبياء الذين 1 


يعرفون يوم قبل أن بُعهة إليهم بالرّسالة. وَمضّينا. 


فا فل كأ عزتنا وسار وین کار کا 
البوصلة شير إليها . حى إذامرّث ليا هي في لم الله من طولها وشدّة 
ضتكهاء أشرفنا على طور سّيناء» وأصابث أمّي رعدة» وعرفتٌ دون أن 
أحدّثها فى الأمر؛ لقد وقفث في المكان الذي وقفَ فيه موسى وناجى ربّه 
نكا من يوا كلب رانا اه الس عل الور تكسن الخداية» لمعل 
الخالد الذي أضاءً له ولأمّته الطّريق» لكتهم آثروا الظّلمة على هذا القَبَسء 


ا ب وهم رم( ۱۷ ممم 
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وفضلوا الحَمَى على الدى. هّنا في الأعالي علّم الله موسى التوارة» وكتب 
العاف ل دور الحاء عل الالواع توم روي نا للدم اانا 
لكتّني ‏ اکن جاهِرًا بع وکال كل ما حدتٌ معي ومع أيء وما سيحدُتُ 
في المستقبل من عَنّتِ ونّصَبٍ هو تدريبٌ على التَلقّي العظيم الذي سأتلقاء 
فيم| بعد. ومضينا. 


وبعد عشر ليالٍ ما بينَ مسير طويل ومّبيت» دخلنا مصرء وهتفَ 
بتاعاتف من ال أعرف آنه افاتفُ القديم ذاته» وسرت الكلمات على 
قلوضا برا وسلاماء وقال الله: «أدخلوا صر إن شاء الله آينين؛ واا 
يترقرق على أشعّة الشمس في مساء دافيئ» وبَثٌّ فينا التي الحياةً كا بها في 
مصرء وكان لكل واحدٍ انيه الذي لا ينضُب. ومضينا. 


رضلا إل (مشف)عمة الخروب» كانت حقول التفيل تعد فيها 
امتداد البصرء بدت جذوع التخل أشباحا قنك وادعة كان يد أن نظا 
تحنها كما فعلت من قبل في بيت لحم . ودلفنا إلى حقل من هذه الحقول» 
وطلبث أي من صاحبه أن تعمل مع العايلات هنا في جمع اماس يها 
ماعب الا كاراك من اقا وکا ما عاقا آخر. 


كانت أمّى نصحو من شروق الشمس» تجتمع مع العايلات؛ 
ويتوزّعْنَ على أنحاء ختلفة من الحقل الكبير» وكان الحقل مهولا يمت 
مسافة بعيدة ويعمل فيه آلافٌ من الحَدم في مهن شتى» من الزراعة» 
والجراثة» والبذار» والنظافة» والتحطيب» والسّقاية» وغيرها... وظل عيشّنا 
هازئًاء إلى أن دخلث أمّي مرّة وهي مهمومة:» فعرفتٌ ذلك في وجههاء 
فسألتّها عن الأمر» فقالت: إن صاحبٌ الحقل قد فقدَّ ماله الذي يدّخحره في 
الجزانة اة أعلى غرفته ا ي حاف أن ينهم بريكًا يمذ بجريرة الأذنب. 
اا : لاتحافييا آمي» وأنا سأدلّكِ ادلابا عل مالا 


ف ووز 1۲۸ 00ے 
lena beck PE‏ 5 


الله» فتعجّبث أمّي من قولي» وكان ذلك أوّل ما أجرى الله من المعجزات على 
يذئ»:وكدةف الخاسة. 


فأتينا صاحبّ الحقل؛ »فقلت له اجمع أهلّ بيتك واجمّع مَنْ 
السك في هذه العُرفةء فقال صاحب الحقل» إنماهما أعمى ومُقعد. فأمًا 
الأعمى فلا يرىء وأا الْقَمَد فلا يمشيء انت أن يدخلا غرفتي؛ وأن 
برای القعد أضعٌ ف الخزائة سال . قلت له ثي اها كن م قاك. قك 
صاحبٌ الحقل فيما أقول» ورآني طلا فأنكر ذلك يني فقلتٌ لأهلٍ الدّار 
ضَعُوا لقعد على كتمّي الأعمى» ففعلواء فقلتٌ للأعمى: قم ليدلّك لمعد 
على المال فتوصله إليه. فقال الأعمى: أنا أضعفٌ من أن أله وأمشي به. 
اا : وكيفت فعلتّ ذلك أمس؟! ساني يده واعترف يفعلته؛ 
وردًا المال لصاحب الحقل» ثم إن صاحب الحقل قال لأمّي: مذي نِضْفَه 
قلولاك 4 رج بدا شقانت لم اهام أجل للف تابف قان 
فليأخذه هذا الصَّبيّ» فقالث: هو أعظم مني شأناء فإذا أنا ل أقبلّةُ فكيفَ 


نّم إن أمّي في الصّباح نوث على الرّحي ل إلى مكانٍ آخر. وعبثًا 
حاوّل صاحبٌ الحقل اسيبقاءَها. وكنت أعرفٌ سبب رحيلها. لقدبداً 
الحديثٌ عن صبيّ يصنع الزات ينتشرٌ في الحقل وما جاوره» فخافتٌ أن 
يشيع ذلك بين الاس تکار ون غليناء فرحل بي حرفا علء واثقاةطلب 
ليحن بعد وقتٌ الاستجابة له. ومضّينا. 


e مكتبة إيلينا ممممرل ۲۹ ووو‎ 4 
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a 22‏ 
رو كيف ينال العايد درجه النبوة؟! 5 


بدأ زكريًا جد من (قيافا) عَنَنَا شديدًاء وكان يُلجئة إلى الخُصومة» 
ويدعو أتباعه يسن أدمنوا مثله حب اجاج أن يسخروا منه كلا رأوه» وأن 
يشحكوا من هيه ومشيبه. ووافق أن فقد زكريّا بالموت توا فى المخلصين 
الذين كان يركن إليهم؛ افا عَمّروا مثلم| عَمّرَ هوء فأصبح يتعرّض للسشخرية 
كلَّمامَرّ من النّدِيٌ الذي يرأسه (قيافا). 

ونشأ (يجحيى) في ظل أبويه في اليب المُقدِّسء يرى أباه يُخَاطِبُ 
الله فيجدٌ في تخاطبته روحَه» وكبر الطّفل في سنواته الأولى وهو بين أكناف 
المسجدء رأى عبادة أبيه» وصلاته؛ وصيامه» وقيامه» وصبره في اللّيالي 
ادات والباردات القارسات على الوقوف في المحراب بين يدي ره 
فانسرب إليه هذا ا لحب الإلهيّ الْقدّس. 


فلع ضار ليحي منن المعو س و خا عليه مكدر ا 
وجماعته. ورئِيّ في وجه الصبي؛ وني تظراته» وفي حَرکاته إرث التْبوّةه فعلم 
زكريًا أن شأنَ بنه سيكونٌ عظياء وكان أخرَ بع :ذلك من الله في أوَّل 
البُشرَى» وأدرك زكريًا أن بقاءً ابنه في المعبدٍ على نظر هؤلاء الكَهَة الفاسدين 
سيُؤذيه؛ فالبيضة الفايسدة لا يقتصرٌ ضررها على صاحبها؛ فارتأى أن يرحل 
بسو هنا رركن إن ا م 
وهوفي هذا العمرء وخاصّة أن زوجته التي كان يِن الّمكنٍ أ ن تعِيكَة يحض 
النّيء كانت قد فارقت الحياةً من زمن. و یالرل راون الولك 
صغم لاظهدٌ بحميه: والأب عجودٌ لا أصدقاء يُسندونه!! 


o, 
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وبعد أن قب زكريًا الأمر على وجوهه» نصحه أحدٌ العابدين في 
السجد أن يدفع بابنه إلى إحدى المدارس السَرَبّة اي تُعلّمٍ شريعة مُوسَى 
بعيدًا عن انحرافات مَنْ عَبّروا في التوارة وبّدلواء فارتاح للأمر. ومَضى به 
إلى (تمرانة اح البحر الث 

كانث مدرسة الجكمة لا تقبل أي أحلء ولا يعرف عن وجودها 
الكثيرون؛ لكنّ سيرة الأب شفعت للابن قَقُبل. . وخضع يحيى من يومها 
لتعليم مُنضبِط شديد. ورأى فيه المعلّجٌ الأول نجابةً بحت عنها في تلمي ا 
قبله على مدى أربعينَ عامًا ولكنّه م یح به؛ فكان قُدومٌ یی عليه استجابة 
لرغبة عُمرها أربعة عقود لم تتحقق إلا في هذا الصّغير المملوء جكمة وعِلمًا 
وقهمًا. 
ظ محل عي ل ا عاك الكترهر وول بكر 
ذلك إلا تحقيقا لنبوءة الله فيه لأبيه: «وآتيناه ا لحكم صَبِياا اتف 
الجكمة مدرسة منحوتة في الصخرء اح حاتري قرت So‏ 
وكانَ يدل إليها بمغارة باجا حُفيٌّ ببعض جذوع الأشجار المَوّهَة 
کان الباب يفضي إلى يرداب» والسّرداب يفضي إلى درج هايط إلى أرض 
فسيحة مُقَسَمةٍ إلى غرفي عرف جل فيها التلاميدٌ على هيئة دا a‏ 
الأرض» وأمامهم يجلسٌ الُعلّم. وكانت الغرف تَحَظَى بتهوية تصعدٌ عبر 
نوافذ خاصّة مَقصوصة في الصّخر على هيئة دوائر تلامس سطح الأرض 
الصخرية القابعة خلف باب المغارة اكخفيٌّ!! 

وني المدرسة الي تتكوّن من عشر عُرّف تعليميّة كل غرف و بعلم 
فيها فن من فنون العلم؛ »كان هنالك أيضا غرف للمبيت» » بعضها خصّص 
للتلاميد» واوا . إضافة إلى غرف الحّامات» والمطبخ» وغرفة 
راس للمواغظ والتعالبي .وكات كل شي ومن التدريس والشراءة وا 
والتسميع والنوم والأكل والشرب والنوم يتم هناك في هذه المدرسة السّرّية. 
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وكان للطّلبة يوم راحة واحذ في الأسبوع؛ هو يوم السّبتء 
يخرجون فيه من مدرستهم السْرْيَّةء فيطوفون في الحبال القريبة» بعيدًا عن 
أعينٍ النّاس وقريبًا من عيون الشمس وال ولربّما بانوا لياتهم تلك فوق 
الأشجار وعادوا إلى محبئهم صبيحة الأحد. على أن وق الرّاحة هذا لم يكنْ 
5 50 5 س 
وقتّ راحةٍ بالمعنى الكل» فقد كان الغرض منه زيادة الطّاقة الرَّوحيّة من 
خلال طقس التَأمَّل بِينَ أحضان الطبيعة» كان هذا الطقس التَأمّلي يشحنهم 
بعاطفة قويّة يستعينون بها للتغلب على الصرامة التي يُواجهونها بقيّة أيام 
أُدخلت انوي نحيى 2 اختبارات صعبة» كانت التعاليم تقضى 
اذ تخلص من فياك خان هذ لفارت فإ خلت فاك لسك لل 
الكبيرة: 


- ابض الدّرهم كم بض الأفعى» واحتقر الثروة كما 
تحتقر الْجَذْيّ الميّت. وعادٍ أصحاب الاكتناز لأئهم وَقَعوا 
فى الشّرك. 

- والقرابين التي تُقدّم للرّبّ. كيف يطلبها الله مناوهي 
تاج إلى امقلاك وأنتَ تطلبٌ ينا ألا نملك شيئا. (قال 
أحد التلاميذ الذين أك هم بالسّؤ ال). 


هم المعلّم الأول أن يجيب» لكنّ نظرةً منه حانث إلى الصَّبِيّ 
الجالس عن يمين المجموعة ذي الشغوات الت عرفه؛إنّه محيى» قرافي 
بيه جوابًا أشفى من جوابه» ابتسم يحيى» وأشار له الُعلَّم الأوّل أن تجيب: 
- القرابين ليست أغنامًا تُدَبَّح؛ قِدَمْ نفسكٌ قربانًا لله. 
ااال ال اة عو من اليا الثافية: 


۶ اا امسلل ههه( بو gg‏ ههه-د-د-ه 


د واقس يخال العاسل حرهة الْبْرّة؟! (قال امهل الأول 
ليحيى الطفل). 

* ( 8 غلش اله التائ يملاف ]لأ ابه وجا 
حظه في | عند ربه. 

- فارأس الير؟! 

: طوبى» نّم طُوبَى للمرء الذي يبر والديه ويكافته)؛ 
فليس له قسبية ف الذْنيا. 

ِ فا رأس س الصّدق؟! 

- رأسالصّدق ألا تحرف الكلام. 

: 0 الإييان؟! 

1 س الآيان أن نومر بأنْ الله مّة مُقِيمٌ في الفضائل كُلّها. 

e : 

- رأس الاستقامة أن نرين نفسك في اللحظة التي بصخم 
لك فيا الشيطان آعالاك فظن آنك ع كن عل 
الأرض؛ وأنت في الحقيقة أبأشهم لو عَلِمت!! 
ف رأس المعرفة؟! 
رأس المعرفة ألا تتسلّط عليكٌَ أهواؤٌك. فتردّكَ جاهلاً. 

- فا رأس العلم؟! 

- رأس العلم ألا ثُلتِي بنفسِك في التَهُلْكّة. فتعرفٌ موطِى 
َدمِكَ في كل خطوة؛ قديكٌ التي عند الرّب؛ ليس التي 
لك في العاجلة. 1 1 


كان ا الأول يسم موكيا و طا ا رت ی كك ت 


و شي وساي حي 
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نُب الحكمة والعلم. هل يُمكن لأحدٍ أن يسرقٌ ماني عقلك؟! هل يُمكن 
أن يدخل إليه ويعيشه؛ وينطقٌ با فيه!!! 

صار يى أثيرًا في مدرسة الحكمة» وللعلم الذي وعاه حتّى قبل 
أن يأي» حَصّه الُعلَمُ الأول بالصّحبة» فكانٌ يرى فيه خليفتّه وكان يحيى 
يرى في رسالة الله غايته. فلم يكُنْ ليمكت في هذه المدرسة السَّرّيَة إلأما 
شاء الله له أن يُمكث. إن معلّمه الأوّل لم يكن ذلك الذي لا يرفع رأسه عن 
الألواح يق رأما فيهاء بل كان اله هو مُعلّمَه الأرّل. وعلى هذا صار حكيئً) 
وهو ابن السّادسة» وم يكن ذلك لبشريّ» ولا حتّى لي أنا على ما كان بيننا 
من تشابه في أمور كثيرة!! 


مكتية إيلينا ممه[ 4غ پوچ 


(۲۰) 
( الماضي لا ينساك وان حاولتٌ نسيائه ١‏ 


N TOSS 

وضعُفَ جسده ولم يضعُّف بَطشه. لكنّ الموتٌ لا يستئني أحدًاء ولو كان 
يُقَدَى بأرواح الآخرين» لكان مدل هذا ابتار مُستيدًا أن ييي كل مني 
ملكته لقاءيومآخريمَدُلهفيعُمْره . ولا يكن يستطيع لا أنه لا يريد. 


أراد أن يدف ماضيه الفظيع مع (مريمنى) والأطفال والضّحايا 
الكثيرين» فترك قصره في أورشليم» وطلبَ من خرّاسه أن يذهبوا به إلى 
قَّصره في أريحاء فغانياتٌ أريجا يرفص أفضل من غانيات أورشليم والخمر 
في أريحا أكثرّ تعتيقاء وا لجو في الشتاء أقل قساوةً. 

لكنّ الماضي لا يساك وإِنْ حاولت نسيائه» فبدأتٍ الضحايا تطح 
لهفي النومء وتبرز له الكأس كوابيس مُفزِعة» وصار الحروبٌ منها مُستجیلا 
فداهمه الجنون» وبدأتٍ الخيالات والأوهام تملا عقله فخَلّطَ > وای عنده 
اقبط الفاصل بين الحقيقة والوهم. فصار هذي. 


جمَع أولاده الّذين زادوا عن الأربعين. رأى أن يتخلّص من بعضهم 
بالذبح ففعل. أبقى على ثلاثةٍ حوله هّمْ: هيرودس أنتيباس» وهيرودس 
أرخيلاوسء وهيرودس فيليّس. قال لهم في اء جنوه: «أترونَ هذا القصر.. 
كل هذه المظاهر الملكيّة... لقد أفنيتٌ في سبيلها عمري» وقضيتٌ من أجل 
التاج نضارةً شبابي؛ وحاربتٌ من أجل أن أرفعٌ النسر الرَّومانٍ على أعمدة 
معبد اليهود ليظلوا أؤلآء» فلا ترفعوا لهم رايةٌ واسحقوهم ما استطعتم؛ 


س مث ار û00 1 NWO‏ 
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الك ع E‏ ا ل 
روا وإلافاحيئوهم بالاشيف مين ای ثم أردف: 0 
ستقائلون من يمدي ولا قدي اکم فیا ينكم أكدر نا مسي 

نحافظوا على | SS‏ 
اقتربوا م بتي أكثرء سأقيسمٌ المملكة بينكم على أن تضعوا اسمي قبل اسمكم 
في المراسم الملكيّة» وفي الأعياد. وفي التأريخ وفي الخاطات وَالْرَامَلات؛ 
فماذا تتقولون؟!». قالوا: ترمّىء وكانوا يقولون ذلك لِيُسْرعوا في التخلص 


منه. 


وكانَ كَل مَنْ في ملكته يكرهه؛ أوَُم اليه ود الّذين أعمل فيهم 
سيمّه وآخرّهم أبناؤه اأذين فقدوا إمّا أمّهاتهم أو عّاتهم أو أحد أقربائهم 


بسمية . 


وانتشرٌ ا لمر في جسد هيرودس» ول يكن أحدٌ ليعرف مان 
هذا المرض. ولا سببه» ولا علاجه. كان جسمه 0 فو بالقمل كل اشر 
أفرر جيوشا من القمل تمشي على جنيبه؛ وتخطو على سيه وتدخل في نه 
وعيتّيه: فإذا ضارث هناك صاح ضيحة عظيمةً أفرعت كل مَنْ في القصرء 
ع ا اسشسسيا رس موي 

لكخول لتقتل هذه الحشرات» فيختفي القَمْلُ زمًا قصيرًا ثم يعود» وتعود 
TT TT‏ ا مويه 
جديد» فيغس لونه ويحْمّمونه فلا ينقطع عنه القمل إلا قليلاً. 

وشاع في أورشليم ومبوذا والسّامرة أن (هيرودس) الكبير قد 
ماتء فعمّتٍ الفرحة قلوبٌ الشعب اليهودي» ورقصوا في المعبد والسَاحاتٍ 
والشّوارع طربًا وفرّحا. ْم نجرا بعص الكهنة فقاموا بإنزال النّسر الرومانّ 
الدَمَّسٍ عن أقواس المعبدٍ وأعمدته ليبقَى بيتٌ الرّبّ للرّبٌ لا للوثيين 


n بين‎ WF 5 


ال الأخبي نیعت لشگان أورضايم ولكهذة الد بجيشي ج ا ف رج 
ا ا SS‏ 

سَحَقَهِم وأباد الكثيرَ منهم. ومات ف تلك المواجهات عاد 0 

اليهودٌ من جديد, وأعيد رفع تماثيل النسر الرَّومانَ على المعابد. 


حى إذا جاءً اموت فجلس إلى جانب (هيرودس) ينتظر لحظة 
الفقكِ به» نادّى أبناءه الذين تَجُوا من مقصلته؛ وقال لمم: «إذا مت 
فاذبحوا ثلاثمئةٍ في أنحاء المملكة مئةٌ في كل ناحيةٍ من العُظماء والأعيانٍ في 
قومهم» حتى يکود يوم موتي مناحةً عظيمة؛ »يکي فيها كَل آهل فلسطين». 
تسكن سكا نم نطق فَعدَد القسمة بلسانه قائلاً: اا( ااي 
م عاك ات سلما ورك لاون امنا فطل ےک 
وأنك يا (أزخيلؤوس) لك اليهودثة والتّامرة: وآنت يا (فيلبس) لك جيل 
الشيخ والجولان وحوران وشمال الأردن. وقد رأيتم آتني سأموت» فسيروا 
بسيرتي يِخْلّد اسمُكم. إلا تقوم امالك على الدّم فمَنْ ظَنْ أن الرّحمة تبني 
الدُوّل فهو واهٌِ. وَمَنْ آراة أن يشي بالعدل في رَعِيْنَه قلا أعدل من 
السيف. وإنّه لو كانث لي أمنيةٌ يُمكن أن تتحقّق» فهي أن أعود بعد الموت 
ولويومًاواجذا لأرى ما فعلتّم, فَمَنْ لم يّسِرُْ بسيري بطشتٌ به وأخذتٌ 
منه ما وهييّهُ وأعطييّه لن مَشى في طريقي. إِنّني أَعْرّفُكُم با مللك. ولو كان في 
عا الَوتى تملكة لكنتٌ أنا على عَرشِها!!». 


و 


نُمَ أَغئِيَ عليه» فخرج القمل من فمه» وظنّ أبناؤه وحرسه آله 
قدمات. ت. فهتوا بحمله مُتقزِّين من منظره نَم إن لا صاروا قريمين مه« 


4 \V 5 
١ حل مكتبة إيلينا‎ 
ena مما‎ E 


- هل أنتٌ والد (أنتيباس)؟! 

ب ٠.‏ (ظلٌ قاد الحرس ساكتًا مبهوئًا). 

- كُنْشجاعَالمرّةواحدةٍوقل الحقيقة أا الجبان» هل 
اعاس ابا راس ` 

 .يدټساي‌كئباوه‎ - 

- كَذّاب إِنه نتاح نومك مع أمّه في ليلةٍ حمراء. 

- ماذا تقول يا سيدي!؟ 

- إِنْكُنتَ صاوِفًافي أك ل تنم مع زوجتي في تلك الليلة 
فاقثله. 

- أأقثّل (أنتيباس)؟!! 

- هذا برهان صِدقِكَ إِنْلم يكن ابن حرام. 

- وهل أنتَ ابن حلال با(سبروس) أا الععوز 
العفن!! (رد أنتيياس بسخرية). 

- الآنَّ وجب قتلّك. أنها القائد أغود في قلبه حَرْيَتَكَ. 

- مدخت يا اماس ينو 1 اللبان د 
حلا لا يمن تسوّره. أقال قاف ةلفرس) 


انكفأالملك العّجوزء قَلَبَ على جنبه» حاولً التهوض ليأخذ 
سا شا قوق راسه قل بدابكه لكثه جار برت انت ابن حرام يا 
(أنتيساس)؛ أنا أعي ما أقول. مد يده اأُرتجفة إلى السيف» لكنّها سقطث في 
كم ف الطريقء مات الملك!! 

في الصّباح دُفِنَ في أريحا دون أَيَةِ مراسم. حضر الملوك الثلاثة لحظة 
ايداع ار ويعشى كلتم لومي ف الكشرة الشسيقة ليامتت 
حنَى لا يصعدٌ من جوفها القمل فيأكل القَصْرٌ ومَنْ فيه. 


لريكد الثلاثةٌ مجلسوة عل كرايق الكو ی جالسوافيما ينهم 


ی ف 


آلافٍ رجل من ذوي التفوذ؛ قَتَلَ العغلماء والوزراء والقادةً والأمراء. وبرّر 
08 
فعلته قائلا لقائد حرسه: 


الشجرة المثمرة إذا نبت الذودٌ في جذعهاء فا ا لحل لا؟! 

أن تقتل الدّود. (ردٌ قائدٌ حرسه) 

لا.. بل أن تقطح السشّجرة؛ لأن الدّود قد يعو د إذا بقيتٍ 
الشّجرة» ولكنْ إذا قطعتها ذهبثٌ هي ودودّها. 

لكنّ هؤلاء الّذين أمرتَ بقتلهم هم جال صالجون. 


صدقست... وقد أخبرتك؛ إتهم شجرة كيرة أضايا 
بعص الدّودء فدواؤهم أن تجتثهم من جذورهم اجينانًا 


أتها القائد. 


7 اه أمرة فیچ عل بدي رو ار 


ونفيه إلى ا الغال» وكان ذلك في السَنةٍ السادسة اا 


له جف عندما سَمِعٌ با حدث لأخيه (أرخيلاوس). كان مولَعًا بالبناءء بنى 


مكتبة إيلينا 


lenc. ck Sk 


5 2 ا ۹ سه ست سے 


https://t.me/osn_os 


10 
مَمُلكته ليست على الأرض؛ مملكته 2 السّماء 1 


رحلت بي أمّي من جديد إلى بعض قرى (أسيوط). وعشنا هناك 
زمنًا مقدوراء عملت آي في القَزل. اكُرينا غرفة في بيت أحدٍ لللاك. وتا 
نأكل ونشربٌ يما تكسبه أمّي من العَزل “وناك اس العا E‏ 
لىي. قالت لي أمَي: «يا بْنَيّ؛ أتعرفٌ مَّنْ أنت ت؟41. فأجبتها: «أعرفٌ وأنا 
في بط ك؛ الآن تسألينني؟!» ااهل تمرك سا ساك سيب ا 
أنت؟]4. شبل. إن ما كيب بيد الله لن تغيّره أيدي البشر» . «فكيف الصَيرٌ 
على ماسيكون» . «برؤية ما عند الله بعين الحقيقة فعندها ر يون كَل عذاب». 
فاط مأنَ قلبها كصِدّيقة, وارتعش كأمّ وما بينَ الاطوئنان والارتعاش 
عاشث أي کل حيايها!! 


لي ين كا كلمو كا القطرة معت 
اما وي يي 
غلب الذّئب قدقصٌ). 

وتجِهَزْنا للعودة» وشعرتٌ أا البداية بالتسبة لي» فلم تكن العودة 
إلا إيذانا من الله لي ببداية الدّعوة. 

كانث أمَي يوم العودة تمتلمٌ بالغبطة»ء لقذ أَدَّتِ المهمّةً الأولى 
بنجاح بعد صَبْرِ ولأي» وإ طريقٌ العودةً إلى الوطن أجمل بكثير من طريقٍ 
الاغتراب عنه وإِنْ كانتا الطّريق نفسهاء ذلك لأنكٌ في طريق الاغتراب 


ا س ع١‏ 00 سس سس سوه 


https://t.me/osn_os 


مودت تلاك آنا نظريق العرذة يمرة| إليكَ ذلك القلبٌ المْتَرّع : 
فتعودٌإليكَ الحياةٌ كُلّها. 

صدد قا شيالا ا اليل بصّحبَةٍ الحمار الذي كان وفيا لنا 
طوال هذه الرّحلة؛ حتى صارث (أشمونين) إلى الشّرق مِنَاء فاتمهنا نحوهاء 
وتطلّب متا ذلك ارا بأكمله. فاسترحُنا في تلك البلدة ونِمْنا فيها ليلةً 
تحت ظلل نخلة مزروعةٍ على جانب الطريق. ل يَكُنْ في تلك البلدة أحدٌ 
ليعرفناء ولا ليعرفَ حقيقتّناء واكتفينا بمعرفة الله لناء وكانث تلك المعرفة 
خيمة تُظِلَنا من الزيح» وتحنو علينامن هوج العواصف. 

1 نم اتنا طريق البحر على شاطِئه الثُرقيّ» واتجهنا جنوبًاء كان 
بحر سُوف رفيقًا جميلاء » مشينا بمحاذاته ثلائة أا كايلة بَدَتٍ الزحلة 
بصُحبده لطيفة عة كلا ونا فيه الب أراحنا نسيم البحرء وصوئه 
ATE‏ في اليوم الأوّل ّنا في (سدر)» وفي اليوم الثاني يننا 
في (إيليم)» وقضينا اليوم الثالت في ملتقی البحرين قرا من (خوويب) 
المي شهدث آثار موسّىء وكاد أهل لمنطم] لاء اعرف ای 
آنا عابرو سبيل» فبعتٌ امرأتّه تعتني بأمّي وتجليشهاء وشوى لناجَدَيًا 
أكلناءٌ عشاءً على شاطِئ البحر» وكانتٍ الثّار التراقصة تحنه تُضيءٌ وجومّناء 
وتحملنا على الابتسام. ليلتّها بغنا وارتوينا ونمنا في بيت الشيخ دافئين. 
وعند الشّروق انطلقّنا وأمّي تلهج بكر سيّدة الدار. 

وتنا السَيّدةٌ لتهمس في أذن أني: اك هذا سيون مَلِكًا. 
وستمتدٌ ملكنّه من مصر حتّى نيدوى. رَدَتْ أمّي عليها: تلكته ليست 
على الأرض؛ تلكثه في السّماء. تراجعت السَيّدة إلى الوراء ونظرت إلينا 
باستغراب, ثم رفعتٌ حاجبَّيهاء ورت أكتافهاء وقالت بصوتٍ خفيض: لا 


4 سم وهر ۱٤١‏ ا و و 


على حمارهاء وتركنا خلفنا السَّيّدة تغرق في بحر الذهشة والحبٌ. 


صعدنا ش الا وعلى يميننا خلي ج أَيْلَة كانت الأرضُ صحراء 

ولكنّ رمالها قاسية مّتينة لا تغوص فيها الأقدام» فلم يبذل الحمار جهدًا 
كبيرًا وهو ينق حوافره عبرهاء وساعَدنا ذلك على فطع مسافةٍ أكبرَ في 
الّهار» حتى وصأْنا إلى بلدة (حظائر) وكانث قريبةً جدًا من البحرء أرخنا 

3 - ع 5 2 ۹ ٣‏ 
فوقٌ صخرةٍ صخمة لم تأخذ منها عاديات الزّمان إلا قليلاً. قالث لي أمّيء 
ت ¥ چ 2 - 5 5 - 3 . 9 5 
إا الصخرة التي نبي عندها موسّى طعامه هو وغلامه يوشع بن نون. ولم 

1 و ت 5 ۶ 0 
يكن يا بني نسيان الطعام إلأنِسيانًا لفضل الله الذي كان لا ينقطع من بيوته 
عن بني إسرائيل» وماعودة موسى إ! ليه إلا لكي يتذكّره» ووجدّ من فضل 
الله الحضر الذي وة ما لم يَعلمء إنها الأنبياء مراتب» أعلامُم أعلمُهم بالله» 
والعلمُ عند الله يُؤتيه مَنْ أحبٌّء ولا ضمحب إِلآمَنْ أحبّه حتّى وهب كُلَّهِ له 
فإذا أنتَ أحببت الله حتّى لم يبق منك لك شيءٌ أعطاك علا لم يُعطِهِ لسواك 
وزفعك عند درجات لأ يلغي لاعن أحتّ كحك قبا كن يكن 
الله لك. 


ارتقَيدا الصخرة وجلسنا حيتُ جَلّساء وأحسستُ أن أمَي تعلّمني 
فوقها ما علّمه الخضرٌ لموسى في رحلته) التي اخنصرت الحياةً البشريّة 
ورموزها ومعانيها. وحدثتني أمّي فوق الصّخرة حتّى أقبل اللّيل» و 
تسام وقد بدأ الله يقذف في قابي عظمته اللامتناهية؛ ويعرّفني صَعَة نيا 
وكذارتيا: فل اهوة اليل تمامًّا بدت لنا من مكاننا بيوتٌ أهل (حظائر) 


امن الطين تر ها المشاغل: وتناقى إل سمعدا صو ت العا يسوقوة ۰ 


الأغنام إلى زراثبها. وثباح الكلاب من بعيد يصلنا ليهمس في آذاننا: 
الا د ستمرّة: والله يرسمٌ لعباده گل شيء. وكشت قد : 3 4 في ليلتنا التي 


جاجدو ١ن‏ | لاع[ أسسهنوتوتبت یی 


قضيناها في مُلتَمَى البحرين إيقاد الثار» فجمعت الحطب حتّى صاز كتلة 

عالية وسور ا بعجارة ودام وأشعلت الثاره وشري الذف: في أوصالناء 

وحدثتني ا طوال الل اعاويث ال اء كي | إذا حال الت الأخبير 
را ا اا اف عيدة من أن قر اجو فا ی ای 

بغطاءِ ء من الصوف» ورحت في نوم عميق. أمَا هي فنهضّت لتأخذ حظها 
من اللّيل على عادتها حي تناجي الله. 


ينارت أنا أك وهذا عيذك وإتككما قذفت ف أرواجا ا 
الحياة إلا لنؤدّي حقَكٌ فيهاء قاتا على مالسا فلولاك لما كُتاء ولولا 
تكاليمُكَ لكانت الرّاحةٌ سبيلناء ولكتك عَهِدْتٌ إلينا ب ل تَعْهَدُ به إلى 
يسواناء فلا تجعلنا گرسواناء قو ظهورنا على كمل رسالتكء وأليتنا على قَوْل 
احق فيك» وأرجلّنا على السَير إلى غايتك؛ ولا نجعلى لنا حظًا يسواك؛ ومون 
الذّنيا في أَعْيّنَا حتّى تعود أهون علينا من : شَرَكِ النعال البالي. واجعلبا إذا 
أخذّنا منها أخذنا بم يُعِنُ على التقكر فيك والتَامّلٍ في موتك وعو 

على رؤية الحق الذي هو أنت» والسّير في الدرب الوصلة إليك وإلِيِكَ 
وحدك. 


ر ا الحو سا تالا غائرتة جرا سا من دوك 
كانت الجبال التي تحاذينامن جهة الغرب جرداء» كأئّها غربانٌ ضخمة 
مينة. لا أثرٌ للحياةٍ فيهاء وكانَ الموتٌ علامة كل شيءٍ هناك وتوجّسْنا ونحن 
نسمع أصوانًا هوام تطرقٌ سمعنا في سُكُونَ الصّحراء القَايّل. لكنّ الله كان 
في لتا فلم تابه لما سمعئاء وإن کان البغري الذي بسكا يازغ ة احرف 
من حينٍ لآخر جَرَاءَ ما نّسمعٌ من فَعْقَعاتِ وهمهَاتٍ أغلبها من الشيطانِ 
الذي لا يرك عيذ لله لمخم ياف 


e‏ ا يد 
0 کا ”ع١‏ ف 
2 مما ena‏ 


ْنا ليلنَين في الصحراءء وكانتا من أصعب الليالي التي مرت على 
أمّيء لكدّني لم أسمع من فمها كلمةٍ واحدة تدلّ على الضّجر أو السَأم أو 
اکر ولاستى فسا ظلشارافية حتى كانت الزفيا. ل يكين البرد 
وحده الذي عانّيئا منه في تلكا اللّيلّتينء كان العْبار الذي تدور به الرِيح في 
عواصِف هو الأنكى؛ لأنّه كان حمل الحُصيّات الصّغيرة» فتقذفها اليح في 
عيوننا وآذاننا وأنوفناء وتدخل بيننا وبين ثيابناء فأقمْنا اللَيلتَين ونحن ننزعٌ 
آثار الأذى الذي أصابّناء وكانث أمَي تنشغل عا أصابا بي فكانت من 
الحذب أن لم يكن عندها في الكون كلّه غيري لتهتمٌ به» وتقوم على رعايته 
في كل حين. 


و 
9 


ت إِنّنا واقيّنا صٌعودًا تاركينَ ماءَ أيلةً خلقّناء حٌى أتينا (جَوْقات): 
فأنخنا رحالنا في بعض نواحيهاء نّم نمناء فلا كان الغدٌ كان يوم السّبتء 
تناهث إلى مسبامعنا تراتيل الإنشاد» يترم بها العْبّادُ من أسفارهم» فجذبتني 
أمَى من يديء فلحقتٌ بهاء فلا وسعت مخطُواتها هرولتٌ خلف ردائهاء 
حتّى إذا كان المعبد الذي تتلى فيه الصَّلّواتء دخلنا من الباب الكبيرء 
وظللتٌ مُتَعلّمَا بكفّها فاتخذث لما ركنا قَصِياء ورُحنا نستمع معا 

ني ذلك اليوم کون عُضْنُ الب بهاءَ وتَدًا... 

وثَّمَرُ الأرض فخْرًا وزينةً للتّاجينَ مِنْ إسرائيل... 

e E‏ 2 ھە ° ۰ 001 د اخ 
ويک ون أن الذي يمى في صِهْيَّوْن والذي يترك في أورشليمَ يس ى 


24 


قلوسًا... 


كل مَنْ كُتِبَ للحياة في أورشليم... 


ر 


0 ف اا کر سے‎ E ٠ 
إذا غسا | ليد ر تات ص صهبول...‎ 


ونَقَى دَمَ أورشليمَ من وَسَطِها برو وح القضاء وبروح الإخراقي... 


يَلُ الرَبُ على كَل مكانٍ من جبل صهْيَوْنَ وعلى لها سحابة 
نهارًا... 


ودُّخانًا ولَعانَ نار مُلتَهبَةِ ليلاً... 
لأنَّ عل کل حل غطاء... 

وتكونٌ مِظَلة للفَيْء هارا من الحر.. 
ولَلْجَإْولَحْبَأْمِنَ السّيْلٍ ومن الطر... 


تعد ی نقدة رعا وكالدي سیا شرل س گر انث 
الغايِلٌ والظِلَةً والَلْجَّأ والَخباً. وسَدَّثْ على يدي ونحنٌ خارجان» وظلَتْ 
كذلك حتى خرجّنا إلى أطراف البلدة. وقالت لي: ستبيتٌ الليلةً في العراء. 
وفي الصّباح تابنا الرّحلة. 


| اعد صما تبلق أهي كدر سن ذلك الذى اساسا بعد 
حضرر الثّرائيم في (جَوْقات)»» ظلّتْ على هذه الحال ثلاتٌ ليال» تسود وهي 
ساهمة» ولا تكادٌ حول نظرها عن الأفتي البعيد. ول أشأ أن أكلّمها في شي 
حتّى إذا أشعلنا النار في الليلة الرابعة» قالت لي: بای إن المَيطانَ يكونُ 
من الواحدٍ أقرب. إلا عند فَسَدةٍ بني إسرائيل» كان المَيِطانُ مع جاعته» 
ولا أدري كيف تمالؤوا على أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض!! ون 
الشيطان لحيس القول» ويدعو إلى الباعه بالحّجّةء ولا يأتيك إلا فيا تحذّر. 
فان أذى الله إليك الرّسالة» قاجعل الله في قلبك يعْرِفْ عنك عَدُرّك؛ فإنه لا 
يجتمع اله والشيطان ني قلب واحدٍ ممّا. 
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فلا كانت الليلة الخامسة» صارث فلسطين بين يديناء ووجذنا على 
اليل نسيمّها عَذْبًا مُنِعِشّاء وماءَها صافيًا رقرافًاء تغيّرتٍ البلاد فتغيّرتِ 
الأنفس. وقادّنا ا حب إلى أن نسجدَ على ترابهاء فنصي لله شكرًا. وكانتُ 
أورشليم على بع ليلنَّين أو ثلاثة مِنَاء لكددا لل ندخلها حتّى لا نتشغل في 
زحمة الاضطرابات الكثيرة التي حدثث بعد موت (هيرودس). وتجاوزناها 
إلى الناصرة. وصلنا إليها ضُحَىء فاستقبلنا يوسفٌ بالأشواق» وبگی فرحًا 
إِذْرآنا ناجيّين» واندهش لمنظريء فقد صرت فتّى بعد أن كنت طفلاً صغيرًا. 
وكان قد أعد بيت أمَي وجََدَّيّ ليكون صالًِا لاستقبالنا. وهكذائمٌ لنافي 
عله جلما شرج مز ار ا 
والليل ومرافقة الم عون والذؤباة. «وكانَ أمرٌ الله قَدَرَا مَقَدُورًا". 


(۲۲( 
هذه القديسة أفنث لله كل جسدها ٠‏ 


بت ي أشي إل مدرسة ال اصرق وكانث مدرسة دیو 2 اد 1 
لساطة المد الكبير في أورشايم . كنا نتعلّم فيها التوارة وشرائع موسى» 
وتحفظ سِقرٌداتبال)؛ وفظر بعش الزامير» وندرسٌ علوم اليا من ¿ اتير 
والفلسفة والمنطق. كان أثرٌ الرومان في بعض المناهج واضِحًاء وإن كان 
الطَابَعٌ الدينيٌ هُوٌ الغالب. 


تت اوک ل مفو لطي ایل و ات لطر 
إليها مَشَيًاء وقد ينضم إِيّ بعض الأصدقاء في الدّربء وأتذكر أن أحدهم 
كبر معي» فلمًا انقطعت عني أخباره» ومضى في سبيل غير السَبيل الذي 
معيثٌ ايهال اليك بعد أكثر من کین هن اللات وسار اح ایی 
إِنّه وستعرفونه فيم| بعد[ (مَتَى) العشار. 


أجل الدّروبٍ هِيّ الخاليةٌ لمن الله الله يرافقك في الأكر؛ في تفشّح 
الورود» وفي غِناءِ والطبوزة وفي صفير الرّياح» وفي خرير المياه» وفي حفيفي 
الأشجار... كانت الطّريق إلى المدرسة تمر عبر مسرب متع رج مرصوفٍ 
بحجارة صلبة» تمتدٌ على جانبّيه حقول اليتون والعنب واللّوز والرَّمَانَ 
ويفا 


في صباح يوم ربيعي دافئ؛ استوققتي في متتصفي الطريق الخازية 
شجرةٌ لوز كان نزارها قد تفتّح بعضه» وتساقط بعضه على الأرض» فشكل 
دائرةٌ صغيرةٍ من التّلج التاعم. تركت أسفاري على الأرض» واقتربتٌ أكثرٌ 
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من الجرة كا ي٤‏ ما فيه يدنيء هل كلم الأشجار؟! بل» باي 
لغة؟! بلغة الله الذي أنطق كَل شيء» وما عليكٌ وى أن تعرف هذه اللغة 
وهي م سر الله لا يُعطيه إلا لأصفيائه. 


ذا صرت بحيث تلتق عيوننا قالث لي شجرةٌ اللوز: الناس هلكى 
إلا العالموة»والعالموة علكى إلا المتلصوة»والمخاصوة هلك إلا المتلون» 
والْبتلَّون هلكى إلا الصّابرونء والصّابرون هلكى إلا ليون والتِمُونَ هم 
المُجتسّون؛ فهل سألت الله أن تكونً منهم؟! أجبتّها: أريدٌ أن أكون منهم 
الت التالا تريد انث سال: ومضيتٌ؛ لقد تعلمت درسًا جديدًاء 1 
أتعلّمه في تلك المدرسة القابعة في ذلك اك الشف .وعدت نباري ذلك روك 


المي ان دوي 7 
رجِلَيُها يلادًا بأكملها؛ هذه القدّيسة أفنث لله گل جسديهاء عل هائين 
القدّمين وقفث في محراءها تدعو الله حتّى تشققتاء وعليهما كذلك قطعتٌ 
سهولاً وصحاري وهبطث وديانًا وقبعائا وصعدث جبالاً وآكامًا هربًا 
بدينها وبي من بطش الطاغية (هيرودس) حَتَّى دَمِينا. نظرتٌ إلى قدّمّيها 


لكين على الشقاء» والمنذورتين لخدمة الرّبّء وتبِسَمتٌ: فيم يُعطي الله 


الإنسان الآخرة إذا يرهد له في الذنيا!! 


وصَلْما إلى عين الماء التي تعد من بعض القسقوق الصَّخْريّة في 
قاع الواديء وتتجمّع في مَوْرهٍ واسع» ثم تسيل متّخذةٌ طريقها جنوبًاء 
كان هديرها يعلو كلا اقتربثداء ثي ما أغضبٌ الما حتى هدر على هذا 
الحو (حدّنْتٌ تفسي). اقترا أكشر» صار الصّوتُ مُتَفجرًاءيُنطي على 
صياح النساء وهن يتناسنَ على الدّور في مَلْءِ ءِ الجرار. قل الا طاريق عور 


طلووهو زم( A‏ 6 - 


الصخور الحامدة ورسم مهدا جلا من مشاهد الحياة. كان الماء ولادة» 
ميت قبل أن ينبجسٌ من الصّخر؛ حَيٌ حينَ ينفجرٌ وهب الحياة ليسواه. 


رابا عد باهو الأطفال كتوقو انا 
وصل إل صِياحُهم من مسافةٍ بعيدة فطرب قلبي لهذه الأصوات الطفوليّة 
ووجدتٌُ أقدامي تحث السّير باتجاه الحين. كانت نِساءٌ النّاصرة يملأنَ الجرارٌ 
الكبيرة ار صر لامي لبيك زعا اطول وكفت أشاهد 
بعضهنٌ يحملْنَ أطفالمنّ الرّضّعَ بيد» وبعصَ الحطب باليدٍ الأخرى. والجرٌة 
رة لكتها مركوزةٌ بثباتٍ فوق الرّأسء وكُنّ يَصعَدُنَ طريقًا صعبة ليصلن 
إلى البلدة البعيدة التي تنام بعض دورها على كتف الجبل» وتأكّدتٌ من هذا 
المد أن الذنيا ليست للحياة» | با عور ران هذا الكاة لن طون 

لعبتٌ مع الأطفال لعب الأحجار السبعةء كانت تقضي بتثبيت 
سبعةٍ أحجار بعضهافوق بعض» وتُرمَي بكرةٍ و كثةٍ من القماش بيد رام 
اغ اة أذرُع منها. .كانت اللبة مهج لنا؛ لأتها َي بقرة 
الذّراع القادرة على إيقاع الأحجار التراكمةء وقوّة الذّراع ثي برجولةٍ 
رة ضرق الها عن كان ق سن السار ةما . وكانَ من أحكام اللعبة أن 
الفائرٌ الأخير يحكمٌ على الخاير الأخير» فإذا كان هناك أكثر من فائز قبل أن 
يخسر أحدناء فإئهم جميعًا يحكمون عليه» وكانتٍ الأحكام تتراوح في قساوتها 
أو طرافتهاء فقد كان مِنَ الُمكن أن يحكم عليكٌ الفائز بالرّحف على بطنك» 
أو بالصعود على صخرةٍ كانت تتمركرٌ قريبًا من العين والقفز من فوقهاء أو 
ل . وخسرت مرّة» فحكم عل الفائز الأخير 
بالاستّحام 567 كان على أ ن أغطس في القناة حتّى يغطي الماءٌ جسدي 
كله نّم أقفُ على قدميّ في وسطٍ القناة حتى يخسرٌ مُتسايقٌ آخر فاخ ر 
من هناك. كانوايرونها عقوبة» وكنتٌ أحس اتا طقس تعبّديّ شعرت أن 
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شيئًا ما قد نطف في أعماقيء كأنني كنت أتوقٌ إلى فعل ذلك من زمن؛ أو 
كأن الله رَنَبَ ذلك لي. غير أن ا َر كان بارِدًا شيئًا ما فار جف بدني بعد 
وقوفي في التبع للحظات. لكنّ تنفيدً العُقوبةٍ يجب أن يتمٌ» فغطست بقوة 
من شدّة البرد فعثرث رجلي بحجر في قعر القناة» فوقعتٌ على صَّدْري 
فتلقتني حديدةٌ حادّة يبدو اشا القيت في القناةٍ من سلاح رومان» فغاصتٌ 
في صدري» فصرخحتٌ من الوجع» ثم نمضت وأنا أصرخ» فسَوعَئْي أي 
َهُرِعتْ إل والقلقٌ الشديد يبدو على وجههاء فا رأتِ الدّماء تسيل 
من صدري» حارث ما تفعل» فصارث نادي فلقيها رجلٌ صالحٌ فة 
بأخذي إلى الطبيب» فقلتٌ هما ببدوء: الأمرٌ لا يتطلّبُ ذلك» فوضعتٌ 
يدي على صدري» ودعوت با ثقفتٌ من دعواتٍ أمّي» فتوقف الد 
وسكت التزيف» والتأمَ مكانه؛ كأن يدَ جرّاح خاطنه. لك أثرّه في الصّدر 
ظل ظاه راء فكانث أمّي من بعد تقول لي وهي تُداعبني: ياذا الجرح. ّم 
كانث في أكفرّ من متام سَبةٍ حي تعطيني ثوبًا جديدًا لألبسه» تسألني: ايا ذا 
اجرح ما أخبارٌ الموضع؟!» . فقول ها الإحل و . «أيولّك؟!) يوني 
يوم سقطت؛ فهل سيّؤلني من بعد!!». . نَم أخذث ببدي وهو أحوف ما 
تکون عل ميا يا بُنيّ. كانت قد ملأت جرّتهاء بعد أن انتظرث طويلاً. 
تركث حلفي هياج الأولادٍ وصياحهم, وتنامّث إلى مسامعي أصوائم وهم 
يحكمون على خاسر جديد!! 


ي اللبلء كالت آي ثلافة مايل من الطجين: أصاقت الها 
لاوا رة في وعاءِ نُحاسي» وراحث تعجنهاء يداها تُطوان کل جائع» 
وجهها ير السبيل لکل دلج في عا الشاحر وجدتٌ نفسيء كانت ا 
امِضَةٌ واضحة: قريبة بعيدة كنت أشعرٌ أن الجكاية كُلها عندهاء لكثها م 
تقل لي منها إلا البدايات!! غَطَّسْ أمّي العجين. 


ل 35 ممل ۱0۰ وو 


في الصباح اء »هل وهَبته امي الحياة؟! ذهبث إلى تنور البلدة» 
ذهيبت معهاء كانت الثار ا لر ند تل عل فيه القامَائين أعدذث 
أي من العجين قَطَّعّا قلا الكف ونيا غل قاد حجرئية طا 
التق راخت أماعها تدير الرقاقة حتّى تشكَلتٌ على هيئة كرق الكَجينة 
تُشبهٌ شيئًا ما؟! القمر مثلاً. لا الب اي 11لا وال 11 رجا EE‏ 
بها وبأخرياتٍ مثلها إلى النار» فلًا تَضِجِتُ أخرجثها خبرًا شَهيًا؛ نچا 
َب أي الحياة ملت وعاءها بأرغفة امز تاركة الذور في التَنُورَ لامرأة 
شرق في الطّريق طافث أمّي بعشر دور» طرقثٌ أبواين ٠‏ جمياء وأعطث 
لكل أرملة بر وجهها عند الباب رغيقين؛ أي تُورْع الحياة أيقا ج 
وصلنا إلى البيبت كانت أمّي قد قَرَقَّتْ نلْشّي ما تخبرٌ في العادة. لم يكن الأمر 
غريبًاء ا بز الذي يكفينا ثلاثة يام دون أن نوزّع منه شيئًاء كفانا هذه المرّة 
بعد توزيعه أسبوعا كاملا. 


في العْطَّلء كثيرًا ما كنت أصعد قِمَّةَ الجبلء الله يبدو هناك أقرب؛ 
إنه على مسافةٍ قلب منك!! في القِمّة كنت أستمع إلى نشيدٍ الطبيعة» بعض 
ا اس هرله ا ا را ر 
في آثني أنا الذي قلته وأنشدته؛ ليس مُهحًا؛ صوتي هو صوت الطبيعة» هُوّ 
صوت الله» ولا م مَنْهو اكلم في هذه اللّحظة: فأنا اهم بالقول والله 
يقبول عنى]! 

كانت هناك شجرةٌ تينٍ عتيقة» لم يكن أحد ليعتني بها هُنا في القِمّةٍ 
الجرداء هذا الجبلء تَمَتْ وحدها فوق القِمّة» كان الله يُنمّيهاء لَنْ؟! أسندت 
ظهري إلى جذعها الغليظ الأملس» شعرتٌ بدفء يسري في جسدي» 
سقطتٌ ثلاث حبّاتٍ بينَ يدّيء أكلثهاء كانث من تين الجنّة لا الدّنيا. مَدّ 
وت هن الساسينة ار تانع طزيقب الت وا عه ونيا فحوي» فاق 
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عيُونناء نه يعرفني» عيناه تفولان ذلك ترك سِرْبّه وجاء إل تخل عن 
جماعه» لأني أنا جماعبّه؛ وعن حياته لأننى أنا حياته!! لا أدري كيف أقولٌ 
هذا الكلام؛ الأمرٌ جل: الله الذي في داخلى يقوله عنّى. 


اور على كتفي الأيمنء مس في أذني: اناس أطيار 
مُرتَلون إنهم لا يمڙون في الدّنِيا إلأكمُرورهم بك. ولا يّمكثون فيها 
a‏ الشرب الذي عبر القضاء أمامّكء نادرون أولئك الْذْين 
يغاورون يريم ليحموا أنفسهم من المصير الذي يسير إليه السَربُ دون 
أن يدري. سألته: «إلى أين يسيرون؟!». «إلى الهلاك). «وأنت؟). «في الجنّة 
اقات سے فلت ك ةجاوت سان التصقور: اى عل 
ذلك عهد الله؟!). أجبتة: «أعطيك» لكنْ E‏ شیءٍ؟!). «على أن ّى 
الحياة». «كيف؟!». «أنا طين. إن نفختّ ف سرت ا في جسدي فصرتٌ 
حا بإذن الله». نفضتٌ رأسى؛ تساءلتٌ: هل كنت أتتّل. مددثٌ يدي إلى 
کتفي» يكن الور مروا نظرت إلى السّماءء» كان هناك سمعتة 
هاتِمًا: سنلتقي» فكُنْ على العهد. 


عدت إلى البلدة مشدوكًاء شي ما غير اليكمة صار يجري على 
َي في نزولي رايت كَل شيءِ متلفّاء هل اختاقّتْ طريقٌ ق الجبل بين لحظتين 
حقًا؟! کلا؛ الذي اغتلف ليست الطريق» القلبٌ الذي يمشي في الطريق 
هو الذي اختلف. أنا أمتلئ بحكمة الله في كل حين» وحكمة الله عينٌ ترى 
الأشياء على غير ما تراةٌ أعينٌ البشر!! 

واصلتٌ هبوطي حتّى مررت بالسّوقء الوق الذي يُقامٌُفي 
الأسبوع مرت وتبا فيه الموجوداث بأثيانٍ زهيدة . وني الازوحام وصياح 


الباعة والمشترين ن تنامّى إلى سمعى صوتٌ ليس غريبًا عنّي؛ صوتٌ مألوف. 
آه إنّه العصفور الذي أسمعني كلامًا يُشبه كلام الأنبياء على قِمّة الجبل» كان 


OO‏ مر o00 ٠ YoY‏ ن 


صاحِبةٌ ينادي عليه لكي يُباعَ بمَلُس...!! آه ما أظلمَ الإنسان» هذا العُصفور 
المملوء حكمة وعِلَْا باع بقَدس؛ أينَ هي عدالة البشر!! هتف بي الطائر: 
ايا عيسى يا نبيّ الله أَنقِذْيء ثم سيبيعونني ليذبحوني ويأكلوني». هتفتٌ 
بصاحبه: «أعطنى هذا العصقورة, أجايفى: اله قلس «ولكنني لا أملك 
متها لاوما شأني؟!). «هل من طريقة ای إِيَاه؟!). «نعم؛ إذا عملت 
معي بالسّخرة» وحملتٌ لي المعروضات إلى أصحابها سحابة الثهار كايلاً». 
أجبته دون تردّد: «أَقبَلٌ) . قاللي العصفور چا الک أن تعمل عكله 
عبدًا؟!!) أجبته: ١‏ عبوديّتي من أجل خُرّيْقِك) :فوغباية يوم من العبل 
الاق صار العُصفورلي» قلت له قبل أن أطلقهء عِلّمني حكمةٌ قبل أن 
تطير. قال لي: كادُوا أن يذبحوك مثلي قبل أن يُطلقك الله كا أطلقتني. قلت 
له مایا ولیس كمة» قأودق: فو گان لخا ل سو تيم شيا 
لتفسه». وطار. 


ل 3 سوه ههر 1o‏ م ههمس ته 
lena sok. Sk‏ 


(YY) 
0 من تصنعون هذه الصلبان؟!‎ 0 


صار يتعيّنٌ إن أن أساعِدَ أي في مهمّتها الرّسوليّة؛ كَل ما كانث 


3 


تيه من العَّرله كانت 3ه تشتري به دقيقاء وتخبزه ووم الفقراء لم تكن 
لتذخر شا يذكر لتأكله كانت هذه العبارة كفي ماتتر تتردَدُ في المسامع: 
اء العام عل رَحَائِهِمْ جيَاعٌ وَسَيَهْلَكُونَا . فکانت ره اشر سے وتيذل 
كل ما فی کی لاترلك. 


والتحقت بحانوت (يوسف) التجار» وعملتٌ صَبِيا عنده كان 
جاتركه شرف واس وأمامها فا كبيرة ف الفا كان يعمل ا ی شف 
وني الفناء كان يضع ما يُنجزه .كان أكثرٌ ما يطلب منه الموائد الخشبيّة الممتدّق 
أو التي توح اعات التشريفات في مجلس الشعب عند (أنتيياس)» 
إضافة إلى الخزائن ن اي تطلبها الأسر الميسورة في التاصرة والجلييل. وكان إلى 
ذلك يصنع الصّلبان المي يعلى فوثها الحارجون عن القانون في الدّولة؛ أو 
الثائرون على سلطتها. 


كانت الصّلبان أربحٌ تجارة يومئل» فقد كانت مطلوبةً بكثرة» وكانَ 
يق عليها من خزينة الدذولة» فلا يُتَأخمر في دفع أثمانها إلى صانعيها. وكان 
يحدث في أيام ما أن تى السّاحة الخارجيّة ذه الصلبان» وتكتظ بها 
متكوّمة تنتظر العربات الزومانية لحملهاء وكان منظرها يملا قلبَ النَاظِر 
إليه بالرعب. 


كدت أكنس أرضّ الغرفة بعد يوم من العمل من فُصاصات 


https://t.me/osn_os 


الأخحشاب» وأجمع نُشارته في كيسء عندما دخل إل فتىّ في أواسط العقد الثاني 
من عمره» كان ذا لحيةٍ حمراء خحفيفة» وكانث عيناه ملتهبتان تقدحان نارّاء 
ران خط انمي عع ا اتنا عقو ا 
بخطواته السّريعة متجاورًا ا 
لون ر له سوال سوت فر ا ا ودم اا 
ج يوسف يد الفتى عن طرف ثوبي» برقي لش با «(وما 
شأئكَ أنت؟!». فهتف غاضِبًا : اتصنعونها ليعَلّقّ فوقها أبناء جلدتكم؛ 
وتزعمون بعد ذلك أتكم أبناءٌ إسرائيل». «إذا كانت لك حاجة فقَل؛ لأثنا 
نريدٌ أن نغْلِقٌ الحانوت). «نعم لي حاجةٌ» لا تَكُنْ جَشِعًا يا يُوسُف؛ أنتَ 
كذلك يجب أن تطلب الرّية لشعبك» أتزعم أا الناصريّ أنك تنتمي 
إلى شعب الله الُختار». «ليس لدي وقت لأردٌ عليك؛ دُعُني من مواعِظِك 
واخرج». «أنا لا أقولٌ مواعظ» هذا الصَّبيّ الذي إلى جانبك قد يعظ أمّا 
أننافافسل: آنا أجل الف لامكا وساتول لك كلية أخيرة إا أن 
تقرك صعافة الصّلبانه واا ساحزتها لك كلهاة. قدحت عيناء شرا قبل أن 
ل ا الخ رسف اق 
هذاياعمي؟!!) . نه به يكوذا». «(وما قصته؟!» . نه يَطالِبٌ بشأر أبيه»!! 


قم فده الكجل ووعاية لأسو بعادت صورة يبرا الخاؤسي 301 
الک این میاه زاوا ا وا رر 
لاقى قبولاًلديّ» وتساؤله عن صن الصلبان أثار تساؤلاً أضخم منه في 
ذهني» فعزمتٌ على أَنْ أطلب من (يوسف) أن يتر فِمْلَ ذلك أو أن أترك 
أنا العمل عنده؛ فأنا جنتٌ لرفع الظّلمٍ عن الإنسان لا لإيقاعه به. 


كانث أمّى تنتظر مُبُوطي من القِمّة لأشاركها عشاءً السَّبتٍ الذي 
أعدَّتْ؛ حينَ جلسنا إلى الطّعام» قالتْ لي: لقد أحرقٌ بوذا كل الصّلبان التي 


ذلك مكتبة إينينا 
f‏ مما ena‏ 


ع 5 1 0 59 5 ع و مه مها انا م عي 
صَنعها يوسف. لم أب بكلمة» غير أنني شعرت براحة قلبية كبيرة حين 
بعك الهو وق رث أن اعرف واا اكت 


کان فی٤‏ ما في داخلي شدي إلى السباء: وكان ينمو كل يوم؛ وكانّ 
لابُدَ أن يكوت هذا التّيءٌ خاليًا من أي هدن إلا هدف العُر وج إلى الأعالي 
حي الشّريعةٌ العاولة اني لايُشوبها أي ظلم؛ ولذاقلت ليوسف: «لّا كانَ 
ل نيء َة ِن الله کا على الإنسان أن يصرف کل شيء في عبَةٍ اله . فإذا 
سي لي ل ل 
التاثيل ليعيش؛ يفعل د راحص خيرًاء هل رأيتَ خا صل يِن 
شرٌ؟! كلا يا يُوسف. يب عَلَ م مَنْ ياف الله نيصل في كل عَمَلٍِ صالِح 
عَنْ أعمالٍ العام لكيلا يُفْسِدَ العَمَلَ الصّالح». دهش پوس لا جب 
وأدرك أن كلام الله بدأ يجري على لساني. 


ولگي يطرّد يوسف الخطيئة قرّر أن يِحُجٌ إلى أورشليم في هذا العام؛ 
ويشهد في الدينة ادس عي الفصح. ونوث أقي ذلك أيضًا وقد شائها 
يجراماء وذهبْتٌ أنا كذلك معهم» وذهب معنا حَلْقٌ كثيدٌ مِنَّ التاصرة. 


في الطّريق التي قطعناها بين الجبالء وفي أحضان الطبيعة» كانت 
قافلتنا ترتاح عند بعض الآبار لتتزوٌة بالماء والطّعام؛ وكانثٌ تنضمٌ إليها 
قوافل أخرى قادمة من أماكنّ شتى من أنحاءٍ فلسطين» كانت الأعداد 
تنضخم وتتزايد بشكل كبير» وكانت البهجةٌ تملأ قلبي» وهتفتٌ: إن كانوا 
يحجّون إلى الله ليُخلّصوا أنفسهم من الآثام كما أراد فانم بذلك يرتحلون 
إلى الجنّة لا إلى أروشليم» وإنْ كانت لهم أهدافٌ أخرى من البيع والتجارة 
والاحتفالات وأكل الطّعام ومجادلة الطوائف» فلن تكون أورشليم أكثرٌ من 
تراب وطين» والطين وخم» والوخحم يجذب إلى الجحيم. لو كانت قلوهم 


ال 0 ' 


معلّقة بالسّماء لرفعهم الله إلى السّماء» وإنْ كانت عيوثٌهم مُعأقة بالأرض 
فسيغوصون فيها. 

ركضتٌ باتجاه أحد الجبال امُطلَّة على طريق القوافل؛ فلا وصالتٌ 
إلى القمة نظرتٌ إلى الطّريق؛ كان منظر الجموع الُتوافدة والمتقاطرة يخلب 
الألباب؛ أإلى الله؟! تساءلت؛ فالله لن يردّهم خائبين. كانوا يتحرّكون إِلّ؛ 
آنا كانوا ينتظرون مني كلمة الله. فتَدحْتَحتٌ, وعدّلتٌ من وقفتي» وبدأت 
موعظتي كأنّما قلوهم أصغث لي؛ هكذا خيّل إل إئهم يزدادون اقترابًا مني. 

س ر وراس س ر 

هل كانوا يعبرون الطَّريقٌ الملتفة حول الجبل» أم كانوا يعبرون الطريق إِلّ؟! 
هتفتٌ بصوتٍ سمعيّهُ السّماء: «أعطُوا خير ما عندكم حُبّا في الله. ألا تُعطُوا 
شیا خو ين أن تُعطُوا شا ردا احق أقول لكم! عل من يُرِيِدوَنَ 
أن يعملوا أعمالاً صالجة أن يُلاجظوا أنفسهم؛ لأنه لا تجدي المرء نفعا 
أن يربح العا وسر نفسه». «وعلى مَنْ يطلب ون الله أن مهربوا من حادثة 


البشر». وهناكٌ سنلتقي يا إخوتي. ظلَّتٍِ الجموع سائرة في طوفانبها الذي ملا 


الطّريق» وفاص على الآكام من حوهاء وانتشر اهار بون إلى الله في كل مكانٍ. 


ارز أورشليم من قبلّ» ولم أمكث فيها بعد ولادتي شييًا يُذْكَر 
هربث بي أمّي في هروباتها النعدّدة خوفًا على الرّسالة التي أحملها مِنْ ألا 
لغ وعليه فلم يكن ارتباطي بأورشليم على أنها موطني أو المكان الذي 
ترعرعتٌ فيه؛ كان ارتباطي بها ارتباطًا سماويّاء كانت صلوات إلى الله تصعدٌ 
عبرهأه إا محرا الأتبباء هيا إل الساوات ما من فين إلا مز فيهنا قبل 
أن يْتِمٌ طريقه إلى السّماء؟ فالأنبياء جاؤوا من السّماء وعادوا إليهاء وني المجيء 
والعودة عبروا بالأرض في َظاتٍ حالكة من الضلال ليأخذوا بأيديها إلى 
الور لا تُصدّقوا أن نبا موطنه الأرضء وأن له كرامة على أرضه الي 
عُلويٌ ولذلك لا يقي به أهل الدّون!! 


که مكتبة الین 
ena Cook. EE‏ 


أا أورشليم بالنسبة لأمي فموطن النشأة؛ وحجّها إليه بعد 
مات ا ا والعذايه ا که من ا ااه 
كانت حرش آذ تطل بدي ممل بيدساه رل قدراة یذ اثنى صرث فت 
وأن على يدي أن تكون خُرّة لأهبها هي وك جوارحي لخدمة الله. 


رابطً الحجيج على مقربةٍ من المدينة الّقدّسة وانتظروا الجموع 
الأخرى لتلتحقٌّ بهم فيدخلوا مرّة واحدة وفعلوا. في اليوم الذي ولجوا 
فيه من باب دمشق كانت السّماء ترى هذه الأعداد الغفيرة التي ضجَتْ 
بها جنباثٌ البيتٍ ادس حتّى ل يَحُدْ فيه موطيمٌ لقدم آلافُ الآلافٍ وفدوا 
إلى البيت» ليقدّموا أنفسهم قربانًا إلى الله. وبعد أن أدّوا الصلوات» وسمعوا 
امواعظ وذبحوا القرابين» وبكث قلوبُ بعضهم خوقًا من اله ورفع كل 
حو إل إل تجا ادووا لكان يمد NEO‏ لخبي عل 
مشارف القّدس تننظرٌَنْ جاء معهاء حتّى إذا اجتمعث كل أسرة بأفرادها 
عادوا إلى المكان التي كذموامثة. 


أمّا أنا فكانلي شأنُ آخر؛ رأيت الله يَارَبُ في المدينة» ورأيتٌ 
ت 2 | 0 1 ع و 2< 0 
الحق ينبّح في المذبح» ورأيت الكهنة وهم يملؤون جيوهم من أموال 


المساكين الوالين الّذين ظتوا أن أموالهم تذهبٌ إلى الله لا إلى هو لاء الجشعين ٠‏ 


الطّاعين. فلم أصرٌ على ما رأيتٌء وبدا أن العلاقةً بيني وبينَ هؤلاء الكهنة 
ستزدادٌ شقاقاء وأن أهمّ رسالةٍ لي أن أخلّصٌ المعبدَّ من رّيفِهم. 

وصعد الكَهَنَةٌ الشّرفاتٍ الْطلَّةَ على السّاحة وعلى رأسهم (قيافا) 
بلباس الواعظين» وكان يُمكن للمُجتمعين تحتهم في السّاحةٍ أن يسمعوا 
ويسألوامابّدالهم. وبدأ الكهنة يتحدّثون؛ فعلمتٌ أثهم يخلطون الكلام 
حقه بباطله؛ وحقيقته بزيفه؛ ويُوهسون الناسّ بما لديم من العلم؛ واليلم 
سطوةٌ العام أمام الجالء فلمًا كان اجهل فاشيًا لم يجرؤ أحدٌّ من الجالسين 


مس وهو( ١06‏ هم 


في الساحة أن يقول شيئاء فوقفتٌُ من بِينٍ الجموع» وقلت مُوجْهًا كلامي 
للگهتة: «لا يسن أن يود احبر من أيدي الأطفال ويُطرّح للكلاب». 
فصمتوا لا سَوِعواء ووقفوا حيرى تُحاولون أن فشر واماقلتٌ فلم #بتدواء 
فأكملت موجّهًا كلامي ل (قيافا): «إنَ ا جنع كثيرًا في هذه الحياة يكون 
شهادة أكيدة ١‏ على عدم وجود شيء يود في الآخرة . فانزعج (قيافا) من 
كلامي» وبدا آنه يقول لنفسه: مَنْ هذا الصّبِيّ المعال الذي يعترض كلامّنا 
ويتجرّأ عل حُاطبتداء آم يب في هذه الجموع | إلأهذا الصَّبيّ الصَّغير ليوجّه 
هذه الكلمات إلى العُلَّماء الكباق. ذم لني تركثة في غر اننعاشه وشت 
به: : «إِنْكَ تعرفني يا قيافاء قَلِمَ الإنكار!!) . فصعِقء ثم م انه أحَدَّ النظرّقّ 
ورجع ف الست إل الورات فأسنعنةة الذاقرة ينات ِ ضيع الذي تكلم 
في الَفْدِ وكانَ شاهدًا على ما قلت فعرفّ فا رجف ثم مالك نفسه. قائلاً 
وهو يتظاهر : (آه. :+ أت سوع التاصري: بالق اعطها اناك رن ها 
5-55 .. قضت شبابها بين ربوع هذا البيت الْقَدّس وغا5رثنا دون كلمة 
شكر واحدة) . فقلت: «إِنّ كل د ا دل العا بوسيلة الشيوخ» .فلم 
يحتمل لا سمع ذلك ولف جه على جسده السّمين» وطلب من الكَهَنَة 
أن يُعلنوا انتهاءَ الموعظة» ويدخلوا إلى بيت الرّبّ . فقذفتٌ في ظهره كلماتي 
الأخميرة: اما أشقاكُم لألكم ثظهرون للآحرين أشد اطق وضوحًا ولا 
تسيرونَ فيها». ومن يومها امتلأ قلبٌ قيافا على احق الذي أحمله؛ ونقله إلى 
شخصى فعاداني وأمّي أي مُعاداة!! 

كا تبج تند بدز وا NNR‏ ناكل 
قدت أمي» وكانَ الموعدٌ في الخيمة الخصصة لأسرتنا على أطراف المدينة. 
لكر التّطواف في البيت المُقدِّس أخرني عنهم» فمضوا وهم يعتقدون أنّني 
سبقئُّهم إلى هناك فلا صار لهم يومٌ في الطريق» ولم تجدوني انخلح قلبٌ 
اسي وعادث إليها وساوس اختطافي أو قتلي؛ فقد كانت تعلم شأني» 


ذل مكتية إينينا وس 
EK.‏ مما lena‏ 


وكانتٌ تنتظر اليومَ الذي ستؤدّي فيه أمانة الله في حفي حتى لا يسأها الله 
يوم تقفٌ بين يديه فلا تجدٌ جوابًا. 


وعادث إلى أورشليم تبحث عنيء وظلّتْ ثلائة أيَامٍ تسأل القافلين 
عن ذلك الفتى ذي لاه عشرة من عمره» وكم من فتىئّ كان في مثل يسني!! 
لفت نفسّها تبحث في الوجوه حتّى أضناها البحث؛ وشحب لوئهاء وكنث 
لا السد اسار ا راق العلّماء» وأنصح العْبّادء وأبيتٌ هناك 
ي الزّوايا الُخصّصِة لَنْ فاته قاؤلته؛ فلمًا كان اليوم الثالث ألفشني أمَي في 
إحدى حَلّقَاتٍ الذكرء فوجمث أوّل ما رأثني» وركضت نحوي» تسألني: 
ليا بْتَيّ لماذا فعلتٌ بنا هكذاء لقد كنا نطلبك مُعَذّبين» . «لاتخاني يا آمي» 
أنا بين يدي الله إن المخوف على الذين فقدوا أنفسهم في حضرته' . الولكن 
قلبّ أمك لايحتملٌ) ٠‏ ”إنّه أل اختبار يا أَمَيء أفلا نصبرء وإنّه أوَل الطّريق 
أفلا نمثي» .بابي قلبي يُظللك؛ وجناح جبريل بُظلّلك» وروحي لك لا 
تفارق الدنيا قبلي» فأفقدَ معنى وجودي). ايا اکان لقد بدأ عهدي بالقول» 
وإِنّما يجب أن أكون فيم لله مِنْ خدمة . فاسأليه أن يُعينني على الصدق؛ فإتني 
أرى اللا قد عم وأرى البشر مُوضِلين فيه إا ن يسين الظّلام يشتهي 
لتو ايرا بل ليرى الضراط الستقيم فيسير آمنا». ا نم إتها حضتنني 
طويلاًء وعذنا من ليلتها إلى النّاصرة. 
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0 اه مجرذ فتى حالم 


اجتمعواني الصحراء بعيدًا عَنِ الأعين» ما تَبقَى من عهد (عادياء) 
مو( سانا وما انض إليهم من الجيل الجديد من أصدقاء (يهوذا) 
ومَنْ آمنوابفکرته» وكان أبرزهم (باراباس). َل تأر أيه نصب عينيهء كلّما 
تله مرفوعًا على الصَليب أقسم أن بأد بحقّه» وأن يقل كَل روما يقع 
حت قبفضعه قبضته بذنب أو دون ذنب؛ فلا ذنبَ أكبر من احتلالههم لمذه البلا 
الطاهرة. 


الم ا 0 
ا O‏ 
تجفرعشرة مو فرسان اليا للانقضافن عل القافلة: صَوَّبَ (باراباس) 
عا ديد اخاضًا إل عجلات الغرية الأول »قدغن بين تاا فأوقف 
العجلة الُسرعة بشكل مُفاجى أمّا العجل الذي على الطَّرفٍ الآخر فتباطاً 
فجأةٍ لوقوفٍ العجل الذي يوازيه. ففقدتٍ العربة توازنها فسقطث بِمَنْ 
قيواومافبياء خد شف ا داعال وكارث سهاءة کر من الثبازة 
ورذاذ الشّعير التطاير والقمح الندلِق... كان قاد العربة الأول قد سقط 
جص بسرعة ليتدارك الموقف» صاح به (يهوذا): أيّها الرَّومانّ القَذِر التفتّ 
ناحية الصّوتِ فعاجله سَهمٌ وقمَ بين عيتيه واخترقٌ جمجمته فسقط ميّنًا على 
الفور. بدأ الصياح والمياج يعلو بينَ الجُنود. ميرّوا يا من المهاجمين» كانتٍ 
العربات الأولى قد سقط مُعظمها نتيجة التدافع التاشئ عن وقوف العربة 
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الأولى. أخسذ باراباس ثلائةٌ من الوا وتوجهنوا مُسرعين إلى آخر القافلة, 
كانت بين أيدم مهم المشاعل الُغطّسة بالزّييت» أوقدوا فيها الثاره ورموا كل 
ا ئة الأخرة فار مت فها الثيران سرعة... قزل 
أك امنود مُستسلمين» كان أحدٌ القادة قد وقفَ وسط المعركة التي ما 
زالت التار ناشب فيهاء وصاع وهو يخفش رأسه خوفًا من سهم ردب 
قتيلا: ا . رذ عليه بهوذا بصوت ممتلئ بالكبرياء :ات فرستان 
المسيًا». «كاينًا قن ] تكون؛ أتجرؤ أن تتحذدّى سلطة أنتيباس أبّها الأحمق). 
«وأتحدّى سلطة القيصر طيباريوس أا المحتل». ثم لم يُمهله ليقولّ كلمة 
أخرى. كان المح بعد العامة ا ةر اهيدا سيره وغ الان 
فسقط وسط بركة من الدّماء. 


ْم العشرة أنفسهم» جمَعوا الخنائم في عربَتَيْنَ؛ وسلبوا أسلحة 
ا لجنل وجمعوا الأسرى في عربة ثالث وكانَ عددّهم ثلاثين جنديّاء اقتيدوا 
إل وسط الصضحراء بعيدا عن الطريق الأغولة: 


- ماذانفعل بهم؟! (سال هيوذ 

- فاوض,(اأنْتيباس) عل أرواحهم» مُقابل السّلاح أو المال 
أو الطعام. ذو لهل ااا 

- إِنّْهِ لوعَلِمَ بوجودهم لديك لأحرق كَل قُرى الجنوب 
ليؤدْبنا. (قال ثانٍ). 

- اخرس أا الحبان. (قال باراباس). 

- أناأقتر ترح أن تقطعٌ خبرهم؛ فيعود وجودّهم حكاية أو 
خيالاً؛ لم يرهم أحد ل يسمع بوجودهم أحدّ» ول يبعثهم 
أحد إلى أيّ مكان. (قال ثالث). 

- ماذاتقصد؟! (سأل بهوذا). 


جلي مكتبة إيلينا یھ چ یو هك ا كت ا ق 
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2 امع عليهم مثلم من المتطّب, وضّبٌ الريب عليهم 


وأخرقهم جميعًا. 


كات دقانو ت ةه قبل أن يرمي (باراباس) كوماتٍ من الحطب 
الملوء بالزيت عل عرتههء ويقذف المشعل المحترق واتخلهنا. 

مي بوذا ق اللقدمة»وتيعه النرسان السعة طا ت ص جات 
استغاثة المحروقين تلوب ظهورهم. في المساء اجتمعوا في مخبئهم في 
الصحراءة صار بإمكاث المزيد من الفرسان الانضما م إليهمء فسّمعتهم التي 
أرعبت المُحتلّينء والغنائم بم فيها ابول والسلاح مُؤْهَلةٌ لقبول المزيد من 
المطوّعين في جماعة (فرسان الَيسيًا). 


في اليل رَقَصّوا وغنوا وشّربوا على ضوء الشموع» وأحضرٌ 
باراباس من (مجدلة) عددًا من الراقصات الماهرات ليسلين الفرسان. سأله 
بهوذا: «مَن هؤلاء؟!». «طبيبات القلوب» رَد باراباس مُقهقهًا. (خيلكٌ 
اا . ولا يا أخي؟! أليسّ من الأفضل بدل أن يبعت 
ن قافا إلى أنتيساس وإلى فیابّس ليكسب وهم أن نبعتٌ نحن بهن إلى 
ا ات إسرائيليات أيضًا». «إِنَ قافا ر يبي م لحم بناتِ شعبه ليأمنَ 
E E‏ . وهل نت معه في ذلك؟!» . «أنا لست 
معه ولا مع الصَّدُوقيين النافقينء لو استطعتٌ لأحرقنة هو وبناته» ولعقتٌ 
عظامه على باب الَعبدِ الكبير». 


اتبع (هوذا) في (فرسان الَسيًا) الترتيب الحرمي في القيادةء كان هو 
راس ال هرم؛ وياتي من بعده (باراباس)» ويظل ينزل الحَرّم حتى القاعدة: 
وأمرٌ القائد لا يَردَ حتى ولو خالف الإ جماع» ولا يُناقش فيما يرى إلا إذا 
طلبَ هو ذلك؛ فالدّيمقراطيّة لا مكان لما في الشورة. 
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أعطى (بنوذا) الور أهدافا فة جعت الكثيريين يتضشورن 
لماء كان أكبر هدفي نحط في كتاءها: تحرير شعب إسرائيل من ظلم الرّومان 
واحتلالهم لبلادهم. وأنجع وسياة لتطبيق هذا المدف عو الإغارة على 
9 وو 1 
القرى والمدن لقتل الررومان» ومَسحق خولة إسرائيل الذين يقبيلون مع 
التعايش مع الزومان كالصدوقيّين. 


.٠!؟يرصاتلا الضباح» سأل يهوذا: «أسمعت بأمر يسوع‎ ٤ 
زد ارا باس تسعفناة باورا شاا بها إن أميره ا ا ااه خد‎ 
حال فتىّ وادِعٌ يدعو إلى تناول الطعام مع الوحوش في الغابة». (دعونّه‎ 
يا باراباس أخطرٌ دعوة يُمكن أن عر على إسرائبلء» أتعرف ماذا يقول؟!4.‎ 
«هه؛ وماذا يقول؟!). (إِنّه يقول: لا ثقاوموا الشَّرَير؛ مَنْ لمك على حَدَكٌ‎ 
الأيمن فاعرض له الآتحرء وَمَنْ أراد أن جاكمَك ليأخدًَ ثوبَكَ» فاترك له‎ 
را ا ومن رك ان کو معه فيلا راید ت مه ملا کن‎ 
سألك فَأعْطِه» ومَن استقرضَكٌ فلا تُمْرِض عنه). «لا ُد أنه جَبان إلى‎ 
المي ف ا ا ا شعل تحر ا‎ 
الشَّرير لينغمَ هو وأمثاله بالسّلام؛ لولا الشلاح الذي نرفعه لتطايرت‎ 
رقابّنا تحت المقاصل». (إنّه ليس جبانًا يا باراباس؛ إن دعوته كا قلت لك‎ 
خطيرةٌ جدًا؛ نما دعوةٌ لاجتشاث جذور الحقد والكّره من التفوس» وإذاما‎ 
تخلّصت التفس من أحقادها عَم الأمن» ولم يعتَدٍ أحدٌ على آخر». «وهل‎ 
أنتَ تسعد لان علص من الحقد الذي ياكل قلبك يا بوذاف «كلايا‎ 
باراباس؛ إِنّني أعيش عليه وأغذّيه في كل يوم بالذُكرى حتّى لايموت»‎ 
وهذا أكثر ما يُزعجنيء لكدّني لا أستطيعٌ أن أقاومه؛ إن مَنْ قتلوا أي مُناكَ‎ 
في القصور يأكلون ويشربون وينامون مع الفاجرات. ويُقهقهون, لا نامث لي‎ 
ال١ عينٌ قبل أن فقأ عيوتهم جميعًا». «إذّا دعُكَ من هذا الفتى ومن تعاليمه).‎ 
يا باراباس» يجب أن ألتقيه من جديد» وأختبره». «وهل التقيتّه سابقا؟!».‎ 


علوهووم م 02 gf‏ هوم ته 


«بلى» عند صاع الصّلبان». «إذَا أنت الذي أحرقتٌ كَل ما صَبّعا؟!». 
«بلى» لكل عيتيه يوم جذبته من ثوبه كانت تقولانٍ كلامًا لا يُفهمَ لكّني 
أحسستٌُ به يدخل إلى قلبي» يدخل عميقًا هناك» كا لو كان ألمَى بذرةً في 
تُربة». «لكنّ تربة قلبكَ يا يهوذا لا نِت غير الّأر؛ ففيمَ المحاولة؟!!». (إنَّ 
لقاءَ هذا الفتى الغريب يستحق المحاولة» غذا نلتقيه معًا؛ ما رأَيّك؟!». «ىا 
ترى أيّها الزعيم... كما ترى يا أخحي). 

اسک غيوة لاباراباس): اقا عیرن ارڈ فاس چت كل شور 
الاضي» الماضي الذي يُلقِي على القلب الكئيب مزيدًا من الكآبة» «آنّ هذا 
اه اث تمن جر "بت يداك لق قسن لم د 
نوم عتيق. 
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( راس الرّجاء أنْ تتعلَمَ كلام الله وتعلَمَهُ ) 


مَشّيا في الوّعر» صَاعِدَيْن الجبال وخلقه] بقَيّة التلاميذ الأنبياء. كان 
اوا صا كان املو الأول دا ا ی لكل الكمل الخروف 
الصخريّة التي واجهتهم أثناء الصعود بهمّة شاب في العشرين. الأشواك 
كانت تتدشر مثل القنافذ في كل مكان» الأشجار تعرْث من زينتها فصارتث 
جرد كل منا كان له سان ن طريق الشعوه كاذ شرك اللشرات غت 
الأرض» وتربصت بالقادمين من فوق الجذوع اليابسة لتهبٌ في وجوههم 
وتبدأ بلسعهم» تحاشوهاء لكتهم لم ينجحوا تماما وحصلوا على بعض 
الأسعاتِ المؤلة في الشاقين والصدر والذَّراعَينَ والوجه. الرُواحف انتشرتُ 
في كل بقعة وهي تزحف ببطونها بشكلها المتعرّج الٌخيف» وكانث تَجْسٌ 
طوال الوقتء حتّى إِنّا لم نَدَعْ يحيى يسمع مايقوله الْعلَّم الأول تمامًا. 
الصباع كانت على حوافٌ الجروف تتربّصٌ بالصاعدين لتنقضٌّ عليهم. 
الأفاعي كانت فاغرة فاهاء لسانها هت بحنًا عن ضحيّة» ونابها يقطرٌ س 
استعدادًا لانتهاش فريسة. أحد التلاميذ الذي تأر به الرّكبٌ في أسفل 
النحدر الحاد أعياه التعبء كان العرق يتصبّبُ من وجهه؛ وصدره ل يكف 


عن الهبوط والصّعود بشكلٍ مستمرٌ وأنفاسه كانث تتقطع. كان يريد أن 


که مكتبة إيلينا 
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يقول شينًا؛ فح فمه» لكنْ الكلماتِ لم تخرج من جوفه؛ قبض عليها اللّهاث 
فأعادها إلى داخل فمه؛ أراح جسده على صخرة ملساء فاتتشرٌ فوقّها في 
ا حال نمل كثيف» لم یکذ يجلس لحظاتٍ حتّى غطى التمل كَل جسمه؛ ورا 
يحفر لحمه» ويدخل عميقا إلى العظم. صرح هذه المرّة: ايا مُعلّم لا أستطيع 
أن أستمرٌ). توقف المعلّم حينَ سمع الصّوت: «احذزيابُّنيّ؛ فالكلمات 
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هي الميزان؛ الله يرفعك أو يضعك بهاء كلماتنا حيانّنا. احذز يا بُنيّ؛ احذزا. 
صمت التلمیذ» وضع يده في فمه» وعضّها بأسنانه لیتفادی صر حات الأ 
التي يُسبّبها التمل الذي كان قد ملا كل بوص في جسده :اض :عض أكدر 
على يذه سال الم مرا هجم التمل على الدّمء ترح فتح فمه لمر حة 
عير[ مين الق رسا مقا ظل يتدحرجء حتّى استقرٌ في القاع؛ كان 
قدوصل إ إلى هناك أشلاء .ل يعرف له رأس من رجل ابع البقيّةُ ضُعودَهم 
وهم يبكون بصمت. قال الُعلّم: لقد تحلص من خطاياه؛ وقَرّب المسافة 
بينه وبين السّماء!! 


حينَ وصلوا إلى القِمّةء كانوا قد انتقصواء ليصا أي منهم سايا. 
ول يسلم من ذلك لا المعلّم الأول ولا يحيى. Î‏ جات E‏ 
أنبكهم التعب» وأكلتِ ا هوام من كَل واحدٍ منهم شي قال الُعلّم :کل ما 
رأيتم في هذه الطريق القاتلة هو شيءٌ بسيط من رحلتكم إلى الخُلود؛ انظروا 
إلى أجسادكم. تلمّسوا أياديكم وأرجلكم وأعيتكم. إئها ما تزال هناك!! 
الوصُول إلى الله يتاج أن تتخلّوا عن كل هذه الجوارح له. أن تموتوا لتَحيّوا. 


سال الل ينى: «وكيف ترى النهاية اللآئة ثقة بقدڏيس؟!). . «أن تتناهسشّه 
السَباع في البريّة فيْصِحٌ كل عضو منه في بطن وحش سن الوحوش» 
يجمحة العير االقرادة من اطريهاء درل لزنه لحي ليو . «وأنت؟!). 
الو حَظِيتٌ بنهايةٍ مغل هذه لكنتٌ ذا حظ عظيم» .إن كنت صادقًا فلن 
يطول يك الزمن عى افيا 


كانَ ا جوع والعطش قد با ہم مبلا عظيًاء خفتث أصوائهم إلا 

5 0 و 5007 ° مص 3 
صر عير يدت جر aS A GSE‏ 
ولايّرون. یی د 5 يرست شفاهه من العطشء قال له المعلّم: «الماء موجود. 
ولو أردتَ أعطيتّكَ ولكنّه عقبة في الطريق. ولك الخيار». «لنْ أشربٌ حتّى 
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تشرب». «ولن أشربٌ أنا حتّى ثقول». «وماذا أقول». «علّمك الله الحكمة 


وقذفها في قلبك فعلَمُني) . «(أأعلمك وأنتَ الْعلَمٌ الأول . (أعطاكء الله ما 


لم يعطني» . لقد علمتٌ أن رأس الرّجاءٍ أن تتعلّمَ كلام الله وتُعلّمَةُ؛ اننا 
سيدق 1. 


فا رأس المروءة؟! 

= راس الكروءة آلا تخد ما لیس للك نی لو اشعهيتة. 

- فارأس النقاء؟! 

ب رأس الثْقاءِ أن تزه نفسَك؛ فا أحد يُطالبك بذنيه. 

: امس 

1 س الفضائل أن تتشصرَ على نفيسكَ» فكل معركة غير 
ال و ماه 

ج قد صدقتَ» فهل سسَحِدّث بهذه ا گم غيرناء آم آنا 
تعاليمنا التي ستبقّى يرّنا ا حاص بنا يتناقلّها مَنْ دخل 
مر ما 

- قذحَدَزتني من قبل؛ ويل لَِنْيقولون ولايَعملون 
ا E e e‏ 
يُظهرون. فأَنى لي أن أكتَمَ علمًا لم يكن باجتهادي؛ إِنّما كان 
بنعمةٍ من الله وفضل. 

- قدبلغت أعلى مراتب الحكمة» فدغ تمرك يفيص بالخير 

مل كل کن یر به في عطريقهه تال له کر لل عا 


وقف العم فوقفوا جميمّاء قال لحم أترونَ هذا الجبل الشّائك 
الُخيف» وما مر بنا ونه؛ إنّه صورةٌ للدّياء وإ كانت الذنيا أوحش من 


ذلك والطريق فيها صعب يارا يشم؛ أَقَسَمِعَتّم هذا الذي قالّه يحيى؛ إِنّه 


؟ ey‏ عمل ههم م ١74‏ سمهو e‏ 
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وسيلة النجا ة؛ كلماث الله. أترونٌ تلك السّماء؛ | نا الآخرة» والكلامٌ هو 
لذي يفل بين اليا والآخمرة» بن الدب الوعرة القسائكة؛ وبين الشهاء 
العالية الصّافية. فَإِنْ كان الكلام بنور من الله صعدثّم إلى السّماء» وإِنْ كان 
SS‏ 


es e 70‏ 
ذنب فلن يسمع من أصواتٍ الوحوش شينًا». (وَمَنْ ونا بلا ذنب؟!!). 
سأله يحيّى. «لَنْ أجيبّك؛ الوحوش أدرّى متي بالجواب؛ وعَلى قَذْرِ أصواتها 
يكون الذنب؛ فكلّما علث عَظُّمَ). 

دَيَنَمْ أحد في تلك الليلة» بعص التلاميذ وصلث إلى أسماعهم 
مُسهسات؛» وبعضّهم أصواتٌ مرعبةٌ شديدةٌ الوضوح» وآخرون تصارعتٍ 
الأصوات وتلاطّمَتْ في عقوهم حتّى إئهم لم يستطيعوا أن يُغوض وا أعيتهم 
ولو للحظة. جاءهم صوت ين الغيب في ازيح الأخير من اللّيل: 0 
دنُوبُكم ما عرفتم رحمتي؛ غير أني أغفرها جميعًا. .ثم متمم طافت بهم تة 
من الثوم بعد أن سَمِعوا هذه العبارة. 


أيقظهم الُعلَمٌ الأّل في منتصفي اليل بعصاء ار 
قوموا؛ أمامكم ليل طويلٌ اش مه من هذا لذي فيه تبجموف أنتامون 
كأتكم آمنون!! مَنْ يمن الدّنيايَكُنِ الشَيطانٍ في قلبه أب سَرَّكُمْ أن المَيطانَ 
يتربّع على قُلُوبكم الآن!! قُوموا نا الخسايرون إن لم تتداركوا حسارتكم 
أضعتَمْ كَل ماعَمِلْتّم». قامُوا قزعين كأنَ ليب جهنم في أطرافهم. مَبّوا 
واقفين على أرجلهم كأنْ حرابًا من نار غرزث ألوستتها في جَنُوهم. 


فیا بانیم الاي رر اغاق ع قاذ اا 
مهم ی الي 


ا مكتبة إيلينا 
lena Cock. EE‏ 


E e e‏ رابالا روا رو ا 
فرحهم أوّل ما أحسّوا أئهم زوا عن يواهم «بالاتضاع نرتفع؟ قال 
0 اش ماه تر ( آردف یی الذي يسير 
خلفه مباشر هم الْعلَمُ الحكمة فسجده فسجة تسن كلفه كل اتيا 
الحو اوور ا e‏ 
سجود» ومَضصوا من جديد. 

توقّف امُعلّم الذي يسير أمامهم فجأة» ودود أن يلتفتّ إلى الخلف 
أشارَ لهم رافِعًا يده فتوقفوا كأئهم حجارةٌ من حجارة الواديء كان هديرٌ 
E e‏ 
یشکل نصف دا n e‏ 
هدير البحر كان يصنع موسيقى الليل المائم 


قال الُعلّم بصوت رَخيم. دون أن يُدير وجهه باتجاههم: «البحر 
ضنورة الباق هديرة ها » مُظَلِمٌ مثلهاء وهائج بُ كذلك. وضفتاه هما 
الأول والآخرة ولايمكن أن تبلغ الآخرة ما 1 تُر عُبابه» وإذا نظرت 
وأنتٌ فيه إلى مُرجانه وخلب بَصَرَك لُولُؤُه وتأخرت في عُبُوره أكلشكَ 
الحيينان» كن عل عل ف الور ليس اختيارًاء وإ الانشغال بكنوزه 
قاتلٌ» أفرأيُمْ عابرًا بين ضِفتين يتباطأً والنّار تحنه تشتعل!!) ,ةضع 
ed‏ ل 0 


نّم وقفت فوقفواء ثم صعد جبلاً آخرٌ فتبعو فتبعوى نَم يم ر 
يقول هم: الا راحة ُرقيل». ت نهم را ا ا وظلٌ 
يمشي حتّى بدأ هبط القمٌ» فلما صاروا في منتصف المسافة بين الوادي 


a‏ هو هم 1۷۰ 0ھ س 


والسفح» أشارٌ بيده فوقفواء ثم نهم أشار أخرى فار موا جُثَنّا هاهدة 
على تراب الأرضء ولم يلحق أحدٌ منهم أن يُمَهَدَ ما خالط هذا الثَّرات من 
شوك وحجر. فنامُوا ما شاءً هم ما تبقى من اليل أن يناموا. 


في الفجر أيقظهم. هُرعوا إلى التهر الذي يسيل في بَطنٍ الوادي» 
استحمُوا فيه جميعًاء قالوا وهم يَصعدٌون من التّهر: مُثّنا قأحيانا. هل الموْتةٌ 
الأخرة تشد هذه؟ 1 قال الصّوت: لو كانت تشه هذه لكان الاسر سهلة؛ 
إا هي نزعةٌ وسكرةٌ لم ينج منها أحدٌ مهما كانت مرتبتةٌ عند الله. 


اماراق شف واج علق لالاز صل مب ميلد 
الفجر؛ صلاة الحياة. حفث مهم أشجاز الرّحمة لتقيهم برد الذنوب: بدا أن 
وو ع ده ا 1 موك م 
كانت الطريق إلى الآخرة طويلة إلى هذا ا لحد ومرعبة إلى هذه الدّرجةء قَلِم 
العبل؟!» . ضَحِكٌ الشيطان؛ لقد استطاع أن يشر ت إلى عقله. قال الُعلّم: 
350 ساعة واحدة ٤‏ مکوت الله فيها من الحتاءة ما نسي كل عذابات الدّنيا. 
وإنَّ موضح قدم أحدنا في ذلك الملكوت يعدلٌ الأرضٌ وما عليها عة مرت 
وإ اللحاق بالآخرة ُو أسرَعٌ من وَميضٍ البرق في الليلة الحالكة؛ ففيم 
الخور!!). 


نهضناء عَذّنا أدراجنا إلى مدرستناء كان ذلك صباح الأحدء المسافة 
التي أخذث متا يومًا وليلةً ل تأخذ منا إلا سُويعاتِ معدودة في إيابنا!! 


OSN_OS 
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1 + مومه و ھ f‏ 
+ اناافتل كل من تلوثت يده بالصلیب ) 
ره 0 5 0 هو » 5 
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دحلا الذَّيْرِء كان رئيس الدّير يستقبل الخاطئين والعابدين معّاء 
الدَّيرٌ بیت الله» ولا أحد يرد ضيُوفه؛ بدا (باراباس) مُتهتّكَاء يقطع أغصان 
الأشجار بيده ويّلقيها بعيدًاء يقطفُ شيئًا من القّهمار فينهش منه نهشة ثُمّ 
يسحقها تحت قَدَمّيه» قال وهو يزدردٌُ لقمةٍ من إحدى الشار: بيت الرّْبّ 
مليءٌ بالطّعام». وقَهقّه. جره (:>وذا) الذي بدا عليه شيءٌ من الوقارء وإن 
كان بركانُ من الغضب يعتمل في أعماقه ولا يحتاج إلا لِعفْرَةِ صغيرةٍ من أجل 
أن يفور. 

قال هم رئيس الدّير الذي بدا قصيرًا سميئاء يكاد يضيقٌ به ثوب 
الرُهبان الذي عادةً مايكون واسعًا: مِنْ هناء إِنّهيَعِظ في مجموعةٍ من 
الخطاة. تبادلا نظرة استهزاء» وتَبعَا رئيس الدّير الذي راح يتهادى أمامهماء 
حتّى وصلً إلى باب حديديٌ سميك. يُفتّح على قاعة المواعظ في الذي 
تنځى عن طريقهم مادًا يديه مُشِيرًا إلى يسوع الناصريّ - كما دأبواعلى 
تسميتي 1م جد (يموذا) جهدًا كبيرًا في التَعرّف إل طا الجمع الصخيرء 
ختى صارا على مقربة منّيء أشرت له با لجلوس» فهرًا كَتِمَيهما إشارةً 
للرّفض. قال بهوذا: «أتدعو إلى الخلاص وتصنع الصلبان؟!!). ل أصنعها. 
كان يوسف يفعل» وكفف بعد ذلك اليوم؛. «أنا أقتل کل مَنْ تلوت يده 
بالصليب». سحب خنجرًا من جانبه» فهاجً الجمع الصَّغير الذي يقبع تحت 
أرجُلناء فأشهر (باراباس) سيفه حُحَذُرًا من الإتيان بأيّ حركة» وأشرتٌ لهم 
أنا: أن ا جلسوا. فامتثلوا. لمح الخنجرٌ على ضوء الشمس الغاربة المسلّلة من 


e:‏ بم هوه م 1۷۲ ممم 


يه مكتبة إيلينا 
-29 )مما lena‏ 


التافذة العلويّة» حرّكه بوذا في حركة دائريّة» واقترب أكثرّ مي صارث 
يت الحمراء تعانق كتفي وأنفاسه تلفح وجهي؛ كشفتُْ له عن ظهري؛ 
وعدت مقي و ب يليه ها انلا اسلمك منقى: جفل يبوذا 
من رَدّة فعلي» وضيِّقٌ عينيه» وكادَ ينفجر غضبًا في داخله. ضحك باراباس» 
وهتف: «إنه يسلمك عُتقّه لبح فاذا تنتظر؟! ١‏ ميا افعلهايا يهوذاء 
سرع إن كنت تستطيع» . لأستطيع يايسوع أستطيع» أتتحذاني؟!) لكلا 
أنا لا أتحدّى أحدًا؛ ولكنْ كل شيءٍ في هذا الكون يسير بِقَدَرِ) ET‏ 
عنقك بهذه السهولة؟!!). «ليس لك أولي من الأمر شيءٌ». تراجعٌ يهوذا إلى 
الوراء حتى صار بمحاذاة (باراباس) الذي كان يرقب المشهد, ومال على 
جانبه الأيسر وهمس في أذنه: «إنّه أمرٌ مُحيّر يا باراباس؛ ما الذي يفعله هذا 
الرّجل!! انظر في وجهه جيّدًا إن ليس جبانًاء ولا حورا ولاضعيفاء إِنّه 
رجلٌ يفيض حيويّة وإياناء وهذا ما تين يا باراباس» أمعقول بالفعل أن 
يكون هو اليسيًالمتظّر؟! إن كان كذلك» فنحنٌ كنا لانرتقي أن ككونٌ عبد 
يتفرّغون لغسل قَدَمَيه) رار ي ضع حزبتك في عنقه» والحربةٌ تخيرك 
إن کان مو أم ل؟!» اش کون أنه المسيّء أكاد أسمعهايا باراياس؛ 
أكاد أسمعها بالفعل» إِنّي على حافة الجُدون. دعنا نتريّث لنتحقّق من أ 

هذا الفتى. يا يسوع أأنتّ الذي تقول: أحْببٌ قريك وأبخض عدوك؛ 
كيت كون دناك و الجدر يعدا رواب امنا سباح سياه !011 . «كلايا 
بوذا أنا لا أقول ذلك» هذا يقوله عامّةٌ الناس؛ «ولكني أقولُ لكمْ أتها 
الشايعوة: e‏ أخسِنوا إلى مُبِغِضيكم» باركوا لاعيكم؛ وَصََّا 
لأجل الذين يُسيئون إليكم». «ولكنْ هذا ما لا نطيقه يا يسوع». «أتريدٌ 
أن تنجو يوم الدّينونة دون مُقابل). «وأبي الذي ذهب في لمحة عين). رلا 
تدع الحقد يُعمي بصيرتك». «سيفي يفتح بصيرتي ويردّلي حَقي». « الَّذِينَ 
دون السَّيْف بالسَّيفِ ېلگودً». (دعوتَكڭ ااا «إِنَّ الشَّيطانَ 


مر رن هوم دده 


تجري في دمك» وأنا أريد لك أن تعود طاهرًا؛ لو اتبعتني لعرفتٌ الحق». 
«أنا لا أتبع مَنْ بيع دمي». لدم م سال وسيل الحا لا يضيمٌ عند الله). 
«أنت مُراوغ». «الحق أقول لك وإنّما أرسلني الرّبٌ لتعرفوه بي». «الرّبٌ لا 
يحتاج مثلك لنعرفه». ميا بنا يا باراباس. 


رجا سال (بارايناس) وها بان الغرقة إل اا الحديدئ: 
أغمِدْ حربتَكَ فيه يا هوذا؛ فن كان اليا الممتظّر فستنبعجٌ الحربة كأئها 
عجينة إذا مت جسده الطرئ». (مَنْ قال لك ذلك أا المغفل؟!). 
«الأنبياء لا يقتلون». «الأنبياء يقتلون آنا الأهمق ولكنهم لايموتون). 
1 أفهم يا أخي). «إذا يِل على أيدينا ضاعت هنا ريه ة خلاصٍ شعب 
إسرائيل». «هل كدت إِذَا أنه المسيًا التَطّر؟» . كلا ازال الوقت نكر ٣‏ 
لأعرف». 


مشي مشر صل تاهما كانت الزهار اب ملا اللساحات ا 
ر 0 2 ع 

0 O Aa ea Us 
بد مرا دماعت رجلة جر اع الأعشاب» تغط بت الخرية‎ 
في جانبه» فغاصث في لحمه قلیلاً خفف من أن تَغوصٌ بعيدًا حِرامٌ جلديّ‎ 
كان يَتمنطَّقٌ به كَظ على أسنانه من الأم» وكتمَ صيحة كادث تنفجرٌ من‎ 
أعماقه. أسرعٌَ إليه (باراباس)» أهضه» وأمسك بالحربة؛ كانت تقطُرٌ دمًا.‎ 
7 "5-4 ا‎ e مه‎ 
مزق طرف ردائه وربط موضع الجرح. ثم ركبا جصاته) وانطلقا إلى محبئها‎ 
وسط الصّحراء.‎ 


في الطريق والفَّرّسان تعدّوان بهماء قال (باراباس) ليهوذا: «كيفٌ 
حدتٌ ذلك؟!). «سقطت» هذا كل مافي الأمر». «كلاً؛ الأمر ليس بهذه 


4 مكنية إيلينا م هوهو م € 000-4 o‏ 
ج29 lena Cech,‏ ا : 


السهولة؛ إِنّا إشارة». «أي إشارة أا العبقريّ؟!». «هذا الرّجل ساج 

لقد سحرك حينَ كلمك» وألقى بكلماته في جوفك». «السّحر لا يجري عل 
يامُتفذلِك». «فلم ظلَّتٍ الحربة في يدك إذَاه ول يدها إلى غمدها». «لقد 
نسيتها في يدي». «كلا؛ هو الذي جعلك تنساها». «خميرٌ لك من أن تقول 
كل هذا الكلام الشاي أن ع اهل واحّفرتاح فيها قليلا وف 
عن طبيب C1‏ التزيف. E,‏ الجرح؛ لاني م اعد الها مزيدًا 6 
هرائك. 


2 5006 5 ڪ e‏ - 5 
رافق الخرح (ہرذا) شهرًا كاملا حتى برئ!! 


KR & 1١72 ؛ 5 که و‎ 
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0 خان الإنسان يحب الخطيكة كما يحب ٤‏ 
١‏ ل ا 
ا 1 م الماء N.‏ 


. مََى (باراباس) في أسلوبه الحياق الخناضص؛ يقطعٌ الطريق» وينهبٌُ 
القوافل» ويقتل العابرين» ويسلبٌ أموالهم؛ وبکل ويشرب ويُعريد باس 
(فرسان الَيسيًا)؛ أتاح له ميثاقها أن يفعل ذلك فكلا جره أحدٌ الفرسانٍ 


الشّرَفاء فصرخ في وجهه: 


ِ ع 2 5 8 عع مع 

3 إنني أعمل على تحرير شعب إسرائيل» ولم اكن أدري 
أن الله يفاك رووقًا رخا ولا الشاك اسيك هعاذا 
فعلوا بنا؟! 

58 1 أنس؛ ولكننا لا نقتل إلا مَنْ يحمل السّلاحء أمّا أنت 
فلا أراك تعدو إلا على الضعفاءِ والنساء!! أهذاهوميثاق 
الشرق الذي قطعناه على أنفسنا؟! 

- [ذُ) كشيث انها ایس للك راسك روسب 


دحل عليهما بوذا فجأةً فوجدهما يصم خان» فجذبٌ (باراباس) 
من كتفه وكان ضخےًا› » لكنه لا يستطيع أن يرفعٌ عيتيه في هوذا فهو أعلى 
ذه قال له :عرف أك سببُ هذا ایاج كَل يا باراباس؛ ونت تعلم 
آنه لا وقت لدينا لإضاعته في الجدال» علينا أن نعمل بِجدَّ أكثر. مازال أمر 
يسوع الناصريّ يؤرّقني؛ يجب أن أراه من جديد؛ هل ما زال يَعِظُ في الدّير 
على عادته؟!» . الم يمكث بعدنا ني الدير إلا أيّامًا قلائل؛ هو كما علمتٌ 
من أحد الّذين يرافقونه؛ لا يمكث في المكانٍ الواحِدٍ إلا ريشا يتحوّل عنه». 


1 1١ 
وسح ست وباو هز ل الس امس سم و‎ E 14 
4 ena مما‎ E 


«فأينَ مو الآن؟!». «لا أدري» دعنا نبحث بأنفينا إذا كنت مُصِرًاا. 


ركبا قَرَسَيْهها توجُها من الصّحراء إلى التاصرة قيل هم لعلكم 
تجدونه هنالك» اهتدوا إلى بیت جذه عمران» برزت لهم مریم عند #البابه 
كانت تُغطي رأسّها بشال أبيض» کانٹ قسمات وجههاهادفة تماماء وعيناها 
تشِعَان ثورًا. سأها بوذا ريك يسوعيا ااه «وَمَنْ أنتا؟!) 55006 
عنه ليَظّنا». «لم يعد بيت في البيتٍ كثيرًاء لعلكم تجدونه في جبالٍ اخليلة. 
إِنما واسعة يا آمّاه» فعلى أيّمايكون؟!». (إن نويت | أن تجداه فلن تَتعبا في 
e‏ عرب و القك E N‏ 
نظر يهوذا إلى باراباس وهما يحوّلان وجهة فرَسَيهما: «لا بد أتها هي التي 
علَمنْة الحكمة» قال يبوذا. «النّساء لا تُعلَّمُ شيئًا» رد باراباس. «اصيث آنا 
الشَّقىّ؛ أنا أبحث عن إجاباتٍ لأسكلتي» وعن شُرگاء لقلقي؛ وأنتَ تقابل 
الأمر هذا التَهتّك؛ لولا أنناشريكان في المحنة لتركتّكَ وحدك». أن أجل 
امرأةٍ تغضبٌُ مي يا يهوذا». «إنّها ليست أيّ امرأة» إنْ صدقث ظنوني اتا 
خيرٌامرأةٍ تدب على وجه الأرض أجعها» . ١جَيْنتَ»‏ . «أعترف أن قلبي عليه 
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بعص الغِشاوة؛ لكتني مُتأكَدٌ أنكَ بلا قلب يا باراباس». «القلبٌُ الذي 


سد يه كلميو اا بق ما ا ا ھی 
«للحجارة قلوبٌء لكنها ليست ضعيفة». 

قَضَيا نهارًا كاملاًء ييحثان عن يسو ےڈا اكيب طول 
اله عقت باراناس بهذا : «أمِنْ أجل أوهام سوا عند الدروت 
الوعرة» . ليست أوهام» رذ هوذا بحزم. تا بالنسبةلي أوهام» لست 
مُضط؟ الأن أجاريك فبماهء«بالقعل لسك تقبط عدم لفك إل 
جُحرك). «لولا أك رئيس الأخويّة لتركتكٌ من زمن». 


كانا كُلَّا ميا طريقاء توقفا بُرهة فناديا في الجبل: يا يسوع.. 
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ويتردّد صدى الكلمة في الوادي» لكنه لا يجِدٌ ميا متا باسم يسوع 
عشراتٍ المرّات وال تار كايل» فلم يكن لِيُجيئهم إلا ادى .فلا 
مما بالررجوع في نهاية الطاف ولَويا عن قَرَسَيْهها ألفياني واقِمًا أمامهم. 
لا حمل إليهما أثني هبطت من السّماءِ فجأةٌ. صاح (باراباس) صيحةً 
خوفه تبِسّمْتَ في وجهه» قلت له: «أَقَنَالُ وخر اف؟!). «أنا لا أخاف» رد 
باراباس رافعًا صدره لأعلى» ومُرجعًا رأسه إلى الوراء قليلاً. «الحىٌٍّ أقول 
لك :من يزرع الخوف في قلوب الناس لا يِمْنٍ إلا الحوف» ل 
فوره عن فرسه ثم اعْتنقّني. قلت ل : جت لتتعلّم؛ لس لوڈ فق 
من امْحَلّمِ فتحل بسمات التّلميذ تجن شل الع .«يايسوعء لقد طُفْتٌ 
الجبال» وقطعتٌ الفاوزء وذرعتُ الصَحارَى, وقتلتُ أخمدًا بغار أيء لكي 
ذلك الذي في قلبي لم يهدَأ؛ فك كيف أقر؛ إنني لا أستطيعٌ التو في البل». 
ديا ا لكنهم أهلكرا تَفْسَكَ). «لا تمحر ليلة إلا 
وتظهر لي فيها». «وكيف تراني؟ !). او لاا 
اتو انور الذى ق سد رلك كد ا اغ ا ل أئرء قل لي مَنْ أنتَ 
يايسوع؛ أرب أن أسمع لا بحسم ني وجهي وترحل مثل| تفعل دائياء ها 
أنتٌ أمامي؛ لاترحل قبل أن تجييني؟!؛. كان باراباس يُتابع تقلّصات وجه 
بهوذا وصوته المكسور باستّغراب» رأى وجمًاآخر ل يعهذه في موذاء كان 
يحمله على فرسه وينطلق به قبل أن يستفحل الأمره فقد أحسّ أنه بعد 
قليلٍ سيجثو على قدتيه أمام يسوع. الح آنني آنا أيضًا أبحتُ مثلكٌ عن 
يء يقر به فؤادي يعتريني ما يعتريكٌ يا يوذاء لكتني بلا تخطيئة». «قل 
ل مَنْ أنتَ يا يسوع حتّى الآنَّ م نْب عن سزالي) .اذا لا تسأل نفك 
أن أيضًا هذا السؤال؟! فلا ْمَك مَنْ أكون آنالك الهم ماذا تكونٌ 
نت لتنينكة .آنا خاطی؛ غارق في خطيئني؛ ؛ لكن خطيئني ليست بلا 
ا نني أقعل قَتَلَةَ ي». . يا عوذاء الح أقول لكم: لاتجارُواء رار 
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لأنَّ ذلك ما تفعله كر الحيّوانات كُلّهاء ولك جازوا المَر بالخير وصَلُُوا 
لله لأجل الاين يبغضونكما. . «إنك يا يسوع تطلبٌ ما لايُطاق» . «الثارٌ لا 
تطفابالنّار بل بالماء؛ لذلك أقول لكم: لاقابو E E‏ 
إن جسدي لا حل الوم كلها ظهرلي أبي في المنام». «إنه ليس أباك؛ إِنّه 
الشيطان في صورة أبيك؛ جسد الإنسان تب الخطيئة كا يحب المحمومٌ 
الماة». «ليت لي قلبّك». «لو أردت لكان؛ إنُكم لراغِبونَ في أثمار الحقل 
ولكتكم لا ترغبون في جراثة الأرض». 

يا باراباس دَعْني أنا ويسوع وحدناء اذهب من هنا أريدٌ أن أقولٌ 
كلامًا بينى وبينه. هتف باراباس لنفسه: كنتٌ أنظرٌ هذه اللحظة» فهذا خب 
من الاستّاع حماقاتهم. لوی نان فرسه؛ وانطلق. صاح به يهوذا: دلا تبتعذ 
كثيرًا». «أترى هذه الشمس الحمراء بعد أن تصبغ لونها على صفحة السّماء 
سآتيك؛ اتّفقنا؟!». «اتفقنا». 


اقترب بوذا من يسوع أكثرء كان قلبّه قد بدأ يخفق بِالحُبَّ. 
الحواجز الكثيفة من الجفاء يمكن أن تزول بلمسةٍ حانية .لف كيف يسوع 
بيُمناهء وأمال رأسه جهة أذنه» ومس فيها بدفءٍ :«أريدٌ أن أضع حدًا 
للأخبار التي تصلني يا سيّدي؛ . الا تُصدّق كَل شيء؛ الشَيطانٌ مُدرَّبٌ على 
نقل الأخبار الكاذية؟ . لأصحيحٌ أن الحجرّيصيرٌ في يديك وردة!! أصحيحٌ 
أن اليِتَ على يديك يقومٌ من قَبْرِه!! أصحيح ي أن الأرض الخرذاء هر حن 
تبتسم في وجهها) . «ماعملتٌ شيئًا إلا بقدر الله . #يقولون إِنْكَ ساجر. 
«لست أوَّلّ مَنْ قي له هذا» ولون اناك عدون . «قالواذلك لكل 
من سوي ٠.‏ يقولون نك تُصابٌ بالإغماء كلا رأيتَ كينا Uj.‏ 
الرَّحمَةٌ يا هوذا» ةا لايرف قك لشب رال الذي يغيطهة في كل 
مكان؟!». « إن جفتٌ لأخلصه من عذاباته». «فلماذا لم حلص الله من هذه 
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العذابات». ری ا ويجترئ باعل الله) .فإ متى» . «حتى 
حت الله لاسن شت حب الله كان الله له» ومن کان الله له کان له گل شيء». 


تر اليسوة !]ينيدا يعني سرع على شبوء اهر خيوط الس 
كانتا تَبْدُوان صافیتین» وعميقتّين» وودودئين» فگر في نفسه: :إن كلل آثام 
الحرب يُمكن أن يتعاق منها الإنسان بكلمة؛ ٠‏ هل کان يسوع هو هذه 
الكلمة؟!» :رکز باطن كمَيّه على كني يسوع ا نم انحنى كمال يَنْحَنِ من 
قبل وقبّله على جبهته طويلاً نّم خاطبه بعيتين دايعتين: «أأنجر إذا 
اتبعتُّك؟!). «كُلَ شعب إسرائيل هالِك لمن اثبع الحقّ الذي أدعو إليه». 
«أفتقبلني لمیا وخادمًا؟!». ١إنني‏ ما انت لخدم 15 لأخيم). 


رقع أقدام الفرس التي يركبّها (باراباس) يشق الكو الملاتكيّ 
الذي كان يغلف المكان. حن صارَ قريبًا منھے| صاح باستهزاء: «أيتا نا 
القِديسان؟!» كان الظَّلامُ قدحلء تبعه يهوذا سا بع القَظَّء ودع 
صاحبّهء وغابا في أيكة مُلتفة» تارِكَيْنِ خلفهما| شعلةً نُورانية: بدث في تلك 
اللحظة الفاصلة أمَل الكون في النجاة مِنْ برائن الظّلام!! 


(Y۸) 
٣ و 4 ەھ‎ e ل‎ 
3 ارايت ذهبا يلمع دون فتنة!!‎ 


مكشت في الناصرة هذه المرّة اغا اقات ي قوم على 
خدمتها بك ما أستطيع» كنتٌ أنامٌ تحت قدَّمّيهاء وأكنسٌ ها الأرض. 
وأفسل الثباب: ركيت كدي ةا وآنا آری لون يسلا عيئيهنا طوال الرقت؛ 
كأقا كان خدري ب عرفت عليه؛ کان امون يليق سا يليقٌ بامرأة مجنت 
سن قياب قت مو خان وفاش ف الدباغريية كان كان عنم عل 
الأثبياة أن عقوا غرياء: 


أكثرٌ ما كان يُمرّقني نظرتها الواوعة: فيها ير الكون كله كان 
صمتها ساحرًا وغامضًا وقاتلا في الآن نفسه» ل أعرف كيف أُسهدٌ قلبها!! 
لكنْ كيف يسعدٌ قلي تحزونٌ وهو يدري أن الأ14هو عُنوان رحلتي!! كيف 
تضححك هذه الأ وهي تعرف أن أرضًا تضمّنا ليست إلا لاا يتربّصٌ ينا؛ 
علَمتْني هذه القديسة أنعلّ أن أحتمل اضطهاداتٍ كثيرة لأنه هكذا احتمل 
جيم الأنبياء وأطهار الله. رن أثنا اتات والأنبياء اشن اللي عذابًاء 
لم لا نقبل قَدََه ولا نحتمل رجاء جزائه. . علْمَتّني هذه المطَهّرة آنه إذا 
كنت في ضِيقٍ فلا تُفَكّرْ في يمقدارٍ ما احتملْتَ ولا فيمن أصابكٌ بمكروه 
بل تأمّل كَمْ يُصِيبّكَ على ي الشياطينٍ في الجحيم بسبب تحطاياك». 

جلشنا على مائدة الطّعام؛ كان طعامّنا شعيرًا مسلوقاء قالتْ لي: 
أرأيت نِعمة أعظمَ من هذه؟! أكلت بصمت» كنت أرقبٌ خيط الدموع 


الذي ينسابُ على وجنتيها الطاهرئين. ولم أستطع أن أنتظرٌ أكثرَ مِنْ ذلك؛ 
قلت ها: 


4 ا مل همهم رم ۱۸۱ ووم سه 


- الله أنبأني أن موعد التَطهّر من كل أدران الذنيا قد آنّ. 

د ابی مکوت نت ن المفاصين. 

- مامِن نبي إلأومرٌ هذه النّجربة. 

- إذا أبقيت الله في قلبك عرّفكٌ الشّيطانء فإِنْ غفلتٌ 
> دعاك لي سيبقيه بقلبي في حَوتي. 

: روحي كلها معك. 

- لتا أربعون يومًا يا أمّاه. 

- وإِنَّ عذابها سيزول؛ أرأيت ذهَبًا يلمع دون فتنة!! 


صعدت جبل الزيتون» الجبل الذي يشهد هذه البداية» وسيشهد 
كذلك النهاية» فبدأتٌ فوق ذلك الجبل صيامي لكي أسمعٌ ريي فلم اكل 
شيئًا. أويت إلى مغارة في ناحية خفيّة منحدرة من الجبل» تتوزّع حوها 
الآش جار فاد تُرَى إلا من صار على بإبها وكانَ یعرف موضعهاء فدأَبْتٌ على 
الصَلاة والدّعاء» حتّى كمف من كل شائبة لكي أكون أهلاً لحمل كلمة 
الله إلى الناس. . فلم صرت في جوف اليل رفعتٌ يدَيّ» فقلت: اللّهمّ إن 
أمسيت لا أستطيع فع ما أكره» ولا أملك تَفْعَ ما أرججوء وصار الأمرٌ بيد 
غيري» وصرث مر تتا بعملي» فلا فقي آفقر مِني» فلا تُشْمِتْ بي عدوي ولا 
نسو بي صديقي). فوجدت بعص الراحة» فغلبني التعاس» لمت فچعلت 
تحت رآسي حجرًا أتوسّده» فمر بي الشيطان» فصحوتٌء فقال لي: يا عيسّى 
أترعُمٌ نك لا ثُِيدٌ شيًا مِنْ عَرَض الذنيا؟! فهذا الحجر الذي تحت رأيىك 
من وض الذقباء لقعت اعات الجر فرك به إلبده وقلتٌ :هذا لك 
مع الدّنيا. فضحكٌ. وَعَبَرَ 


ت زی ن وخ سب ١‏ بئ_-ر- و 
4 ل عطق ( WY‏ )سومه 


https://t.me/osn_osn 


في الليلة الثالشة» كانت الريحٌ شديدةٌ» وكنتُ قد عمدت إلى شجرة 
مقطوعة فأغلقتٌ بها باب المغارة اثّقَاءَ البرد والوام» فاا اضطجعتٌ على 
جَنبَيّ شغَلَي التفكيرٌ بأمّي» فشعرت بوجع في القلب» فقمتٌ فصليتٌ 
زمّاءثّمَ عدت إلى النّوم فلم أجدُ له سبيلاً» وكان وجع القلب يشتدى 
حتّى كدت أختنق» فقاللي صوتٌ مِنّ السّماء» قُمْ فا حرج من مغارتك 
فقمتٌء فخفضت رأسي» ثمٌ اعتدلتٌ لا صرت في العراء فسمعت فحيحًاء 
فعرفتٌ آنه الشيطان» فتتبّعتٌُ مصدرٌ الصّوت» ومشيثُ خطوات باتجاهه 
فيا رایت شيك وكان جسدي يرجف فلم قز ليل باردة كيذه ثم شع 
القمر فكشفتَ ضوؤ القِمّة التي فيها المغارة» فصرت أرى على ضوئه 
التاعم ما أ من قبل ثم إن الضَوتَ جاءني من خلفيء فالتفت فإذا هي 
أفاع كثيرة لا أفمى واحدة وكا كل زوج منها مُلَهَا على الآخر في هيكةٍ 
حلزونيّة؛ لا ينفصل كل زوج إلا عند الرّأسء وبعضها كان يدل من أغصان 
الأشجار كأنها عناقيدٌ عِنَبَ مُلتوية» فدتَلني الخوف. وزاد من رجفتي إلى 
ارف ب اق يل اوفع او شرل ارت اكات 
فك قل کا اهت ااه ااك عادو الأرض :وفيت 
قليااء ورحتٌ أضر من على رؤوسهنٌ فما يزيدمّنٌ ذلك إلا فحيًا وشعارًاء 
ونظرتٌ في رؤوس الأفاعي فرأيتٌ عيوتها تلمع على ضوء القمّرٍ لَعانَ التارء 
فاستعذث بال ورميت العصاء وحدّقتٌ في يون طويلاً» فب دا يها 
يقْتء وبدأ فحيحها يضمحل» وصارث کل أفعى تسقطُ وتتصائّر کات 
يسحلاةٌ أودُودة َم لا تلبت أن تذوب. فلم قَضِيَ عليها كُلّهاء عُدْتٌ إلى 
مغارتي» وشعرتٌ أنَّ وجعَ القلب زال» وأن ضيقّه انفرج» وأحسستٌ براحةٍ 
ونقاءِ وصّفاء . فقال لي داعي السّهاء» هذه الأفاعي كانت قطة سوداء في 
قليِكَ فهر لله ينها . لقد صرت مُسِتَهِدًا لثواجة العا بقلب نقيّ د 


مت فشعرتٌ بلذَّةٍ عجيبة في النوم. 
ومر 1A۳‏ )سووهم پت ميق 
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سرت الل :ددر الائ أمرى لازن بالشين درت ادر إن ا 
غير أن قُدَمَّ قادتاني» فلم أهتدٍإلى شىء» حتّى إذا ٿارججت بين الك 
واليقين» بررٌ لي شيخ جلیل» فظننتٌ آنه زكريّاء لكنّه ل يكُنْ هوء فضحك كا 
خطر ببالي ذلك الخاطر» فقاللي: تحن من روح واحدة؛ فاقترِبْء فأيقنتُ 
أن الله بعش ليُعلُّمني؛ فاقتربتٌ فجلستٌ قبالته» فظلٌ صاممّاء فانتظرت أن 
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ينطق فلم يفعل» ومر زمن طويل وهو ينظرٌ في عيتيّ دون أن يفو بكلمةٍ 
و 

واحدة؛ فتعجَبْتٌ منه؛ وخاطبت نفسي: هل يكون تعليعٌ من غير قول!! 
فابتسم ثانية لَاسَحِعَ ما جال بخاطري» واقتربٌ وني أكثر وأمسك ييدي؛ 
فشعرت أن نورًا تسرب منه إلى جسديء فأمساكٌ بيده الأخرى لوحًا من 
7--- 1 00 2 أنا 
الکتاب» ومد حى ای ما تقول سودت إل الا فوجدت لذلكٌ بوا 
ای ل ثم إِنّه انطفأ انطفاء شهاب في لحظة خاطفة 
وعدت وقد آتاني الله الإنجيل لأكمل ماتبقى من تجربتي. 


فلمًا صارٌ اليومٌ العاشر وأنا في عبادتي جاءني الصّوت» فنهضتٌ. 
فبحثتُ عن جذائي فما وجدثّه» فخرجتٌ حافِيّا غافة أن أَضِيْعَ صاحب 
الصّوتٍ أو أن يفوتّني من حكمته شيء» فظل يقول اتبغني» وأنا أسمعه ولا 
أراهء فدخل شرك الأرض إل باطِن قدَمَيّ» فجلستٌ لأنزع منهما ماعَلِقَ 
اء فناداني الصَوت من جديد» فقمتُ وما نزعثٌ شيئاء ومضيتٌ أتبغ 
الهاتّف الصًاعد إلى الْقِمّة فاشتد الألم عل فانحنيتٌ أنوي أن أرتاح قليلاً» 
فاشتد الوت يطلبٌ مني أن أتبعه فكففتُ» ويرت خلفه وبر الدّم من 
نَدَمَيّ» وفاضٌ حتّى غطاهماء ثم تناو ني أشوالةٌ أخرى فجرّحث ساقي 
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وجَنْبَيّه وصدريء وأنا أعبرٌ طريقًا شوكيّة لم أرها من قبل مع أنه صارلي 
هنا عشرةٌ أيَام... فلا وصلتٌ قِمّة الجبل» كان كَل شيءِ في جسدي ينزِفٌ 
دمًا. فقاللي الصّوت: قد تطهّرٌ لبك فيها مضى فأوتيت الإنجيلء والآنّ 
تطهّرَ جسدك فستستهِينٌ بكل اضطهاو يُصِيبَاكَ في سبيل رسالتي. ثم عادث 
إلى مغارتي» فنمتٌ من ليلتي موجوعًاء فلنًا أصبحث / أر اثرالدمأى رع 
في أي مكانٍ من جسدي!! 


و 
نا عشرون ليلة وم تدخل في جوفي كر خبز واحدة . كان 
صباحًا راثمًاء حط عُصْفُورٌ غِرّيدٌ على وردة شوكيّة يابسة» فسمعثُ صوت 
فحيح يقول: ما أقبّحَها!! فأهمني الله أن أقول: lG‏ فطار العصفور 
مُغْرّدّاء فلحقتٌ به» فمررث وأنا أتبعه على جيفة» فقال صوث الفحيح: ما 
أَنْتَنَّ ريحها!! فأ همنيى الله أن أقول: ما أبيضٌ أسناءها!! فعلمت أن الله طهّر 
اسان سن ی عيبء فلا ينطق إلا طيبًا. 


ثم عبرث عشْرٌ ليالٍ أخرى وأنالم آكُل شيئاء وم أشرب إلآما سقط 
من السّماء من ماءٍ المطر على وجهي فغسلت به وجهي وأدخلتٌ بعضة إلى 
فمي» فلعقت رَطْبّه. 


تم ف صحوث في العشر الأخيرة من الأربعين» فرأيتٌ الجبل قد 
أنبتَ من كَل زوج بهيج» فأيقنت أن الله يختبرني. فنظر ت إلى الوردة الخضراء 
فإذا تحتها دودةٌ تنخر في ساقهاء ونظرت إلى الشّجرة اليانعة فرأيتٌ وَتبًا بتبئ 
خلفهاء وأدمتٌ التَظر إلى السُنبلةٍ ا لخبلى فرأيتٌ الريح قد أفرغنها؛ فعلمتٌ 
أن الله يعلّمني أن أنظر إلى حقائق الأشياء لا لا إلى ظواهرهاء وعلمتٌ أن الدّنيا 
مثل هذا الرّوض البّهيج؛ تترين ن للناظرين وتحْفِي خلقها الموتٌ والهلاك. 
وأدرك ت أن الله طهّر عينىّ من أن تَحَدَعَا. 
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ف الليلة الأخيرة فين اللبال الأربعية: كان الله تمدق لاخر غبار 


e OS E‏ حف وان أف واد كان 
مُقَدَّرَا ذلك لي من ولادتي» وكنتُ أعرفٌ به» ولكن عصّمّني الله منه في 
ولادتي فلمْ أخرج من دجم امي بايا مغل بة بق المولوديني فاك يريد أن 
ی مف البوع ق اق وخی ا یو وقاق ود صمنى ته 
كذلك يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمين. 
كان الوقتٌ ليلاً» ليلاً ليس كباقي الليل!! شدي الظّلمة؛ لا أرى 
فيه إصبعي ولو بسطتٌ يدي أمام وجهي . شدي القَرَ؛ لا أدفأ ولو لبستٌ 
أشجار ر الجبل كلها «لددية المت فل تق وو غل غا 
لاا .لکن هذا الصّمت الول كا سكونٌ بحر قبل الهديرء وکال 
هدوءً بركانٍ قبل أن يثور. تم إِنّهِ ظَهّر. 
كان ظھوژه علا تمامًا؛ ل يحبّى نفسه. ول يكن واوعًا ليتخدع؛ ظهر 
بكاملٍ سطوته» أحدتٌ عاصفة هوجاءَ حولي» وكنبثٌ أنا في عَينهاء فاستاف 
الثَرَابٌ المحمولٌ في العاصفة فملا جسدي» ودخل شيء منه في فمي وَعَيَيَ؛ 
واهتزّت جلى الأفسجار, وم يحتمل بعضها صرير الرّيح فانكسرت 
وتطايرث أغصان وأوراق» فنال جسدي من تطايّرها أذىٌ» والتصق بعضّها 
واا اند يدق سوق احاقظ عل توازق الا اسقط روفراك من الاتجيل 
فهدأتٍ العاصفة؛ وتخلى عن جسده النّاريٌ وتقدّم تّحوي على هيئة إنساِ» 
فقاللي: «مُندُ أربعينَ يومًالم تأكل يا ابن مريم» الست ابن الله). فتعوّدْتٌ 
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بال مته وعلست أن الشبيطان ستل الناس فقول هم | إن ابن الله وما 
أنا إل عبده» وسيتابعه على ذلك حَلْقٌ كثير. أ بسع رن الا ريا ان 
تأكل؟! لست جائعًا أا الصَائِم الذهري» 0 بمعجزاتِك أن يتحوّل هذا 
الجر إل وت لها لیس بابز وده يا الإنْسَاك بل يكل 
كَلِمَةٍ مِنَ الله» فَخَّنسء فكان أو عَبُّورل في أوّل اختباراته» وإنْ كانَ هذا 
أسهلّها مع جوعي الشّديد وحاجتي الأشدّ إلى الخبز. 


نج وادعني بعد عاصفة ظهوره وقاللي: إنّها حياتّا المشتركة؛ 
قَلِمَ لا نقتم فيه ا أساليب العيش؛ 4 لا تجعل خبرّنا واحِدًا؟! فسألته 
عن قصده» فقال: نَع لي ادن أدغ لك الجبالء َع لي زخارف الحياة أَدَعْ 
لك ظفهاء تَبَدْرَبّكَ في الجبال ولا تختلط بالناس وادع مَنْ يتيك أن 
يحذْوَ حذوك. فقلتٌ له: إِنّْها جعت لأبلّغ دعوتي للصّغير والكبير» وأهل 
الد وا شري وسا اروا روا رة والثرسيه ايه ايدان 
کر ورن رفا . (وماذا يضيك) . إل كلمة الله لا تعيش منعزلة 
عن الاس في شعفب الجبال أو ني رمال الضحراء تما تعيش في الاس أينها 
كأثواهوايف خلوا وارتلواة: فَخَنّس؛ ؛ فعلمت آنه سيّضل قومًا من بعدي 
بالرّهبانيّة يظتون أن ابتعادتهم عن النّاسٍ اقترابٌ من الله وما لهذا چئت. 


نم إن الله فَدّر له أن يُشكّل المعبد الذي في أورشليم أمامي» فتمشل 
مبيئته تامّةء فعجبت» فأصعدني إلى جناحه الذي هو أعلى شيءٍ فيه» فصرنا 
وإيّاه في تلك القِمّةء فقال الشيطان لي: ألستٌ تزعُمٌ أن الله يبعت ملايِكتّه 
لااو NSO‏ 
الأرض» فاك مؤمنٌ والملائكة سيحملوئك ويحموك فلا يُصيبكَ ثيء' 
فقلت له: وإ لمبة لا ينونه ولك الزن شو عبت الإتصمة يا 
الخبيث نداءه في السّماوات یا این آم لا تشالى هلاك تق 5 فاي أفعل 
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ما أشاء». فخنس؛ فعلمت أنه سيّضل أقوامًا بالتردّي من القمم ينتحرول 
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نم صعدّنا أعلى الجبل» فجلست وجلس إلى جواري وهو يتميّز 
E‏ ول بياش هو من أن يحاول معي 
مات ومرّات» وكان يبتكر في كل مرةٍ وسيلةً جديدة. فقدرٌ ألا يصنع حيلة 
هذه المرّة» وأرادَ أن يُحاوئني» فقال يستعطفني: 


- ياابنَ مريم؛ |1 يَبلُعْ مِن عِظّم رُبوبيّك أك تكلّنتٌ في 
المهد صبيّاء ولم يتكلم فيه أحدٌّ قبلك؟! 

- كلا؛ بل الرّبوبيّة لله» أنطقني بكلمته» وأَجرّى على ساني 
ماأراد. 


- أفل” فلت الذي بلع من عِظَم بوبيك أنكَ تمي اموتّى؟! 


- بل لست قادرّاعل أن أحييّ ذُبابة» ولا أملك لنفسي 
نفعا ولا ضرا 


ن الشيطان حار» فقال: 


- أدعوك لأمرهُولك إنْني رب الشياطين والأباليس 
كلّهاء إِنْ شعت ت أمرئها جميعها أن ُطيعك فإذا رأى الاس 
أن الشياطينَ أطاعتّك عَبدوك. اقاي لا أقول أن تكو 
إا ليس معه إِلهٌ؛ ولكنّ الله يكون إلا في السّماء» وتكونَ 
أنتّ إها في الأرض. فا رأيَك؟! 


فارتجف کل شيءِ في جسدي» وأصابَتّني رِعْدَةٌ شديدة» وفتٌ على 
نفسي الححلاك يِن هول ما سمعتُء وأنا أعلمٌ من نفسي أنّها بش تركت كل 
مافي أيدي البشر» وزهدث في كل متاع الدّنياء وليسّ لها من الأمر شيخ 
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قوف اسع هذه الكل ن حي واضطرت عقيل ت وطاوانكلام 
لح ا ل 0 
ن قَصَاكٌَ إبليسٌ بجناحه صکة فُحبَلَ أتها قذفئة إلى السماءء ثم عاد 
سوج الب E‏ 
نُمٌ خرج» وجلسٌ خائْرًا مهزومًاء فقال: ما لقيتٌ من أحدٍ من أوّل المبوط 
من أذ ما لقيتٌ منكء وإنّني لن أترككٌ ببذه السّهولة ثم ذاب. 
تید تالایا راا هو آل جافى فق غيفة كلك ميكل داه 
الذَهبُ والطيلسان» وني يده عصا الإمبراطويّات العُظمىء وهو يضحك» 
فا ألفينا أنفسنا إلا على قِمّةِمِنَ القمم ثم إن نظرتٌ أسفل الجبالء فرأيتٌ 
عجبّا؛ كانث مُنالكَ مالك عدة الزمل والخصى» : تشر فو الأرضء 
وكانتٍ المشاعل والأنوار تملا طْرقاتها وشوارِعهاء وقد حوث من كل زينةٍ 
زرف وأخرجث من كَل شيءٍ أحسنه جمّعها إبايسٌ في مكانٍ واحدٍ في 
زمنٍ واحدٍ ذلك الذي حواناء فا أدري ما أصتع أمام هذا الول فقال: :لك 
أعطي هذا الشّلطانَ كله وحدَمُنَ لأنه إل قذ دُفِع» وأنا أعطيه يَنْ أريد. 
OE‏ أمامي يَكَنْ لك الجميع». فَأَجِبْثّه: للرّبٌ بإِهَك تس جد وإياه 
وحده تعبّدء فلا أسجدٌ إلا لخالقي وخالقكَ وخالق السّماواتٍ والأرض». 
فخنس؛ فرأيتٌ أن أدعوه؛ فقلت له: «يا إبليس؛ إك جرَبْتَ معي فلم 
تفلح» وإتي أدعوك دَعوتي» فما ترى؟!». فقال: (إِنِ سامِعٌ». فقلت: «قل 
كَلِمَتَينَ يَغْفِرُ لك الله بمشیئته) . فضحك استهزاءٌ فارتجْتٍ الأرض من تحت 
أقدامي» وقال: : اتدعوني إلى مُصاحَةٍ مع الله؟! ما شما يا ابن مريم» . فقلت: 
قل أخطأتُ فَارْحمْنِي؛ فقبال: إل 1 مَسَرٌةٍ أقبَلُ هذه الُصالحة | إذا قال الله لي 
هائّين الكلمّتين». فشهقتٌ شهقةً كادث تُڏهلني عن نفسي» واستعذت بالله 
منه ومن سوءِ صنيعه» وعلمتٌ أن لعنة الله لن تاره إلى يوم الدّين. 


1 ثم انه ول مُوَلولا يُسمَعُ صِياححه من سماء بعيدة. وكانّ هذا آخرٌ 
عهدي هذه الفتنة» تَجَانٍ الله منها بفضله. فعُدتٌ إلى ال 
فو كروي طلع افر نكان الطباح أحمل ما رأيث؛ وخرجتٌ فإذا 
جنانٌ ما آری» وقُطُّوفٌ دانياتٌ» وكانّ گل ثمر يقوللي: گل من ٿمَري يا 
سول اناع ها مرا نم إن لله أخد علي العهد؛ أن أي لقا ما 
از عرونواك اجمل ي فكان تمر ما أكلتُ في ذلك اليوم هو 
نضح ثمر ثمر آكُلَّه في حياتي» فما أكلتٌ إلا الشعير منذٌ أن صرت نا وجهرتٌ 
بكلمة الله. 


فلا مضيت أوقفني هاتف من السّماء» وإذا هي وصايا الله لي ألقاها 
في رُوعي: الماعيستى بن مركم : «أتزلني من نفسك كهمّك. وَاجُعلّني ذخرًا 
لك في عاك ولاتَوَلُ غيري فأخذّلّك؛ ار على البلاء» وارض بالقضاء. 
Ey‏ فيك فل مسري أن أطاع فلا أعصى. وگن مني قريبًا .أي 
تكري بلسانك: وتيقَظْ من ساعات العّفلة. واكم في لَطِيفي الفطدة .وگن 
لي راغِبًا راهبًا . وأمِث قلبَّكَ في الخشيةلي. وراع اليل ق مَسَرْتي وأَظْم 
النهارٌ ليوم الرّيّ عندي ابا عيسى بن غ :ما منت بي تليقة إلا شعت 
ولا تمت أرجت واي فأشهدل انها امن من قبي مال تيد أودل 
شتني. يا عيسى بن مريم: :انك على نفيك آيام الحياوبُكاء مَنْ وَدَمَ الأهلّ» 
وكَرة دياه وتر اللَذَاتِ لأهلهاء وارتفعث رغبئه في ذلك عند إلهه . وألِن 
الكلامء وأفش الشلام كن يقظانٌ إذا نامَتْ عَيُون الأبرار. حذار ماهر 
آتٍ من أمر الّعاد» وزلازل شدائد الأهوال» قبل أن لا ينفعَ بنونٌ ولامال. 
اكحل عيئكَ برماد الزن إذا ضَحِكٌ البَطّالون وكُنْ في ذلك صابرًا تيبا 
وسلامٌ عليكَ يوم وُلِدتَ ويو م موت ويوم تُبِعَتُ حًَّا. 
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فكان ذلك عهد الله لي. فراقبتٌ فيه نفسبى كَل حين» فطّهّرتٌ من 
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قال له الُعلّم الأوّل: الور الذي قَذِْفَ في قلبك إلى الور الذي 
تلات به هنا صارا گان يعاود هذه المدرسة . مناك مركّى ينتظرون. 
بل رأ مُعلّمه وخرج .كان يلجس ثويًا أزرق» ويلفٌ وسطه زام من 
جلد الماعزء وحمل في يده فأسَا . لقد بدا العمل. ك لو 
خلت سه آذ يفي الطور لظي قاو الصّغيرة هله لكان أسهل من آل 
يحفر قلوب التَائهين فيتتزع منها سواد الخطيئة؛ ولو طب منه أن يشق هذا 
ابل تصن يختجره لكاقٌ أسهل عليه من أن شطع ذلك اليل الذي 
يربط ارين يالائ إل الذيا. لكف سيعمل عل كل الألموال: 


ِقَةٌ لبهم تل بينه وبين قُوّة عِظَيِه. . وضعف حاله لم يمنعُه من 
ألايقفت يكلحه آمام أعتى فلو ؤمانه. ss‏ - في نظرة اراحلة بالقويّ 
افق ووا ووا ولى لقي لعل وعو س خا اا 
قزر بينه وبين نفيه . هوى بفأيو على أصلٍ شجرة شوكية فاقتلعها من 
قرارهاء وهتف: هكذا ينبغي أنْ أجتث جذور الشَّرٌ من قلوب البشر. 
بعض القلوب كالحجارة تحتاج إلى معولٍ لتحطيمها. 

سار وهو يشعة آن گل که الشاء تد یٹ في صدره فوعاهاء 
وألحسّ آنه سيقول گل ماوعى قبل أن يرحل» وسيقوله للب شر والشجر 
والحجر. توجّه شمالآ كان البحرٌ يرافقه وهو يصعد. دحل أورشليم» رأى 
النسر الزومان يعتلي الملدخل فاردًا جناحيه؛ تسق الججدار الول إليه» 
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هَوَى بفأسو على رأس النسر وهتف فَرِحًا: لقد كان أبي إبراهيم على حَقٌ. 
تدحرج رأس النسر من العمود الأيمن الذي يرفع البُوابة الزئيسية» استقرٌ 
على الأرض خطامًاء رع الاس على صوته» وصل الخبر إلى (قيافا) ركص 
مُرتاعاء وركص خلفه الكَهّنة» لم يرهم أحدٌ من قبل بهذا القَرّع» استجمع 
(قيافا) أنفاسه وهو أسفله» وأرجم عنْقه إلى الخلني ليرى مَنْ هذا القتتى 
ذي الثلاثين من العُمر الذي كسر القانون الإلهيّ والرّومانّ معًا. صاح به: 
«ماذا تفعل أا الأخرق؟!»). «أنا أحذّرك يا قيافاء إذا أعدت النّسر مرّة 
أخرى إلى هنا فسأقتلع وأسك بدلا مه .قال ذلك وهوى من جديد بفأسه 
على النسر فتطاير أحد جناحيه قِطعًا دمل (قيافا)» صا و وهو 
ييز في مكانه: «هل جينت؟!) اا ا وات هذا الئسر هنامر 
أخرى» ارح لياف بالكهئّة وخدم الد إستدموا الجدود قزل 
بناالمصائب. اسا اا ها دن .قال ذلك 
وهوى من جديد بفأسهٍ على النسر فتطايرٌ جناحه الثاني. «مَنْ نت ولماذا 
تفعل ذلك؟!) . «انظر إل جَيّدَايا قيافاء ألا تَتَذكّرني؟! يبدو أن ارم قد 
أنساك كَل شيء» . «هذاولدي ا لحبیب)» قال زكرياوهويتهادّى بين اثنين 
7 : على ورففّيهماء وقد شاب كل كر ی وحاول جاهدًا 

يعبر الُشود الني تجتعث لِتری ما يفعله يحيى. «أَتَرَكَْهم يرفعون هذا 
رياه أصحمب مودو لكل نم موی على جسم التسر فترنّح؛ 
ني كبرت يا حبيبي؛ وأنا شيخ طاعسنٌ في الس أحتاجٌ إلى مَنْ يق ودن 
ولقد نصحتهم» ولك المالّ في جيب قيافا». «لو حملت الفأس لمد الله القَوّة 
في ساعدك إن الإيمان لا هرم!!» قال ذلك وهو هوي من جديدٍ على ما 
تبقى من النّسر فتداعى جذاذا. 


كانت الحُشُودُ قد ملأت الساحة الكرّى في المعبّدء علا الصَّياحٌ 
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من جانب» 3 بعضهم و يبارك الفتى» رخاف آخرون 0 
(ييلاطس) لذي عن من الامبراطور باش 58 لیرد 


اس ل ا ار 
يمشي وفأسه في يده» حتى اعتلى الشّرفةً التي يقفٌ فيها (قيافا) نفسه في 
أعياد الفصح. كان قلبٌ (قيافا) في تلك اللّحظة قد امتلا غيظًا وجقدًاء 
ركن يحيى فأسه إلى جواره» وصاح: تما التاس» فاجتمعٌ كل الخلقٍ ليسم 
أمَا الذين رأوا فيه نّا فلكي يمتلئوا بالجكمة» وأمّا الذين رأوا فيه مُتمرّدًا 
فلكي يتداركوا الأمر قبل أن تحل الطوام. فلا رأى عي ا مخض ل 
قال: (إِنَّ الله أمرني بخمس كَلِماتٍ أن أعمل ِن وآمركم أن تعلموا بِنّ). 
فلطم قوم خدودهم. وقالوا: ظهرٌ بيننا نبي كذَّابٌ جديدٌ. وكتم آحرون 
ا ف اس ے ور 
أنفاهم» وقالوا في أنفسهم: لعله اليا المتَظر!! 


«أوَهنّ: أنْ تعبّدُوا الله ولا شر كوا به شيئاء ونَّمِثلّ مَنْ شرك بالله 
كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بِذّمَّبٍ أو ورق» فقال: هذه داري 
وهذا عملي اغ وداه فكالً يعمل ويُؤدي إل غير سید فيكم یری 
أن يكون عبده كذلك» . فصاحوا وهاجواء وحرّكوا رؤوسهم ببطء أسقا. 
وأنكروا ماسوعواء فاعتلى سور الشّرفة» فقال مُغضَبًا: : فأن: ندم كُلَكم تفعلون 
ذلك إِلامَنْ عَصَم . فغضب عليه أكثرٌ السَامَعِينَ. م انتظر برهةٌ حى حفف 
ميا ججهم؛ فقال: «وإنٌ الله أمركم باللا فإذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فن الله 
ينصِبٌ وَجهه لوجه بسي ا . فرأى الإنكار في وجوه 
النّاسء فاحمرٌ خدّاه غضًاء فقال: «أما ا 
أطرافكم وم يُصَل اک وإذا صلل قلبكم التفقث عينه). فهاجٌ قومٌ يريد 
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اا و وبلق کے اکرو ایر حتّى إن 
جؤارهم وصل إليه واضِحًا. ثم قال: «وإنّي آمرُكم بالصيام» فان مَئَلَ ذلك 
کل ويل ق امه مع فیا اف اكليم جا را وإن ريت 
الات عمد اه بن ربح الينك»: فهبط المت عل الكثيرين» ول سكم 
إلا مهات قليلة ور بها مَنْ أدمنوا الشّراب : فرفعَ يحيى صوته: «أماإنّه 
شوح من أفواهكم بم التشع» وحَبّتُ القول الفایسد وريخ الُسكرات 
المنكرات» . فارتاعوا . فازدادوا صَمْتَاء ْم قال: لوآ مركم بالصدقة؛ فإن ل 
ذلك كمل رجُل أسره العدق فأوتّقوايدَه إلى عثقه» وقدّموه ليضربوا عله 
ففدى حياته بالمال فقوا فهل فَدَيْتم أعناقكم اده إلى الله م ترذيتم 


فدفعتموها إلى الشيطان!!» . فتحسّسٌ (قيافا) جَيبَه e‏ تمده يذه 1 


إلى عنقه محافَةَ أن تطير. ثم قال: «وآمُرٌّكم أن تذكروا الله» فإن مَثَلّ ذلك 
كمثلٍ رجل خرج العَدُوّ في أثره سراعًاء حتّى إذا أتى على حصن حصين» 
ا ى منهم» كذلك لبد لايرِرٌ نفسَه من القّسيطان إل زكر الله». 
نم َر مِنَ الشّرفة» قش في وجهه آقوام» وعَبَس آخرون ومَدَيَدَه إليه 
کل ذي قلب طريٌّ» فتركهم وسار مالا يقصدٌُ نهر الأردد» فانسرب خلقّه 
َم غفير. وه أبوه فلم يَسِنَطِعْ اَن يُدرِكه. فناداه فلم يَسمعْهء فاعترض 
(قيافا) طريقه» وقال له: «إنَّ ابتك يُفِد التاس» وأنا لا أدعٌ ثعلبًا يسرقٌ مني 
دجاجي». فما نَظر زكريًا في وجهه. وأشارٌ له أن يبتعدَ عن طريقه» فوضع 
(قيافا) رأسّه على رأسه» ونفث في وجهه: «أتزعمون أن فيكم التبوَة وما 
رأيتٌ منكم إلا بيا وساحرًا ومُدَعِياا للم بيس زكرا بيعي شفة بويت 
حاول أن یتکی على خادمّيه ليلحق بابئه. 


وقفٌ يحيى في مكمه مفب التهمرة وتاكي: أنينا النناس وښوا؛ فان 
الفانية أوشكت أن تفتى». فاحتشد الذين تبعوه على ضِفَّة اله وكانوا 
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حَلِيطًا من الرّجال والنّساء والعجائز واد ع وكانث أساهّم بالية» 
ووجوههم شاحبة» وكانوا يرمقونه كن لديه الحل السّحريٌ لكل مشاكلهي 
لكنه لم يكن يملك غير الكلمة» الكلمة القويّة» فصاح ,هم: كيف تَرٌبون 
من الغضب الآتي» إضتعُوا ثارًا تليق بتوبتكم؛ فلن الشّجرة التي لا ثور 
تُقطّع وتُلقَى في الثارا. فكانوا يَرتَهِدون لقوله ويَضِجُون بالبُكاء ّم سأل 
أحدهم وكان العُّمرٌ قد أجهرٌ عليه إلا قليلاً: «فماذا نفعل؟!). فرفع يحيى 
رأسَّه نحو الصّوتء وقال له: «تعالّ» . فاق قترب منه راجمًاء وخاضّ التهر 
على مَل والماء يُغطي صف جسده وهو بجا بجسمه ليقطع المسافة 
با ناس يجين براه نتلسها انا تفاش الزيدل طتى يتور 
منه شي ٤ن‏ أقامّه» فكانٍ الماء .يتقاطر من فوق رأسه وهويَشهّق: «(هكذا 
يعد كل واحد منكم» اغي لوا خطاياكم بهذا الماء ادس »فم خحذوا 
العهدّ مع الله على أنفسكم ألا تعودوا إلى الخطيئة؛ وحذار؛ إن اجس يحذبُ 
الخطيئة» ويمتص الاثم كما محص الإسفنجة الماء». 


وتداقمَ الناس يتعمّدون من يحيى» ويغتسلون ليدخلوا في عهد 
التّوبة» فبينما هو مهك في عمله» سمح جلبةً عالية» فنظر إلى ضفَة التهر 
فرأى خيولاً عادِيةٌ من بعيدء تير خلقّها الاس والغبار» وبع لحظاتٍ كان 
فر سان (بيلاطُس) مَلكِ اليهوديّة يَمْلَؤُون المكان» وصرحّ به بعض الّذين 
اتبعوه: «اهربُ يا مُعلّم... لقد وصلث إليهم أخبارٌ تحطيمك للنّسر الرّومانّ 
فوقّ المعبدء إن سيوفهم خارج أغمادهم» ويبدو أئهم عازمون على قتلك». 
فصاح به يحيى: «اصمُّت اجا الأعمى» لو كان في قلبكٌ إیمان كا رأيتَ غير 
الخحشب في أيديهم. دعهم يعبروا إي1. فلا صاروا قريبين منه: صاح قائدهم: 
لأأنتٌ الذي حطَّئمْتٌ رمز الإميراطوريّة؟!). فأجابه: (ومَرّغتٌ اش ف 
لزاب فرة عليه: افتعال لقح علي القصاص؛. فرة يجيى: افتعال قبل 
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أن يقع عليكَ القصاص). «أنا؟! «بلى؛ تعال أَعَمَدْكَ فن سيّدكَ الأرضيّ 
لن ينفعك إذا ل تقب إلى سبّدكٌ السّماويٌ'. فنزل القائدٌ عن فرسه. فخاض 
الماءَ بدروعه وسيوفه ومحوّذه والنّاس ينظرون إليه مَدمُوشين» فلمًا لم يعذ 
بينه وبين يحبى شيء» نزع عنه خوذته ودرعه» وأغطس رأسَة في الماء ّم 
أمضه: «الآنَ» تب إلى الله بقلبك بعد أن تَطهّرٌ بدثّك» فخضع القائد» وقال: 
«أفعل). وفاد إل قزسه واتظلق قى قرسا وو عقي الاي 
وقي آخرون لم برحوا مكانهم. ووصل الخبر إلى (بيلاطُس) فغضب» 
وأوكل بعص جُنده أن يأتيه به في أسرع وقت. لكنّه نيِي. 


صرح في هذه الأثناءِ شابٌ بدا أنه لم يأكل مذ عام: «ماذا قُلتَ 
له؟! هل أنتٌ ساجر؟!). «سأقول لكم ما قُلتٌ له؛ أجَوعَى؟! فإِنَّ 
العشب ليكفي أن يكونّ طعامكم. وإِنُكم لتجدون ما تأكلون حتّى لو كان 
من شوك الأرض؛ أمّا ا لجوع الطويل فهّناك ولا تجدون فيه إلا الخسلين». 
فنتحشرجٌ صوتّه نّم استعاد حروفه فقال: «أمرصّى؛ فإن الصَّيرَ أحسن 
ما يُتَطَبَبُ به» ولكنّه لاطِبٌ هناك ولا شفاء ولا موت مَتَمَنَى). فضجّوا. 
فتقدّم منه جَمُمٌ يبكونٌ فقالوا: «فاذا نفعلٌ لننجو؟!). فقال: امَنْ له ثوبان 
فليْعطٍ أحدّهما لِّنْ لاثوبَ له» ومَنْ عنده طعامٌ فليقتسمه مع ما شاي 
فإن البركة تزيد بعسدد ما تققسم). فحنّتٍ القلوب» واقترب إلى الضَفّةٍ 
جع فاغتسلواتباعا. فتقدّم من خلني الجموع العَشَّارون الذي يأخذون 
الضرائبَ مِنَ الناس فيزيدون فيها ظَلمَاء وقد أطرقوا رؤوسهم خجلا 
فقالوا: «وماذا نفعل نحن؟!». فقال: «لا تستوفوا أكثر يا فرص لكم فإِنّه 
قطعة من الثار». فأذعنواء وتقدّموا فتعمّدوا. ّم تشجّع ماتبقى من فرسان 
الرّومان» وقالوا: «ونحن؟!). قال: «لا تظلموا أحدًاء ولا تسوا بأحدء ولا 
ترفعوا سلاحكم إلا ين يرفع سْلاحه في وجهكم. اموا لكم بمثل عَلَفٍ 


حيو لكم". . فجاء بعضهم فتعمّدء وأبى آخمرون فانصرفوا ا 
في العقد الخامس قَضى حياته في الَعبّدء تبعه لا سَيعه فوقٌ الشّرْفَة: وقال 
بصوت رزين: «أأنتٌ اكَيسيًا الَتَظَر؟!». فقال له يحبى: «أعرف أن البشريّة 
لا تظره» ولك زمائه ى بعد ولو افاي الب ليومه فساكون 
خادمًا تحت رجلّيه). «قَمَنْ هو؟!). «نبي يحمل السيف والكتاب ويُقِيمٌ 
العدل والمة انا 


وسمعتٌ عن ابن خالتي» وأنا في الجبل» فنزلتٌ إلى الوادي حيتُ 
التهر» فوجدتّهُ يَِلٌ خطايا النّاس بكلمة التّوبة» فلمْ أعرفه. فقد كان 
صا وصارئَييًا. بدا آنه أهمل شعرٌ لحيته ورأسه. فتهدّلا حتى غَطَيا نصفَ 
صدره» وكان ما زالٌ حمل فأسّه» فاحتضِئنّهء فقلتٌ له: «عَمَّدْني يا يحيى): 
فكو ا ری أن اقول می ناتف أفضلٌ عند الله مِنّي) . اعمّذني يا 
يحيى مغل هؤلاء الفقراء الّذِين عَمَّذْتَهَم؛ حي ا . فوضمٌ يحيى 
يده على رأسي ودفعني بِحُنُوٌ ففطستٌُ کي في التهرء ثُمّ قمتُ فقبّل رأسي» 
وفاح طيبٌ 2 الأرجاء» وامتلا النّْهِرٌ بركةء وودّعته ومضيت. 


وسارّيحيّىء وحيدًا حافيًا في الطّريق» ومال إلى الصحراء ليجد 
خلوته مع اله فيج اليل مث به قاقدة» فوا يستطلعون لاز 
في هذه المهامه وحيدًاء فإذا رج أشعتٌ أغبرٌ وق يمد يديه إلى السماء 
وموم بكلماتٍ ل يستيينوا منهها شیئاء وكان نحول جسده ظا راء مُعشر 
الوجه» قد سال الدّمع خطوطًا على عر عينيه فلم يرُقأء فلحا أهبط يديه» جاءه 
رئيس القافلة» فدفع إليه طَعامّاء فقال له: لا حاجة لي بطعامك. فأبى أن 
يأكل منه لُقمة» فمدّ يده باء فلم يقبل» وقال له: السقيا عند الله. فتركوه 
وهم يظدّون آنه مجنونٌ أو تَبّح. فلا اشتدٌ اليل جاءه فطع مِنَ السّباع من 
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مجاهل الصحراء» لايدري أحدّ كيف جاءث» فجلسثُ حولّه» فوجد طعامًا 
فأكل» وماءً فَشَربَء وحمد الله. وقال: ١لَأن‏ آكُلَ مع الوحوش من رزق الله 
خير مِنْ أن آكل مع البشر فا أدري أحصّلوه من حلالٍ آم حرام». ثم نام 
فيان أن عد بسوع. 


في ايوم الشاني» ترك الصحراء وراءه» ومضى إلى النهر فلا صاز 
قريبًا منه» حل عليه الليل» فَاحْتفرَ براه فأقام فيه يدعو ويُصلي ويبكي 
حتّى تعب» فاضطجع فیه» ونام. واستيقظ في اليوم الثالثِ» فنظرٌ يرجو أن 
يكود الله قد قضى أمرَهُ في الآخرة» فلم يدها ووجد الذنياء فقام فصل 
وراح يبكِي حتّى قاربتٍ الشّمس على المغيب» وسمع أصوانًا خارج القبرء 
لم ري اير يوسيو اليم فجلسء وقال: 
ايان بْنَيّ؛ أنا أطلَبِكَ E‏ . فأجابه 
بي : ایا أي الشتٌ أنت التي عرقي أ بن ا ج والثار عَقَبةٌ لاثقطَم 
إلا بدّمُوع الببكائين». قَلَّمْ يترالك زكريًا نفسه فبكىء وبَكَّى ابته» وبَكّيا 
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١مَوْتُ‏ عض الاس في الذنيا على بعض فُتُوحٌ». رَحَلَ الاقم 
الأكبر» وتركٌ من بعده أولادًا لم يكن يعرف هو قبل موته إن كانواله أم 
لآحرين» وحتّى الّذين جلسواعلى كرسي العرش بعده فاقتسموه أربعةً 
أعزاء لبسو #اكدين سن تسهيم لاه ا وإن كاقل يشي لاه رف 
ا لجلوس على هذه الكراسيّ وهو أفضل ما يُمكن أن يكون أبوهم قد تركه 
هم! لكنّ أبَا يسيرٌ بسيرة الحديد والنار» ويعمل بأسلوب البَطش والتتكيل» 
ويغرق في الشّهوات حتّى تُصبحَ يسجنًا لا خريّة» وعبوديّة لا سيادة سينجبٌ 
اني الغالب - أبناءً على الشاكلة نفسها؛ هذا إذال يأ الان ليتفوّق على 
ایو کو ەه راا 


كانتٍ الأضواء تمد من الأسقفي العالية للبهو الواسع كأتّها 
أقمارٌ تلت عن سيئها لتزور هذا المكان الأرستقراطيّ الرّاقي. رُقِعَتْ 
مِنضّة حجريّة منحوتة بإتقان على شكل صف قوس في قلب البّهوء كان 
تف الرس الم التجري الذي يلت بطخ اة عمل تقوشا 


0 7 و 2 5 س 


شرفًا وغربًاء ول يكتب القلم فوقها أكثر من إزميل النَّحَاتء فخلّدتُ 
هذه الإميراطوريّةٌ العُظَمَى يدها في هذه التقوشات. أمّا ظهر المنِضّة 
فقد يدت عليها كراسي مُزخرّفة» وعُْطَي ظهرٌ الكُرميٌ وقلبّه بالدّيباج 
الأحمر فبدث كأتئها شفقٌ في سمءٍ داممّها الغُروبُ فجأة. تحت هذه المنضّة 
نلوكيّة تورّعت الكراسيّ في مُدرّجات صغيرة» تتسع لئتي شخص من كبار 


o 


lena 


ل ل ا ا 
کور رو e‏ 
رخا بر را انی وطو رمن كل سفن كان زإمكانك أن كترى ا 
كاملاً قد خرج من النَّّ للحظته وما زال بُخار التوابل الشَّهيّة يتصاعد منه 
0 5 « 1 5 ع 5 00 چ 
ار قل الطوة. وق 5 و ا شيرة رف کر هيل 
َمل أو خنزيرًا أوشاةً أو دجاجًا كانت هناك أطباق الشورية التي تتصاعد 
اهاه الأخرى وار راا تسيل انتب 


آنا كو ا ابل تلمنضة اللركيّة نقد كان سرخا | بالأضواء 
الكاشفة تحت في أطرافه القناديال ذات الألوان لمتعدّدة من راء وصفراء 
وزرقاء» وكانَ ضوؤها يلقي على المسرح غِلالةٌ من العُموض وال حر معًا. 
كان هذا المسرح حخصّصًا لعرض المسرحيّات التي تعد من أجل هذه الطُبقةٍ 
الحاكمة فقطء ولا محضرها العامة أبدًا. ھور و عل 
العرشء فقد ارتنأى (أنتيباس) آن يجعله مَُلِفَاء طلب من حاشيته شيته أن يأتوا 
له بعشر راقصاتٍ من بناتٍ إسرائيل» أو من أشهر مَن عملت في هذا الفنّ» 
لاط ماسر ا ب 
تيس الكهنة بنفسه إليه ثلاثة ثة من هذه العشرة كانت إحدامّنٌ (سالومي). 
ا ا 
وساقي رُخام» وهي في الرّابعة عشرةً من عمرها. 
أنزلت الشمس شراعها في ذلك اليوم على التّلال البعيدة للجليل؛ 
وأغلن ف القاعة الملكثّة يده الاتعيفال» رقت (أنتيياس) على باب 
التدريتات يستقبل الذعرين» حضروا رين ؛ لن الحفل سيجمع كَل نساء 
الطّبقةٍ الحاكمة» وستتنافس كَل امرأةٍ مع الأحريات لدي زيتنها وفِيتتها 


ذل مكتبة إيلينا ل ووهوهرزر ۰۰ ممم 
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للتاظرين» وتُعِبِتَ الا لأحدٍ إلا للنّساء النافسات أن ياتا أليَقُ وأرقى؛ 
وأجدر باستالةٍ الحيونٍ والأحداق نحوهاء وكّنّ يلبَسِنَّ ثاب السّهرة الي 
تكشفتٌ أضعاف ما تستر. توافد في البداية بعص الأمراء ومَسؤولي الخزينة» 
فلم يُعِرْهم الملكٌ انتِبامًاء حٌى إذا حضر أخوه (فِيلّبّس) تيأ الملك كأنما 
جاءه الرّبّ نفسه. و يَكُنْ ذلك مِنْ أجله» بل من أجل من تشي إلى 

5 ِء وو ۶ 35 0 
جانبه» سَلم (انتيباس) على (فيلبس) وحياه بابتسامة باردة» ثم تقدمت منه 
(هِيروديًا) حَطْوَة فانحتى كعبد أمامهاء وأرجع بيده اليُمنى رداءه الُوشى 
بخيوط الذَّمَبٍ خلف ظهره فبدا سيفه يلم تحت أضواء القاعة الباهرة» 
ا نم طَبَعَ قبلةَ طويلة على يدها قبل أن يف من جديدء غاص أثرٌ د القبلة 
عميقًا في يَدِ (هيروديًا)» نظرث إليهِ بشهوة عارمة» فاضطرمت في أحشائه 
التارء ل تَكُنْ تنقصه تلك التظرة المغناج ليذوب فيها. استبطأ أخوه زوجتّه 
فحانثٌ منه التفاتة إلى الوراء فرآهُما؛ وعرفٌ لكنْ سكت؛ فالّذي يأكل من 
التَقَاحَةٍ الْحرّمة لن يتوقّع ألا تقد الأيدي الآئْمة إلى فاكهته!! ظلَّتْ عينا 
(أنتيباس) معلّقةً في ظهر (هيروديًا) التي رمثْهُ بنظرةٍ شهوانيّة أخرى؛ قبل 
أن تضم يدها في يد (فينًيّس) ويِخطُوًا معا نحو منصّة انوك . َم تتابّع تواقدٌ 

بدأتٍ الحفلة بعد أن أتمٌ اللدعرّون خُضورّهم. ارتأى (أنتيباس) 
أن بغي في برنامج الحفل» وقف على أوّل الضَّفٌ الطّويل من الموائدٍ الكّمة 
بالأطعمة» ورفعٌ يديه» صاح وهو يُشير إلى الطبقةٍ الحاكمة في المنضّة: يا 
يعات نقلالة» وال حا والفيظة:.. اتنا التكلوة: كيدا كاسن 
هناء في البدء كان البطن تم قب الشهوات وكلّها ققد ريه امن أجلكم 
اليوم» فاهيطوا من مَراقيكم» واملؤوا بطوككم. فنزل الصيوف» وبعضٌ 
العلية من الأطراف» وامتدّث أيدهم إلى الان والخنازير والشياء والطيور» 
ف کدرا من د ورا وأفتهاذها وجتوبيا کی افسدوها., ف (فيابس) یذ 
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إلى خنزير مَقَلِء فقال له الخنزير: إن كانث ينك عثرةٌ فاقلمها». فارتجفث 
يده فليا فابتسمء وهتفف في نفسه: إدام الراب أصلى كُلّ خراب» ولك 
ماذا أفعل إذا كان 1 شيء حولي يدعوني إليه. لايم مدّيده إلى الخنزيرء 
فقالله: الو عَلِمُتَ ماأعلم؛ أفضلق قيض الشثر عل الأرشواة: 
والقَمْلَ على الأمب» وَالضوع غل الولانو ا ل الياكس) اسن 
ثم تقدّم (بيلاطس) فمذ يده إلى مَل مشويٌ فقاللهالحَمّل: «اجعلوا 
الجر طا يات ثم ها طا . واجعللوا الجر خبيئة بأتِ ثمرها خبينًا؛ 
فمن لمر يعرف الجر» لكنّ (بيلاطُس) لم يسمعء اقتطع ‏ ن الصَدرء 
ومفى. ت تقدّمثٌ (هيروديًا) فمدّثٌ يدها إلى مامة» فقالت لما الحمامة: 
كث مشلي فلا تصيري أفعى؛ . فحولث نظرها عنها بُرهة : تريك أن تسق 
شيئًا آخرء نّم أعادث يَدّها باتجاه الحمامة» فقالتٍ الحمامةٌ من جديد: ايبُ 
على الإنسان أن يدقع كل إغراءٍ خارجيّ من الخطيئة» وأنْ يخشى الجسّ؛ لان 
له شَعَفًا مفرطًا بالأشياء الدَّنْسَةا كن ف ل تسمع» أخذت الحامة 
E‏ . ومضث. نم تقدم (أتيساس) فم يده إلى شاةٍ 
فقالت له: گل ۾ جد EEL EL‏ 
اله فقد صََّعَ صَئًَا في قلبِه وتر انه لكئ(أتيباس) لم يسمع الات ملا 
صحته ومضى. . كانوا جميعًا من النوع من البشر الذي اتَراهُمْ يَنَظْرُونَ إِلَبْكَ 
وَهُمْ لا يُبْصِرُونَا. 

ضجّتٍ القاعة بِالذَّاهِبِينَ والغاوينَ في وَسَطهاء كان قرعٌ الملاعق 
والصحون وقهقهات العلية يملا المكان. ظل تَظر (أنتيباس) مُعَلَّا على 
(هيروديًا)؛ فلم رأى فِيليّس منشهلاً مع مدير الخزانة ليسأله عن مصاريف 
الدولة» ومقدار ما أنفقت» وأينّ يذهب الجزء الأكبر منها. تقدّم نحو 
(هيروديًا)؛ وانحتّى أمامها من جديد: 
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- م ار في حياتي ملكا ينحني ويُستأذن. شفتاي تفاحتاك 


مر حدم الكؤوس يحَوِلونَ فوق أكتافهم على باطن أيديهم صحائف الخمر. 
كانت القوارير تتأرجح فوقها دون أن تقع» فيلألا الشَّرابٌ داخلها تحت 
بريق الأضواء وتوا NEST‏ . كان 
الشَّراب يترافصٌ كأنّا هو بحر مَس مَسَهُ شعاعٌ الشمس الذهبيّ في الأصيل؛ 
اا ا ا لاسر 
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- هل تريد أن تعود إلى الاسيئذان. أشربٌ من يديك عشرًا. 

- أريدٌ أن تشربي هذه الكأس» فهي أشفَّى للقلب. 

أمسك يَدَهاء واتجها إلى طرف القاعة» كان المسؤول عن القاعة 

يتتظره» فح املك للأميرة باب العربة وانحنى» فدخلتٍ الع لملكيّة على 
إيقاع انجناءته. في غضون لحَظاتٍ كانت العربة 5 نهب الحجارةً المرصوفة 
امُؤدية إلى المقصورة الحا اح قرا لاني الور 
ا ايحنيه تفع كاد الخرات كار جَرَى في المسد على ما يشتهي 
الك فانتدث بين يديه كأئها جَسدّ من عَجين. اهترّت جدران القصر 
على رقع الخطيئة ول تت تهتز جدارن القلب لذلك. قالت له بعد أن انتهى: 
إِنْكَ تفعلها أفضل من أخيك. فرد عليها بابتسامة سَكرّى: e‏ 
عنده!!». فأجابته بدلال: «وهل تساكِنٌ امرأةَ أخيك؟!). «إذا قَبلَتِ امرأةٌ 
أخي صارتٍ امراي» . «وأخوك؟!») الديه مايشِغله؛ هل أنتٍ منشغلةٌ 
بمشاعر أخي؟!) . ١كلا؛‏ ولكدّني منشغلةٌ بأموالِه» الك من الال غتدي 
ضعفّ مالك عنده؛ أتقبّلين؟!». 
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با الدّرجات القليلة التي تفصلهم عن الفناء الّْدَي إلى الطّريق 
المرصوفة قَطَمَا الفداء كعروسين» وغابا في جوف العربة التي غابث بها في 
الطّريق. دخلث هى قبله إلى قاعة الاحتفالات؛ كان مدير التشريفات قد بدأ 
بعلن للشيوف الكرام بدء الحفل اللي اتحذث مكانها إلى جاب فيلبّسء 
نظو إليها مُغتاظاء وم يمرو أن يسألها عن سبب غِيايها المفاجى» حانث منه 
التفاتة إلى باب القاعة فرأى أخاه (أنتيباس) يدخ ل كالسّكران» زفرٌ زفرة 
0 ظل جالِسا وهيروديًا ترمقه 
بنظرات کت كاندث تراثا تقول أ آرم عل ما ِل لنفسك إذا كان 
ل 0 وإذا كنت ثبي لنفسكٌ طرائقٌ 
الاستمتاع فَلِمَ لا أبيحُها أنا لنفسي. 

اتحذ (أنتيباس) كرسيّه الدٌيباجيٌ» وابتدأ الاحتفال. صدحتُ 
صَنجات» وعزفت قيان» وَعَنَّتُ مَعازف» وظهرت الزاقصات من جاب 
السرح» دخل الفوج الأول منهن. كُنَ أ ارا من لحم يسقَطْنَ إلى أعلى. 


دارتِ الكُؤوس عل الوك تلوّن الشّراب مثلّ تلوَّنٍ الأضواء 
كان هناك الشراب الأحمر والأصفر والأبيض... سَكِرٌ الجمع» صاروا 
يتمايلون مع الزاقصات. تَعِبَ السّكرىء جَلّسوا ليرتاحوا قليلاء وسَکَتَتِ 
المعازفٌ زمنًا ريشا تبدأ نوبة الفوج الثاني من الُرفهات. 


بدأتٍ الموسيقى خفيفة خافة هذه المرّة» ثُمّ صارٌ صوتها يتأرجحٌ 
مُتصاعِدًاء كان العازفون الذين تمذوا أماكنهم أسفل المسرح يعزفون 
موسیقی نینوی. ا له لاحي مقي ا 
لا وصلتِ الذّروة أوقفتها صَنْجَةٌ واحدة فاهار السَلَمُ الموسيقي . سادتٌ 
اكات ییا ا ا و ل ار م 
فتاة في اول نُضُوجهاء كانث مشيتها رَقَصاء ونظرثها رقصًاء ويها رَقضًّا 
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أا توسطتٍ المسرح كانث قد توش طت القلوب» فاا هّث وسطها اهتّزث 
ما القلوب» فلم تت كفصن بانٍ أثقله الُمر ا نوا هم وقد أثقلهم شكر 
الغواية» فأعجبتٌ كل رن ف المنصة» مال (أنتيياس) على مساعده الذي 9 
خلفه ككلب ينتظر قار ويا : (مَنْ هذه؟!). أجابه : «سالومي؟!». 


اومن تكون؟!). «إنها ابنةٌ هيروديًا ينا سيّدي). 
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عدت إلى الناصرة بعد فتنة الجبل» إلى البييت» وللمرّة الأخحيرة 
كان عل أنْ أرى أمَى. البيتٌ هادِيٌ هدوءًا قاتلا حنّى العصافير الى 
أحيانًا ما تحط عل جذوع بعض الأشجار اشرو هّنا وهناك كدف 
كان الشّارع الضّيّق اوي إلى البيت كذلك ساكتاء ول يَكُنْ يقطع سكو 
شىءٌ. وكان ذلك ضَحّى. دفعث البوابة الخشبيّة بيدي» وأطرقت إلى الأرض: 
هله البوّابة مقطوعة من شجرة». ظللتٌ سائمًا لحظاتٍ قبل أن أدلفَ 
إل التاعل »عل سيقي ارش السيط الذي كانت مررع أتى فيه بعض 
5 وو 2< ماع ء 3 
الأشجار المثمرة» تينة عتيقة رافقت أجدادي في أوّل ظهور النبوة فيهم» 
وزيتوتئّين» ووردًا تتفوّق هي عليه في جماله ونُضرته. عنمت أن أقظف ورد 
أخيرةً لأمّي وأقدّمها راكمًا تحت قدمّيهاء لكتني عدلثُ في اللحظة الأخيرة؛ 
الوردٌ في قلبها وأنا أستظل تحت عرائش اا سا توه ل قدت 
الور يخجل!! كانث أمّي تشبه الورد في أشياء كثيرة؛ ساكنة» جميلة» طيّبة» 
تريح التفس» تزرع البسمة على القلب... والأهمٌ تُعطِي دون مقابل. 

خطوت في الأرض الترابيّة القائمة عن يساري حتّى وصلت 
إل ارجات القلاث الي تفصل ما بين الحوش وشّرفة صغيرة» سققُها 
الطينيّ قائجٌ م على أعمدة خشبيّة كتا قد صنعناها أنا ويوسُّف من حوالي 
عقدين من الزمان» كانت الأعمدة أو الجذوع تمعد على طول القّرفة: وَل 
على الحوش الخارجيّ بأقل من ذراع في المواء فوق الدٌّرجات الثّلاثء وكنا 
فد غلتنا قوقها القناديل قراكتها الا صعدت الذرجات وذغلة: كا 


المدوءٌ ما زال يُعلَفْ كَل شيء لكنّه هدوء الحياة لاهُدوء الوت وصمتٌ 
الوجود لا صمت العدم . کل شيءٍ يبعت على السّكينة هناء كل ما يتعلّق 
بهذه الام يتعلّق بالله؛ روحًاء وجلالاً» وبركةٌ» وعظمة مُستكنّة... نقَلتٌ 
خطُواتي الأخرىء فلم أسمّع للبيت صوئًا ولا مَنْسَاء نايت على أي فلم 
اد ا ا سيد الت يا ترقت أي اا الا أبن القديسة 
التقيّة؟! لكر المت ظل سيد فك دل ا . بيث جَذَّي هذا كان مكوّنًا من 
غرفتّين فحسب» واحدةٍ عن يمين الدّاخل تُطل على الحوش الصّغير وثانية 
عن يساره» ويفصلٌ بينهما مز يلوه . دلفت على رؤوس أصابعي حتى لا 
أزعج أي بعد أنْ شعرت أنها نائمة, وأَمَلْتُ جذعي إلى اليمين» ونظرثُ 
من الباب المفتوح فلم ر أخدًا في الغرفة» كان فراش ها ابسوط على الأرض 
يتكوّن من حصير ویش وفوقه غِطاءٌ صو قديمٌ يمدو أنه كان لاو 
الطَاهِرَين» وده من ليف يعلوها غِطاءٌمِنَ الكِنّان. وفراشي؟! أغلبٌ الظَنّ 
نا برعت به إلى الفقراء؛ ومَنْ يدري انم يتنارّعونَ ات نبي وفراشه. 
تشجّعتٌ ودلفت أكثر إلى الذاخل» جثوت على قَدَمَي عند فراش هاء على 
كُتلةٍ الراب أن تنام على الآويم)» مددث يدي إلى مخذهاء قرتها من وجهي» 
ودفنتٌ رأسي فيها أنشمّمٍ رائحتها. ستقولوق نبي ية وماذا گن أن 


تكو رائحة آي شيء ۽ يمس جُسَدَهما. ل ۰ 


الشاء وستعو د إليها. وأنَّكُلّ ما على الأرض لا يمت إلى تلك السّماء بشيء؛ 
جئنا غُربّاء إلى أهل الأرض لنقول لهم كلمة الله ونعوة إلى موطننا الأصلء 
فكل ما يتعلّق بنا من ياب أو لباس أو غِطاء يُصيبُ شيا من برك لاء 
وطهارتها ويسكها وخُلُودها. 


أعدث المخدة إلىمكانهاء وقد ملات رقي ورا ای وق 
أتبع مصدر الرائحة. . مشيت بهدوء إل الغرفة الثانيةء نظرتٌ من الباب 
الذي كان مُواربًا فلم أرَ شيئًا في البداية» كانت الغرفة مُظلِمة شيئًا ماء فلا 
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نور يأتيها من ال حوش مثل الغرفة الأولى. تَتَحْنِحتٌ لكي تَسمعَنيء فلم تجذ 
کی ا تنيت عفر و فت الاب ينثو ومن اندر وتابعيث 
التظر من خلال العا الذى تكشغة الفراجة الباب رة لك 
رأيتّهاء كانت تصلي في الزاوية» شعلة من الور تتوقد في وسط العتمة» لولا 
ني أعرفٌ ان أباها عمران وأمّها حَنْة لا صَدّقتٌ أن أمّي وُلِدت لبَسَرِيّين 
31 نوو الاك قان مسوك بسن جسن ١!‏ َ 

هبط صدري» وعاد قلبي إلى مكانه؛ افترشت الأرض» ومددث 
رِجِل؛ أسندت ري إل حاقيط الغرفة الخارجي التي حوّلتُها أمّي إلى 
خر واننظرتٌ أي على هي أي هذه حنّى م صلاتها اكه 
أن يسير هادئًا إذا كانت أعاقّكَ هادئة» وكان قلبّكَ مُطمَيْنًاء حتّى ولو كان 
ضجيجٌ الكونٍ صاخبًا حولك فاُهمٌ ليس مافي خارجك بل ماني داخلك. 
القلبُ الموصولٌ بالله لاايعرفُ من صَحَب الدّنيا وضجيجها شيًا. فالكون 
الخاشع لله يخشمٌ كذلك في قلب المؤمن. 


أمث آي صلاتهاء قامث نحوي» فنهضتٌ من مكانيء اعتنقتهاء 
وقبلتٌ ياء ؟ نم هبطث على رجليها فقبلتهما نظرت إل كسمه عايديث 
جسدي التحيل من أله إلى آحره وبقلب الأمّ الحدون هتفث: لامُدٌ أنَكَ 
جائع. أربعون يومّا تكفي بأن تُرجَكَ من الدّنيا وشهواتها يا بُنَىّ. جَلسْنا 
في الشرفة» ومدّت أمامي المائدة . كانت قد أعدّث طعامًا بسيطً لناء زيا 
وبرًا وعسلاً .كان أمّي لا تزال تعمل في العَزْل وتأكُلُ مِنْ كَسْبٍ يدهاء 
أي تواضع في عمل الأنبياء وأيٌّ رسالةٍ يقوها الله ويبعتٌ بها إلينا!! 


شرفت اعد ا و يدها باك وساءث اللعظة الخاسمة 
لكي أقول لأمّي ما أعتقد أنها تعرفه» لكنّ الخوف من الوح به كتمه في 
الصَّدورء أحيانًا يدفمٌ الخوفٌ الكَلمة إلى الأعماقي فيدفنها بعيدًا في القلب» 
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ولا يعيد القلبٌ إليها الحياءً من جديد إلا إذا عادثٌ إليه الشّجاعة. لكتّنى 
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¥ ٠ 
ا ا ان‎ 

5 تعر فين يا أمّي؟! 

- أغرف. 

98 خيى لك لا يُمكن أن يقولهبشريئ: وحذه الله قاد أن 
يقوله أو يعر عنه 

- أعرف. 


څث اله اغ من حي با .أك فان بض يني . 
ونحبّني فأنا أمَك؛ لكدّنا تحب الله أكثر. قاصدَع يم تُؤْمَّر. 


على الباب كانث دُمُوعٌ عيتيه ا تفيضان على ياء احتضَتها 
٠‏ 29 سے 20 س مه لها ع ع ص ج 
فسالت دموعها أكثر مَسحتهم| بيديٌ» وقبّلتٌ رأسها: «أتبكينّ يا أَمّي 
ونت تعرفينَ ما الذي أعد الله لنا؟!». «أعرف؛ ومن أجل ذلك أبكى». 


هبطث الدّرجات الثلاتٌ هذه المرّة مُولْمّا ظهري للبيتٍ الذي 
عشت فيه وعاش فّ» وضم سلالة طاهرةً من الأنبياء. في الدّرجِةٍ الثانية 
قَفْتٌ» سمعتها تناديني أو َيل إل ذلك. مرّث لحظاتٌ صمتٍ عصيبة 
وأنا أستطلع مُرهِمًا أذنّ لأعرف إن نادثني أم لاء سمعتٌ صوئاء كان صوتها 
أو صوتَ ملاك لا أدري» صوثّها آم صوث الله لا أدري» قاله أو مله لست 
مُتأكُدًا . خيالاً أم حقيقة؛ وحده الله يعلم؛ قال لصوت الذي عبر كل ذزات 
جسدي ذَرةٌذرّة م استقرٌ في اللهوى البعيد للقلب: : «كل مَنْ EA‏ 
وة أو أَحَوَاتٍ َْ با وأا أو اذ نر از ألا أو ومن أجل اشمي: 
أا َة ضف وبرت ااه الأيدية؛. 


سے 
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ونضنييت كنار گا البييت خلفي والتاريخ والذكرياتٍ وکل شي 
وقلبي يضح بالحنين والشّوق والبُكاء !! 


هت إل الد الذي في التاصرةت تة الط اخ ااا 
كانت تمر شهورٌ دون أن تعثرٌ فيها على عاب واحل أكلّ الشيطان قلوبَ أهل 
الناضرة التجارةٌ وان الجزفيّة أبعدتهم عن بيت الرّبَ؛ فأخذهم الرْبٌ 
بالسّنين» وأرهقّ كاهلهم بالعُشُور . لكنّْهمٌ اليوم سيكونون مجتمعين فاليومٌ 
و الست . كان لايد عل أن أعلِنَّ عن نفسي هناء من هنا ستكون البداية 
والبدايات دائًا صعبة» ولذلك سَمّيتٌ بذلك. وأعرفٌ أن الأثبياة ير حون 
وَل ما يبدّؤون» وهم يعرفون ذلك ويُقيِمون عليه مع علمهم الْمسبّق 
بمستوى الأذى الذي سيلحَقٌ بهم أوّلَ الجهر؛ ومن أجل ذلك استحقّوا 


لاا الذين ينوصون عن التبيلغ» والذيڻ يتردّدون» وأولئك الدينم. 


يُقدَّمون رجلا ويؤخرون أخرى سينزع الله منهم النْبّوّة بلا َك وسَيّقَذِفها 
في قلي رجلي شجاع؛ البو إقدامٌ على الحول بقلب صايرء وإلاً فما قيمة 
الصبر والشّسجاعة لَنْ سيجد الورود والفبّل تنهال عليه من ك الجهاتٍ 
وهو يط القاس: الناس | إل من ضع الله | أعداة الأنبباء؛ لأهم جاؤوا 
بخلاق ما اعتادوا عله وسيتزعون ما اتلكوه ه بالتقاذم» ولو كان هذا 
الذي امتلكوه عقيدةً عمياء !! 


دخلتٌ وقتٌ الظهيرةً» أو بعدها بقليل» كان النَاسٌ قد اجتمعوا 
للشللاق فلل العام احا رامن اكرات اتوق رامن 
إنجيلي» فالأمرٌ لا بحت اج إلى توراةٍ ما دام الإنجيل في قلبي. أيّها النَاسٌُ: «إني 
رسول الله إليكم". . بهذا الوضوح وهه البساطة وبهذه اللخُطورة أيضًا. 
لي ا ب A‏ 
بحيرة السك لصعوبة ته تفسير النوايا “فق أموو الات جب أن كرون الكلمة 
شه السّماء: عالية وواضحة ويراها الجميع. 
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هاج الاس في المعبّد وصاحوا مُستنكرين. لقد طويت سفرٌ دانيال» 
NT‏ للكاهن وبدأتٌ أَعِظُّهِم يمالديّ؛ فأنا كلمة الله ف حاجتهم للكتب 
التي یدرسوغا وأنا بينَ ظهرانيهم؟ 


تلقى الاس دعوت بين مُصَدَّقٍ ومكدّبء قال أحدّهم: «ألميجدٍ 
لله سوا يبعئةٌ نبيّاء لو كنت كما دعي فلماذا لم رلك إلى أهل أورشليم 
أوّلاً فعندهم الْعبَدٌ الأكبر؟!». قال آخر: «نبيّ؛ فما مُعجزتّك؟! ما الدّليل 
على أك لست كَذَابَا آخر؟!». قال ثالث: فيك سَمْتَ الصّالجين» لكن 
الأنبياء؟! لا؛ ا يأتوننا من السّماء» يدخحلون كالتور من النوافذ العالية 
امْطلنّة عل الله». ڈ نّم قامَ وتسس جسده. وأردف: الهه. ...ها أنتَ من لحم 
ودم» ولیس من نور!!». وقال رابع: : «ما هذا اللَّباسٌ الذي تلبّس» أفلا 
لت ثيابًا تليقٌ بنبيّ بدل أن تلبس ثيابا يمدو أتها راع قضى نصفَ حياته 
في الجبال قبل أن تَعظلّنا) . وقال خامس: «ألستٌ يسوع الجا أل تَكُنْ 
صا ينحني ليلتقعة الأوساح التي تتساقطٌ من الثشارة في كان مُعلّمه؟!». 
Ey,‏ أمام آل تكنيس واسيهزاء» وأشرث يمدي لعل عقف شيامن 
هياجهم» وهتفت: : اسيهلك كُل مَنْ لم يف قلبّه لكلمة الله» ستشتعل الثَّارٌ 
في بيد گل من لا رب إلى ر ّه). قَعَلا لَعَطْهمء فرفغتٌ صوت أريدٌ أن 
ا :قد کل الزّنائه واقتّرب ملكوث الله فتوبوا ويدوا بالإنجيل». 
فقاموا إل يبتدِرونني بالإساءة. وو ع ا ع 
طردي من اکان الت من بینهم مكلومّاء وخر جت مافِييًا ل الجلييل؛ 
لعل أجد هناك مَنْ م صر 


ماكدث أت بتعدّة قليلاً عن هياج المعبدء حتی ج بي اثنان» 
دل وها يَلهغان» التقطًا أنفاسَهماء وقال أحدهما: «أنا (يُوحَنًا) وهذا 
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(أندراوس).؛ نحن من تلاميذ جي »وقد رأيناك يوم نهر الأردن» ومن 

07 و 5 ء 3 م م که 02 
يومها وأنتَ حديثناء وإنّدا لنأمُل أن نجد الله عندك»» وهتف (أنُدارؤس): 
«لا تحزن يا مُعلَّم؛ فنحنٌ تُوْمِنُ بك». فقلتٌلمم: إتبَعانى. 
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صرناثلاثة؛ تشكَّلتٍ النّواة؛ ل تكن الشّجرة الوملاقة الوارفة 
الظلال في البداية إلا بذرة؛ البذرة حتّى تنمو وتوت ثارّها لا بد أنْ تُعَيّبَ 
ف جوف القرى. البذرة وجدت والشجرة ستأق. صعدنا إل الشيالء بانجاء 
كفرناحوم» کان الناس قد بدؤوا يسمعون بناء هبط علينا اليل مُبَكُرًا أو 
هكذا ظَنَنَاء فبحثنا عن مكانٍ ننامٌ فيه» وَجَدْنا غرفةً مَهجورة في إحدى 
قرى الجليل القابعة على الجبال. اا . بدأا حلم يتحقق» بدأتٍ الزؤيا 
تتضح. . وَاللَيِلٌ ل يعد غِيابًا صاركَشْمًا فا. والقلبٌ لم يعد 2 مثقوبًا لقدامتلاً 
بالروح. 


رت خار ناشين تس تي ال كز اراد ان ل سيل 
الخطيئة الذي اعتاد أن يسيرَ فيها. في الصّباح اتمهنا إلى بُحيرة طبريّة» العف 
حولنا التاس» يريدون أن يسمعوا متي ا حداية إلى الله. فقال (أندراوس): 
«أنا آخذك إلى أخي يا مُعلّم» هُوّ يريد أن يلقاك أيضًا. كان أخوه معان 
بُطرّس قد رابطً عند سفيتتيه على شاطي البحيرة لعلّه يظفر بسمكِ ليطعم 
أهله . لكنٌ البُخيرة كانث كأنما ابتلعتٍ الشّمك فغاص في باطن الأرض» 
فلم يصيدوا ولو سمكة صغيرة. وقال يوحنا ستجد أخي يعقوب عنده 
أيضَاء إِنّهِ يعمل في مهنة صيد السمك كذلك. في الطريق ارتحنًا قليلاً فوقٌ 
صخرو نازعة» شربنا ماءً بعد أن بلع بنا العَطَسُ مبلعًا قال (الدراوشض): ني 
قلبٍ أخي لك تعظيمٌ قبل أن يراك فماذا سيفعل إن رآلك؟ا» . وقال لي يوحنا 
كلامًا قريبًا منه تم مَتَفا: : «هيّايا مُعلم فنحنُ نريد أن نلحق بهم قبل أن 


ل سم همم رز ۲۳ ممم 
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سعد فب الي" . قلت لهما: «بِصَبْركٌم ملک نَأنشْسَكُمْ) . مضنا نقصد 
العجيرة ة. تناقلّ الجر والبشرٌ خبريء فتّتعني خلقٌ کشیر» كانوا يتقاطرون 
31 من قُرى الجليل» وبعض الناصرة» كان صوتي في الثاصرة ما زالَ يرن 
ف عفول عدو رمن اللين يموق عش الذي أكرواعل عاق 
هناك نَدِمَ وخرجٌ يبحت عنّي ما إن صرنا على مقربةٍ من البحيرة» حتى 
كان قد تجمّع وهو يمشي خلفي ينتظر أن أجلسٌ ليسمع أكثرٌ من سبعينَ 


وصلما إل شاطع الجر كان الس دبوا ق من 
السّبكء واسع ما بين الكَتِقَينَ» أسمرء أنفُه عريبض» وشفتاءٌ غليظان» 
وبعضٌ شَعَرَاتٍ شهْبُ يتنائّرنَ على صفحة يته مثلّ الإبر. وقد لف رأمَه 
بغصابة الصّيّادِين» ووقف على قَدّمّيه داخل سفينته يرميّ الشباك ليمتلى 
بالسمك» نم بسحب فلا یکاڈ یڈ فيه شیا فيفر وتف في تيه مُخاضَبًا: 
و سردا وو e‏ 1 
يود الشبكة للرّمي مرّة أخرى ولا صل شيئاء بدا مُتَذمّرًا تراه صاح 
بصوتٍ تسموع: ايها لزت حرنسا ا و تلع عا يوم الأجد. 
إرحنا إِنْ كان في قلبك صَمَقَة). ثم إن وَل مِنْ سفينته» وجلس على الشاطى 
كسَيرً| عسيرًا. ما يعقُّوب فكان أقلّ ضخامةٌ من سمعان ولكنٌ عروقٌ 
صدره كان يُمكن أن ترى | إذا اقتربت منه» ويمكن أن تتحسّسها بيدكء كان 
حنطيًا لؤحته الشّمِسٌ لطول مُكثه في البحر» يلبَسٌ رداءً حلييًا شابه بعش 
الوسخ جرّاءَ العمل؛ وكانث لحيته كنّة وسوداء وناعمة» شُوهِدَ أكثرٌَ من 
54 مرّة وه يمد طرفها الأبمن باطن كُنّهكيا لو كان اول أن دف حي 
من نوع مال به. . حاو مين أو ثلانًا أن يظفرٌ بشيءٍ يق في شباکه فلم 
ينجح »فلم يحاول غيرها. 


ا 
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ركص (أندراوسٌ) قبل إلى السفينتين» وصاح بأخيه قبل أن يصل 
إل توا علد ع يا رسي :اها Sa‏ 
الذي حدثتك عنه». جص بطرّس كما لو ليغ قفزء وقف على قدميه» 
وأحدّ النظر إلى القادم باتجاهه» غَطَّى على عيئّيه ليرى بشكل واضح» ف رأى 
عَجَبّاء رأى قَمَرًا يتبعه الخطاة يلتمسون نورّه . تحرّك قلبّه من مكانه أوّل ما 
عاينني»› اهر فاهتزت ساقاه» فرح فاتسعت ایتسامته حتی بانت ااه 
البيضاء ركص باتجاهي واحتضنني. انثني خطوةً إلى اليمين» وخلفَ من 
بعده (يعقوب)» قال لي يُوحنا: هذا أخيء وأبي هو رَبْدِي» وأشارإليه إِنّنا 
نعمل مّعه. رحب بي يعقوبء قبل جبهتي بهدوء؛ وتراجعٌ بعد ذلك» أما 
أبوههما فظل يرقب المشهدّ مِنْ بعيدٍ دون أن برك ساكنًاء رمقتّه أتفشخص 
هيأته» كان بعيدًا عن المدى الذي يُمكنني فيه أن أستبينَ ملا حه لكنّه ذكرني 
برئيس الدير الذي كنت اظ الخطاةً ف ديره» وفي الذير نفسه التقيثٌ يهوذا 
وباراباس» كان قد مر على هذا الحدث أكثر من خمسة أعوام. 


مضيتٌ باتجاه السَفينة» كانث تتهادّى على الشَاطِئ» تضربها 
الأمواج فتتأرجح فة ضصعدت إلبهناء تجمهر الناسش على حافة الماءء 
ووقفوا مشل نوارسٌ تتشوّف إلى الماء ينتظرون أن سرا مني. فقلت: 
نشم مُسافِرون كسياح؛ ؛ أيتخذ السائحٌ مُ لنفسه على الطريق قُصُورًا وحقولاً 
وغيرها من حُطام العام؟! لان ا 
فائِدة وجدوى ف الطريق. .. لا تُتقلوا قلوبكم بالرغائب العاليّة قائلين: مَنْ 
يُكشونا؟! أو مَنْ يُطيمنا؟! بل انظُرُوا الزهور والأشجا مع اليو التي 
كساها وَعَذْاها الله) . فسمعوا بقلوهم ففتح الله فيها سبيلاً إليه» فخفضوا 
رؤوسهم كأئّهم د ُقِرّون بها أسرفوا على أنفسهم» وكأن الخطيئة ييا من الماء 
الدَّنِسٌ ينز من أسفل الذقن يَنْ طأطأ رأسه أمام الله مُقِرًّا بذنبه. 
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ناديتٌ على يسمعان بُطرس. فرع إل فهتفتُ به: هاتٍ شباكٌكَ؛ 
واصعدٌ معي في هذه السّفيئة. و : إنني منذ الضّباح أحاول ول أذ 
مَك واحدة. يا سمعان: ألم تُؤين؟! ميا هاتٍ كل ما لديك من الشّباك 
وطن يها إل وسط التهيرة فن بدا إل الق ألقيتٌ الشّباك؛ وقلتٌ 
له بعجها: الآنَّ رقع شباكك» فخانثه قُواه وهو المفتول اللات فجاهدً 
حتى تكن من ذلك فتبرطعتٍ الأسماك في قعر السّفينة» تتقافز وهي قوس 
أذيادها وتملاً الشبكة كاملة. يا بُطرّس نه لولا رَبك ًا أعطاك الكو كُلَه 
متكا زع سَمكة واحدة الى الشباك مر ة أخرى يا أي تر إن هذه 
المرّةَ مُوقِنًا. ألقاها وفك ردا ا عة اة 
رفعها مرّةٌ وائنتّين» فلم يتمكنء فنادّى على أخيه أندراوس أن يُوافيه هو 
ويعقوب ويوحَنا ابتي رَبْدِي في السّفيئة الأخرى . ترود صدى صوته في أفقٍ 
البحيرة» فارتج ماؤها لروح الإيمان فيه. نَظرّ في عَينَيّ مُستَطِلِعًا :يا مُعَلَّم؛ 
مَنْ وَمَبَكَ ذلك؟! 


sS 
عن وهر حبل اش ية يمدات فلت نه اا‎ 
فوقٌ أيدييم. ل يسمعهاء كانت أذُناه ل تتعوّدا البُشْرّى الرّسِوليّة القادمة من‎ 
الله. لكنّ يده نبضث با حياة كأن الدّمَّ الذي فيها قد تجدّد.‎ 

عندها عادا | إلى الشاطع: فلت لسسمعان: «هذا رزفٌ اللّه» فأعط 
الفقراء» #أأغطيه كلهة و وساجعلگم ا تصي لفن تلوب التاس». 
«أتبعكَ وتر كَل مالي في الدّنيا». ٠‏ صرح من الفرحة: «ياأندراوسءيا 
يعقوب» يا يوحنا. .. أتقبتلون أن تتر تتركوا بک وأموالكم وأهليكم وتتبعوا 
الور الذي جاء به يسوع» . فقالوا كأنّما كانوا ينتظرون هذه اللحظة: و 
بالله بلى». 
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صاع رَبْدِي في الناس الْتَجَمْهِرين على الشَاطِئ الذين بدؤوا 
يأخذون ما تحويه سفينة ابتيه: "نذا مافي سفينة معان يا إخوتي. هذا 
لي». قال له سمعان: «لاتَكُنْ طرّاعًا. أنتَ فرد وبطنْك تتقدّمك. وهؤلاء 
مساكين وجوعَى». قال له ابنه يوحنّا: ِلك حتّى ل تُكلّفْ نفسك عناء 
اروا التتقيويا ادي ها ماعل ا فيك 
ملکك؟!. «إِنها سَفينتي» رذ ضاربًا صدره بباطن كفه بشيءٍ من الغضب. 
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شققت الطريقٌ بينَ الناس وتبعني التلاميذ الأربعة. وحينَ أوشكنا 
على مُغادرة الشَاطِئَ باتجاه جبال الجليل» صاح رَبْدِي من بعيد لابتيه: الِّنْ 
تتركاني يا يعقوب ويا يوحنا". رد عليه يعقوب: اللسّمكء اشبّع به يا 


أبتى!!). 


سار إلى جائّبي سمعان» تأخر عنّي خطوةٌ وهو يلح بي» بدا ظِلاً 


لي كان اول أن يحميني. سرقٌ الخُطوةٌ مره أثناء الَشى» وصارت شَفتاةُ عند 
أذني: يا معلّم'. توقَمُتٌ نظرتٌ في عَيتيه. كانتا تَنطِقَانِ يرجاءٍ عميق: «ماذا 
لديك يا يسمعان؟!». (إنّها محمومة:؛ تكادٌ الحُمَى تقتلّها. وقد رأيتٌ أن يديكَ 
مُبارَكتان هناك في البُحيرة» هل لك أن تَْفِيّها) أن لأ أفعل با سحعاة؛ 
إنه الله» . ليا مُعلَّم؛ هلا ذهيْتٌ مُعنا). ۲ز نعم يامُعلم؛ هلا عايَنمها» هنف 
بقيّة التلاميذ. فمضينا باتهاه القرية التي هي فيه .كانتت مَدَّدةَ في الفراش» 
هايدة تتو من شدّة المسرارة» والعرق ينضح جبهتهاء ولا تستطيع أن 
تفتح عيتيها من شدة الآلم. اقتربتٌ منها :يا أخيّة؛ إن مَنْ حل کل شيءِ قاور 
على أن يزيل ما نزل بالإنسان من عارض. باسم الله أسأله أن رفع عنكٍِ 
ماأنت فيه . تقلملث في فراشهاء كانت عيناها لا تزالُ مُْمَضَتينه توقّف 
ما کان یسیل على وجهها بسبب الحمّى» م نی صدرهاء حرج من وها 
بخار دفقتة بسعلة واحدة. امع بت بد اسن قت الفطان واسعوث 
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قاعِدة في فراشها. تلفت حولماء عرفت سمعان . ببسم في وجهها ايل 
بيدها وأنهضّها. نظرث إِلّ وعيناها ڌ تقولانِ ألفَ كلمة شكر دون أن تنظ 
بواجدة. برشت كأنَّ ای كانت خُلُمًا!! ْنا ليلتنا تلك عندهم. مشا 
كأننا أنقذناها من الموت!! 


في اليل أخذتٍ الوساوس تضطرمٌ في صَدر سمعان» لقد شفاها 
بسطر واحدٍ. مَنّ هذا الرّجل: أإ أإلة أم تبي أم ساحر؟! قعدّ الشيطان بين 
أذنيهه ونفً فيهما: :اليش ساحرل أنتٌ تعرف أن جاك كانت عمرمة 
و المرص بل يزيده؛ اليس كذلك؟!) «صدقت» أجابه. 
«وليس بَببّا؛ فلو كان كذلك» لصاد سمكة أو اثئكين أو عشرًا؛ أمّا أن يصيدَ 
ماتعجرٌ سفيتتين بكامله أن تحملاه فليس هو بنبيّ». «فما هو إدًا؟!!». 
الإله.. إله.. أُنظّر إليه» إِنّه يُعيد الذّاهبين في الموت إلى الحياة... إِنْ كنت شاكًا 
فراقبه غدًا ما يصنع». نام يسمعان وصوت الشيطان يركض في أذنيه. 


في الضّباحء اجتمعٌ على البابٍ ناس كثيرون» جاؤوا من كَل حَذْبٍ 
وصوب» الأخبار في القرى لا تقر على الأرض إنها تطير في المواء. كل 
ف و ارد جعل ارعل كل ان م يبق من سقيم إلا وقدموه 
إلي. بدا اشروبٌ من هذا الفخ الذي وقعتُ فيه مُستحيلا. وقفواق صف 
طويلء مِنْ بعيد بَّدَوًا مع أهليهم يائسين كان همومَ الكون كلها قد معت 
هنا. تقوّس أحدهم من شدّة التزيف الذي يُعانٍ منه في مَعِدته؛ هش آخر 
جسده بأظافره فسال منه الدّم؛ ظلٌ ثاللِثٌ يضح يده على فَِه ويضغط بقوّة 
عليه حتّى لا تخرج صيحاته التي لا تبتر انا الم E‏ 
صوته بالقوّة فلن أعالجه» كانت عيناه لانكتام نفسه بان إلى الخارج وهما 
تكادان أن تنفجرا لامتلاء أوعيتهما بالد» فبدأت به قرأتٌ عليه ين كه 
افاج ةوك صر هر سباع هوقا لمحي إقرانف 


ooo 6‏ مسین 


وبدا عملا وذيعًا من بعبد. نم مررتٌ بهم واحدًا واد أسحٌ على كل 
رأس لي صاحبّه للتو. كات الصيحات قلا المكان» فرح م أحد الآباء 
بشفاء ء ابنٍ له عاتى من المرض عشرٌ سنين كان فوق الاحتمالء قَنَدََتْ منه 
مرکا یم ویگی بعدها اا سال اتخات الأصواس. موت ا 
سيعناه يقول لي: لأنتَ الممسيح ابن الله) تزه دة لبس لابن قط. 
أتتحقق من مصدر الصّوتٍ أكانَ إنسيًا أم جيّا؛ آخرون أيضًا سوعوه مَعَي؛ 
هتفتٌ بهم: إِنّما أشفي بإذن الله؛ فمن أراد أن يقولّ غير ذلك فَليبُؤْ مرضٍ 
لاشفاءله!! 
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. الفاجرة: «سأشكن عندلءٌ وأترّكه). فيقرّع معها كأسها العاشرة: «الآنَ 


)4( 
لولا الحروبُ التي تخاض لهلكٌ الاس 


2 


2 


سارت 2 الزيانة اومن قيال ر 
تدضل الأفعى إل اله ادو ن E‏ ا نت أ 
ابنتك؟!). فتجيبه ««الامترعل إبسايك بي القرائ ». فيسأها : «أيكا الأروع 
في الرقص: أنتٍ آم هِي؟!) : ية : «الأقدرٌ على عدم تحويل عيتيكَ عن 
فيب الجسد» . ويضحَكان وههمايدخلان المخدّع. 


ملت من البغل الرإبِض في الشمال». قالت له مرة. لوَمَنْ 
يحت ل بغلا؛ أنا أخوه وأعرفه إنّه لا يصلح إلآللأكل» كيال شا 
من بطن واحدة؟!). «ومَنْ قال لكِ ذلك إخوت سلوا من مئاتٍ البُطون 


تأكدث مِنْ حبك لي». فتجيبه بدلال فاضح: «ليس في نظري رجلٌ غيرك). 
5 راع و 5 5 اع 5 ورس 
وشاع أمرهما حتى فشا في أنحاء المعمورة كلها!! 


تحوّلتُ باراثه إلى ليل؛ ولياليه | إلى حمراء وانشغل بها عن أصور 
امملكة» ول يكُنْ في تقدور أحلٍ أن يُكاشفه. قَلَْثْ خزينة الدولة» لم يحظ 
الجيش بالإنفاق عليه منها بِقَدْر ما حَظِيَتُ به (هيروديًا). أصاب العَرَج 
بحص براقي الوا مسا ل يقل أحدٌ لأنتيياس شيتاء م يكن أحدٌ يجرق. 
الجميع فئرانٌ أمام القِطّ الكبير. غالِبًا ما يُكلّف قول الحقيقة عند الطّغاةٍ 


رأسٌ القائل. هي تجرّأثْ وقالت له: «انصفٌ خزيتتك صارث في جيبي» 
أمامكٌ خياران لِتُعوّضٌ الخسارة يا حبيبي: إا أن تزيد العْشُور وإمّا أن 
دحل حَرْبًا ولو مع الشّيطان» فالانتصار فيها نولات أن تنهب مُقدّرات 
الدّولة المهزومة». ضَحِكٌ وهو يسمع كلامها: القد صرت خبيرة في موازين 
الذوّل اا او هة تم ابع : «الكنّ صدرَك المرميّ يسع كل رر 
الولةء وشعرك الذهبِيْ يستحق كل ذهب الدّولة). «وماذا ستفعل يا 
حبيبي؟!). «سأتبع التصيحَكين معًا). وتنفجر منهما ضحكة عارمة ترتج ها 


أعمدةٌ القصر وهما يُغادران إلى تحدعهم). 


دخل عليه قَايِدٌ الجند بكامل لباسه العسكريّ» انحنى راكِعًا بين 


= راتا جاهدة يا مولاق. 

- قَائِداالحرب. الذولة لاتبتَى على سيف مُغمَد ولا على 
رمح مركون. لولاا روب التي اض هلك النّاس!! 

- سيدي؟! 

- وماذاهنالك؟! 

= أم# هع اميد أن أقوله. 

تد ككل آنا الفاتد» تکل 

0000 5 

: أثريدٌ أن ينفدٌ صبري؛ فل كَل ما لديك دُفعةٌ واحدة مَنْ 
ga‏ 

- إنه رجلل هوديٌّ يا سيّدي يُدعَى يجيى» دمّر النّسر 
الرّومانٌ قبل أشهر في أورشايم. 

- وماذافعل له (بيلاطس) حاكم اليهوديّة؟! 
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لا شيءَ يا سيدي» فقط أعاد نَسْرٌ مك حديذا إلى مكائف 
وو جه تحذيرًا عانًا لليهود من أن تتكرّر الحاوثة؛ لكر 
الأدهى أن يحيى هذا تَادَى في فعله» فامتدّث يده إلى 
الشسور الرٌّومانيّة المقامّة على المعابد في المناطق الخاضعة 


- ار رۇ؟!(وقف مستفزا). 

- لقدفعل ياسيّدي. 

- اتتونی به؛ أريدٌ أن أراه راكعًا تحت قَدَمَى. 
- أمرٌجلالتِك. 


بحشث عنه حاوية الجليل في كل مكانِء كا صوئًا صارِححا في البريّة 
أذ سمع: :ربوا إل الله فقند اقتربٌ لكوت الشماء .كان بی رجلا 
سار) تسطذى الها تو ےن ایی کی مدهي ونا امي ب 
عنه» فلم تد إليه» كلا أوشك أن يلتَقِيّه ذاب في أيكةٍ الحياةٍ كآنه طيفٌ أو 
شبح. وحينٌ يقفُ على فة التّهر الذي كان يقفُ عليهاء يكونٌ قدغادرٌ 
إلى الضّفة الأخرىء ول يبق منه إلا كلانه التي تسبح في الفضاء برائحة 
اليف والثّار. أراد هوذا أن يَرَى هذا الذي يصرخحٌ في العُصاة: «يا أولاة 
الآفاعي؛ أب هرون من الغضسب الاي تاز الخطيئة ستلتهمكم؛ والآن قد 
سي وم فكل جر ولا تصنع تَمَرًّا جَيّدًَا قط 
وتُلقَى في النار... وأنتم أيّا الخاطئون إن إذ ل تصنعوا ثمرًا اليا بالتوبة فإ 
الجحيم في ركاه السَبع ينتظركم»... ويظل يمشي بين القَرّى والجبالٍ 
والآكام نادي بذلك» ويصدع به آلة إباقة نقتي معام ا 
الجبال» ومَبيته البراري. 


00 
ف و 
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عشرّ عليه اجنود الرومان نائ تحت ظِل شجرة في أحدٍ جبال 
الجليل» قد توس حجرًا يدام عليه كوِخَّدَّة قح نصف عيتيه ليّرى مئة 
من القُرسانٍ الرومان يُشكلون غابةٌ من الرَماح فوقٌ رأسه اعتدل مدو 
وجلس على الحجر الذي كان ناا عليه وأسند ظهره إلى جذع حجر 
رم الق ساق وأقام الأخرى أمام در و قال کمن يحدث إن 
صديق: لكل هذه الضْجَّةء كان يُمكن لأنتيياس أن يبعت جُنديا واجِدًا 
وأنا آي إليه» لقد كنت أنتظرٌ هذه اللحظة من زمنٍ طويل؛ . فتعجبوامن 
یمه كم هتم إل قاد ایت بريد برثی ييه قال ل جبى بحرم 
«أترى هذا السَّيفَ الذي تتقلّدهُ أنا قادِرٌغل أن أضعه في عنْقِكٌَ الآن. 
تراج قبل أن أفعل». نفذتِ الكلماتٌُ إلى صدر القائد أشد من السّيف. 
تحت الدّرع المركوزة على صدره كأئها اخترقفه ثم تراج كما قال له. 
«الآنَّ أعطّوني فرسًا وأنا آني معكم). 


بدا وهو يدخل بهيثتو الرّنّة قاعة العرش تُقطَّةً تمشي في عينٍ 
الشّمسء وشمعة يتأرجحٌ بها في الظّلام. ازدراه (أنتيباس) أُوّلَ ما رآه» فلا 
اقترب كف عن ازدرائه» فلحا صا في مرمّى العين تحرّك في قله شي 
تجاهه؛ فلا صار مء النظر شعر بود له يُحاصِرٌ مشاعرّه. أشارٌ للحارِسَيْن 
ys‏ . فامْتكّلا على الفور. قال له: «ما كك على 
أَنْ تصسَعَ ما صَتَعتَ صَتَعتَ؟!) . «أردت الخيرَ لك» . احير لي؟ !) لل أ e‏ 
هذا الطّينّسانء يومًّاما سيصيح ترابًا كبز عل كن بريه البازة أن يعم 
مع الكلاب؟!». ك انی EERE‏ تواصل ارتفاعها: 
«أنتَ أحدٌ أمرين؛ إمّا تون أو مُهرّج). لجال بجهله بول عه إلى 
السّيف). عضب ب (أنتيباس) من جرأة هذا الذي يقففٌ أمامه» لكنّه عَدَلُ 


عن فکرة آنه دون داه یی في غمرة ان غال باکر فيه دالب 
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جلك مكتبة ایلیا 
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نار تتقادَفّها الرّيح وأُوَلُ ما تبدأ بصاحبها». فرجفت الملك. شعرٌ أنَّ شينًا ما 
يتغيّر فيه من جرّاء ما يسمعء سأله وحركه ناكل اة «بلل). 
«وما مُعجزتّك؟!». «إذا أردتٌ احير لنفيك فلا تطلَّبْ مُعجزة من نبيّ؛ 
العقلاء لاايحتاجُون مُعجزاتء العُقلاء تكفيهم الكلمة. أمَا أولئك الّذين 
يُفكَرون بعيونهم فهم الّذين يطلبون المعجزات ثم بعدَ رؤيتها يستّدكفونَ 
عدن تدا سرف هاو يا (أشيناس)؟1لأن السانة بيدا بين الحين 
والقلب» تلجت الكلمات على قم الك أرادَ أن يقول. .. أن يقول أيّ شيء 
ليس بعد مسي سيد قبل ا فا ر 
تُغالبان الانجمادَ الذي حدثٌ للتوء نم حرج صوئّه من بعدٌء قال لقائد 
الحرس: «خذه إلى الجن لا أريد أن أحكمَ في أمره اليوم». 

الكلمة الصّادقة» مثلّ البذرة الصّالحة؛ تحتاجٌ إلى أرض صالحةٍ 
لكي تشمر؛ فهل كانت أرض (أنتياس) اا روعي غارِقة في 


الشرور؟! الّرور قشرة» لا تصمدٌ أمام البذرة الصّالحة وهي تشق طريقها 
من ظلمائها إلى عَليائها حي النّور. 


ل ينه (آنتیباس) ليلته. جاءه قائد الحرس يُخبره أن (هيروديًا) في 
الطّريق إليه» قال له: لانَدَعْها تدحل؛ لست في مزاج حسنٍ لكي أرق النساء 
هذه الليلة ولو كانت آشة الكت ها عبر هن هنا لا ريل اعا 
يدحل عي. تقب في فراشه الوثير» ل يدم. فَكْرٌ بالأشياء ا لجميلة في حياته» 
فلم يستطع أن يستحو Tag‏ 
عيناه لكنّه ظلّ سیا خثل اله أن يى يقفا أمامه ف الثرفة:|ارتحين 
مص من الترير كاللشوع؛ قبض عل الإشعل» اء باه بدا الشو. 
باهتا مريضًاء فمرضت به أرجاءٌ الغرفة. . غرفة كثيبةٌ باردة عَشاها ظلامٌ 


كثيف لم يستطغ ضومٌ المشعل أن يزيل كل أسدافها .تطلّع حوله مَرعوبًا. 
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رأى شبح يحيى من جديد. عدا على السّيف الُْعلّق على جدار الغرفة» ولوّح 
به في الهواء» وهتفّ وهو يشد على حروف الكلمة: أستطيع قتلكَ إذا شئت. 
تسم سم الشبحح في وجهه. ازداد رُعبّهء طوّح اليف بيده يمينا وشالاً وتقدم 
كالمصروع ناحية الشَبح وأغمدَ فيه حدّ السّيفء فما وجدّ غير الهواء. صرح 
رة عاليةٌ شقتث كود القَصر كُلّه مسيعها اراس على الأسوار 
والحظيّاتُ في الغُرّفء وا لدم في مهاجعهم؛ وا يول في إسطبلاتها. فالتفت 
كل شن کا۵ ردقا چیا الصبوت رق مدا بسصالع غنه ون مسار 
وسببه؟! هشرع إليه رئيس الحرس» اقتحم عليه غُرقتّه: 


- مايك يا سيّدي؟! 

اهل ی الق ایر 
- بلى يا سيدي. 

- فمن هذا الذي يقفٌ هناك؟! 


- أين؟! 


- هناك أيّا الأعمى؛ ألا ترى؟!! 
- لا أرى شيكا ها سيدى. 


- لاتراه لأنْكَ لم تَسْمَعْهِ مثلي!! 
زم رئيش الحرّس شفتيه» وهف في نفسه: لا بد آنه أفرط في 
الثّراب. كان قد هدا بعد تخاطبعه لرقيس الحرّسء أمسك بيديه وأوصله 
إلى السَّرِيرء وقال له كأنّما يُخاطِبٌ طِفلاً: «نَمْ يا سيّدي» فالليل ما زال في 
أؤله». قَبَص على يديه مثلّ مَنْ لا رید أن يتركهاء ونظر في عيئّيه وقال له 
برجاء : ات تتني بالشّرابء أريدٌ أن أتداوّى من هذه ال هلوسات التي تُصيبني». 
في الضّباح بدا أنتيياس مخطوف اللّونء لم تستطع ثيِابٌ املك 


س 50075 - 7 4 و ت ۰ A,‏ 4 ا 1 
الزاهية أن تخفي شحوت وجهه» كانت عيناه وردثين حمراوّين ذابلتين» 
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ضح أن الوم لم يزُزهما لحظة + قال اريس ارس ادع يجيى يذل 
EE‏ أشار | اليم آذ يكوا قيبده. قال له 


- الا تستعطفنی لكى أطلق سراحك؟! 

أ إلى عك استعطلها ارلا لى باك حاون 
ساغة. وار إلى قلبك اسصنطافه لكي لا ری لشب 
في القيل. 

- ومن أدراكَ يا يجيى أنّني لم أنم الليل؟! أفكتّتَّ ممصي 
هناك؟! 

2 كلأ ولكنّ مْنْ بعينيه قذَّى آنی له أن ینام وم في قَلِه 
الشوك اتی له ان برعا 

- تتکلم كلامًا غريبًاء لکته مقنع. 

0 وإي ناصخك. 


- كت عن إدغال الأفاض إلى جشررك, 

- ماذا تقصد؟! 

- (هيروديًا». لاتحل لك. أتنكح زوجة أخيك!! 

هت وماقائك آنت4! 

- أنا ضع بينَ يديك كم السّماء. وإلا؛ رى هذا القصر 
المميف الذي تتباَى به؛ لَيَنْدِمَنَ عل رأيِسكَ حجر 
حجر وَاتَنْدَفِتَنُ أنت وحاشيئُك وکل يغايدد عى 
رُکامه. 

- أفتهددني آنا الراعي اليهودي. 

- انا أنصحَك فحسبٌ؛ فالكلمةٌ هي كَل ما أملك 


YT J) O-O-O ٩ ena sok 3 4د‎ 
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صا بالحرس: الوه إل الشجن قبل أن يقب فوادي» . تباطأ 
بعض الحرس؛ كانت كلمات يحيى قد أخل: أبم إل عام بعيله ل يوا لي يام 
كايا بشريًا حتّى ولو كان مَلِكًا أو مَلاكَا يستطيع أن باطِبَ (ألتيياس) بباءه 
الطريقة همس أحذ الحرس في نفسه: احَتَّى الآهة ليس في مقدورها أن 
تقفف أمام عظمة أنتيباس وتَاطِيّه على هذا التحوا .صرح (أثتيساس) بهم 
مر أخرى: الماذا لا تذهبوا به سريعًا من أمامي؛ ألم تسمعوا أا الحمقى». 
اقتي يى في عَربةٍ خاصّةٍ ليُحمّل إلى السَجنء الجن الذي أَعِدَ 
لاستغيالة كان تفع عل ل عاب ةر ةمل نهر لارا سن ار : 
الشّرقيّة في بلدة (مكاور). 


شد الحُوذيّ السَيورَ المدودة إلى ييه من أعناق الحصائين اللّذّين 
كدان العربة فانطلقتٌ تنهبُ الأرض. خلفهما عَدَتْ جموعة من الفُرسان 
مُكلّفةٌ بحراسة السَّجين حى يتم تسليمه إلى قلعة (مكاور). قالتِ حجارةٌ 
الطريق للعجلاتٍ وهي تدور فوقها بسرعة: «مَهُلْنَ قليلاً أيتها العَجّلات 
حتى لا تُوذِينَ هذا النْبِيّ الكريم). ردّث عليها العجلات: «وأنتَن أيتها 
لجار شی من نوی حدى لا قافر فوك توي هذا ليس 
الذي نحمله). 


| 


ا 
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مكتبة إيلينا 
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وفال نسوة 2 المدينة 0 
كيد 


«البَعغِيْ لا تولدٌ إلا من بَغِيٌّ ولا ئَلِدإِلابَهِاا قالث حاقِدةٌ. «لو 
كان في زوجها شرف َا تركها ترا لأخيه الجشع؛ ألا تكفيه مئاتٍ الحظيّات 
اللّواتي يَعِنْنَ في قَضره كالتّمل!!» قالتْ غاضبة. «ولكنّ سرف الوك 
روجهم قالث عالةٌ. اعينٌ الم لاتشبع» قالث جربة . إن النساء يُغوين 
الحجارة لو أَرَدْنَ فلا ولي لي ملك أوعَبد قالث عارفة. «هيروديًا آنَلي أن 
أحتلّ مكانك فَتَنَحَّيْ جانبًا» قالثُ مُنتظرة. 


شاع في اليهوديّة والسّامرة وكل أنحاء فلسطين ما تفعله هيروديًاء 
بل لقدوصل الأم ر أن دلت به التساء ف خوران ودمشيٌ وييزقطة. راق 
لهيروديًا أن أصبحتٌُ حديتٌ المحافِل» و رأث أن فِتنتّها الآن صارث مُضغةً في 
أفواه الكثيرات» الملكات العظيمات» والأميرات المتتشرات في أنحاء المعمورة» 
وحتّى الفلآحات وساكنات القرى والرّيف والجبال. إِئّها المرأةٌ الأكئرٌ قدرة 
وجرأ في الآن نفسه؛ الأكثرٌ قدرةً على إغواء أعظم ملك والأكثر جرأةٌ في 
أن تترك مَلِكا من أجل مَِك!! ومَنْ کون اليكان؟! أَحوان!! 


هبط الغروبٌ على القصر الذي ينی على كتف أحدٍ جبال الخليل؛ 
القصر الأكثر اة والذي اذه (أنتيباس) مكانه الذاء ئم للعيش والحکم» 
وإِنْ كانت له عشرةٌ فصر أخرى يراو بينّها إذا مَل الإقامة هنافي الجليل» 
كان له قصل في أريحا يقضى فيه بعص شهور الشتاءء ليتقى البرد وعزيفَ 
الماع ا قرا كلك من مج لار ارا وا ا 


ويس" ني وو 
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هدنة؛ ففي هذا الفصل يميل الجسد البشريّ إلى الثوم والخُمولء وتقال فيه 
الشهوةٌ إلى الماء» وتضعف غريزة الإنسانٍ إلى :8 تمش لحم أخيه الإنسان. ٤‏ 
الصيف تَتنامى هذه الغريزة الحيوائيّة فيدخل الحروب | اقات وشا 
إذالم تَقَمْ!! 


دخلث عليه (هيروديًا) بكاميل زنقياء أعطاهاظيرة. اسمت 
«الرّجال في بعض الأحيان أطفالٌ يحتاجُون إلى الدّلال)». غنّحَتْ بعد أن 
أكملت حديئّها لنفسهاء ومضثُ إليه بساقين يسيلٌ عليه بريقٌ الإغراء. 
جلست إلى جانبه .لإ يكلّمها . مدّث يدها فمسحث عل شعر رأسِهٍ الكثيف» 


8 


و 


وراحث تلعب به وتغني. وڙها اهتامًا . قالتُ في لها : «الجائزةٌ تحتاج 
إلى صر عميق) اووتتيدها ام مو رابو ل ستيه يتحت ميل 
غابة الشوك المزروعة هناك ومرّرَتٌ أصابعها بين هفهّفاتها. ل محر رك ساكنًا. 


حنث بِأذَْضرْعَ في وجهه أل حجرا!ا . تراجعث في اللحظة الأخيرة 


وأعادت العبارة الأولى في نفسها : «الجائزة تحتاج إلى صر عميق) و 
«حتّى نحن الملوك محتاجون إلى الصم, لكي نحص( ملسا يداه 
تابعث حديثها مع نفيها: “الو قدت الصرر لفقدت الجائز زة». همست في 


یه كلماتٍ هاويات؛ فلم تتحرّك له ذرة كالما همس في أَذنِ صخرة. 


قبت شفتيها من رَقَبِتِهء ففرٌ فيه هذه اللحظة قائً: 
- ياهيروديًا أنتِ لا تفهمين ما حصل؟! 


همت أن تقول: أشتيقظ الشَّرَفٌ في تَفسِكٌ أا الماخور؟!» . لكنّها تراجعت» 
فأجابت ببلاهة: 


- وماذا حصل يا حبيبي! 
- لقدجاقق رل 


ع ووم[ز ٣١‏ )ومم ٠ه‏ 


همت أن 7 اقول مهد جديك: أبنت شو ازج باج ». لكنها 
تراجعتٌ وظلت صايفة. فأكمل هو: 


ب 


- إِنّهِيَقولٌ كلامًا عجيبًا. 

- جميل... ولك ما شأنْ علاقتنا بكلامه العجيب؟! 

- إِنّْهِ يتقول إِنّكِ لا تَيلين لي!! 

اتفجرت هي ر وديا ضاعكةٌ حن محف من (أنيياس) الملة الأخيرق 
أحسّث أئها تجلسٌ مع طفلء ل تتمالك نفسَها وتابَعَت قهقهاتها العالية دون 
أن تتوقف» بل لم تس تطح أن : تتوقف» فضغطث بيدها على بها والْحنّثْ 
لكي تُوقِفَ سيل القهمّهاتٍ اهاور التي ارتجٌ لصداها المجلجل هواءٌ 
الغرفة. وقفتٌ وعيناها تدمعان من الحك. 


- "انال ال نشو تنك كرش راا ره ةمل 
تستطيع أن تُعرّفَ لي هذه الكلمة؛ فنا لم أفهم» اعدَّر 

> رمك ا شرع ي 

- كرامة آعيك؟! واھ رگائ قرام اك طوال عقر أت 
الزات العى رای فبهاء..هه؟! قلي آنا الكريف 
الذي استيقظ ضميره فجأة... فل لي؟! آم أن الشّراب 
نَخْلَ جسدّك فلم تَعْدْ قادرًا على مُواقعة النساء؟! هه.. 
58 ع عم اد - وع 
قُلْلِي؟! آم أنْكَ وجدت امرأةٌ أخرى؛ جسدًا آخر أفتى 
من جسدنا فأغواك أكفر ا تُقويك»: ووجدت عتدها 
ما تجذ عِندّنا.... (تصيت)اممم لعلي لم أتزيّن لك كما 
تجب!! هه قل ...فل لي ما الشبب؟! 

- لاهذا ولا ذاك, ولا شيئًا يما قلتِ. 
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د قلاذا رید أن تتركني ؟! 

- قلت لكء لأنك وا ة أخي. 

- عدت إلى اشراء واهذيان. 

- ليش مرك فو قال فلكي :انالا أعذر يا 
(هيروديًا)» لو وقفتٍ أمامه. لتبدّلت صَحِكاتُكِ الفاجرة 


الحاقدة هذه إلى بكاء. 

- تبِيّ؛ ومَنْ يكونُ هذا الشّقيّ الذي يُقَيِعٌ مَِكًا بان 
كفي ؟| 

- اسمعي له لعلّكِ تكفين عن جُنونِك. ٠‏ 

- آنا لا أستمع إلى مّعاتيه» لكنْ قل لي ما اسمّه؟! 

- | نحيى. 

د اق 

< یی بن زكري 


= آه...آه .. ابن زكريًا كاهنٌ المعبد ني أورشليم. .قلت 

لي.-. ليبق إلا هذا الدع لسر قك يتي.. أنا أعرف ماذا 

أفعل. 

امات امسو يي ا 
حتّى تُغطَّي سوءاتها. ركبث في إحدى عربات القصر. أمرت السّائق أن 
يتجه إلى قصر صغبر وَهَبّه ها (أنتياس) في إحدى لياليه الحمراءء كان القصر 
يقع في الجليل الأعلى قرب كفر ناحوم. . في الطّريق أكل الحقدٌ قلبّهاء مَضْعّه 
بكل آثيايه الشبعين .يمذ لدها من شَغلٍ الأكيف تنتقم من هذا الذي 
يسمّوته (ميبى) . لو أن (أنتيياس) طَرّدها شر طردة لكان الأمر هود من أَنْ 
لها بهذه الطريقة يقة؛ الإهمال عند المرأة طعنةٌ في القلب لاتَبرأً ولو قال ا 
ملل جحسذك المتطقيع عل ذات الشري رق كل مدّة لكان ذلك أعرق بكر 
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من أن يعبر ماعن ملَلِه من هذا الجسد بادّعائه أنّها لا َيل له» ومن أي“ 
جاء بهذه الكلمة التي ل يعرفها في حياته ولاعرفٌ معناها إلآمن هذا الأفاق 
(ضيى)., نقدان التظرة تدص ملك والحدة ارا فاوح ولك فقدان هله 
الحُظوة لدى مَلكين كارثة كبيرة. الآنَّ لا تستطيع أن تعوة إلى (فيلًيُس) ولا 
تستطيع أن ثري وجهها (لأنتيباس). ولكنْ هل يُمكن لفيأبُس أن يغفر ها 
خطيئاتها وای عن تَرُّواتها ويقبلٌ بعودتها؟! كن لري لكنّه احَتِمال 
ضعيفٌ؛ بل احيّمالٌ يذه إلا حال وايسعٌ وتفاؤل كاذب؛ فالحقيقة تقو ل: 
العاقل لايُدجل إلى بينه الكلب الذي عه مرّة واحدة فكيفت وقد عَضَه 
عشرات المرّات!! 


دأ مَوَاجِسَها والعربة تنهبٌ الطريق إلى قصرها الصغير في 
اكرات راج لكنّ الثارالتي شبّتْ في قليهاء ويبدو أئّها لن تنطفى 
أبدًا م تكن بسبب من (أنتيباس) بالدّرجة الأولى» بل بسبب من يحيى» فهو 
الذي لَب بعقل (أنتيياس)» ولولا كلماته التي لا أدري مدى تأثيرها حتّى 
تسلبّ عقل حبيبي لا مَجَرني هذا الملك. لقذْ شبّتٍ انار بسببكٌ يا يحيى 
ولن ال بال رن كدو ا عل كار ا 
تأكلّك وتلتهم كَل ذرَوٍ فيك : 


وصلت العربة إلى القصرء تَرّلتْ منها على الصيف الْمتدّعلى 
طول الشور. غادرنها العَرّبَةٌ مباشرةٌ. حينَ خطث حطُوا:ها الأولى بانّهاه 
البوّابة كان صوت عجّلاتٍ العرية يطرقٌ مسايعها قاومًا من بعيد. تلقّاها 
الحارسان المعتادان على الباب» لإ تفتحا هها: «سألاها إلى أين؟!) استغريثُ 
سوا a‏ هذا الحارسانٍ العَبيّان ملكة َم بالڏخول 
إلى قصرهاء فبدلٌ أن ينحنيا لها ويفتحا البرابة قان في طريقها كتمثاكين. 
استجمعت شجاعتها وقالت فا : إلى قصري» ٠یعد‏ د قَضْرّكِ). كادث تقع 
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على الأرضء مالت» لكتها قالكث نفسّها: «ماذا تعنيان؟!». «الملك (أنتيباس) 
أعاده بكل ما فيه من كُنوز إلى ملكيّنه الخاضّة:» وأمرنا ألأنُدْح'لَكَ ولو إلى 
الحديقة». فعلها الحقيرٌ الجشع (حدثت نفسّها). «ولكن إلى أينَ أذمب؟!». 
«وما شأنا نحن؛ اذهبي إلى الجحيم ففيها مكان جيّدٌ يلي بكِ». قالا ذلك 
وضَّحكا مُستهزتین. «لا بأس. لكنْ أريدٌ أن أطلبّ منكم شيئًا؛ هل أستطيع 
أن آخد عربة من هنا لأستقلّها إلى المكان الذي سأذهبٌ إليه؟!». «كلا». 
«ولكنْ مَنْ يحملني؟!». «ا لجار أجاباها وضَحِكا من جديد؛ كان واضِحًا 
أنه يتسلّيان. غاب أحدهما قليلاً وعاد بالفعل محر حمارًا خلفه. قدّمه إلى 
(هيروديا). وقال لما: «هذا من الملك. مكافأة نهاية خدمة). وقهقها م 
جديد .كان كل شي ني دايليها يتهاوَى» كل الأحلام تتحطّم كل القرماء 
والقطية تتكس کل شيءٍ كان یتداعی وينتهي الأ شعلة الانتقنام» كتانت 
تكبر وتکار. SS‏ الجخار: كل ما أحذه 
من جسدي كان مقابل حمار. را لا أستحق أكقر من ذلك». وکت 
بجنول. 


قادّتِ الحار إل (حخْدّلة): إلى ايى الذي يقع في وَسطهاء هي ابنة 
هذا امبَكَى أيضاء وفيه وَلَّدتٍ ابنتها (سالومي) ونذرشاله. الليلة الي 
َرَت في ابّها هذا البخى كانث كر فيه تحت وَفْعٍ أحدٍ الأثريا» ون 
جَسَدَها ووهبها ماله. وقد ورت ابنتها عنها جمافاء وغوايتها. لكنها كانت 
مع ذلك تتفوّق عليها في مواهبّ أخرى كثيرة فسلالةٌ الشيطان التي نَسَلتْ 


ءودهو 


بدا ا ا 
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تَشْعْرٌ بقوّة دافعة | إلى التأر مشل هذه من قبلٌ» عقلّها الذي کان بُفگر في كل 
الاتجاهات في الان نفسه تخلى عن كلل ذلك وركّز على اتجاو واج عليها أن 
تعد له إعدادًا يلين بتاريخها الحافل» واسوها اللامع. 

دخلث على ابنتها بعد متتصف الليلء كان زبائنٌ البعَى غاليًا مِنَ 
اجنود الرّومان وقادتهم الأثرياءء» وجار ادن السَاحليّة وأهل الأطيان. 
تناكت إلى سَمْعها أنغامٌ الموسيقى التي ترتج على ! يقاعها جدران المبِعَى 
اكَرّن من طابقَينء الأوّل يضم قاع الرّقص وال قراب والطّابق القَاني 


يضم سنّة من عُرَفِ النّوم التي تصِيدٌ فيه بعص الرّاقِصات والبغايا البائ 


اموجن 


نزلتٌ (هِيروديًا) عَنِ الجمار» حين طت قَدَمُها على عتبة الباب 
عادث بها الذكريات سنواتٍ طويلة إلى الوراء عندما كانث إحدّى راقصاته 
الشهورات قبل أن تُغاوره في ليلة حظ فارقة مع أحدٍ ناء (هيرودس) 
الذي حصَرَ وضْلّتها وأعجبه انجناء ات > جسدهاء فاتخذها ححظبة ثم أميرة, 
كاذ اسهد الاو( ا ماوالث ترسف علمق غ 
الأقرب إلى المسر ؛ وجلسٌ من حوله رُفْقَاوه وخرّاسه» كان شابًا وسيًاء 
يفيض حيويّة وکا غور كل فنا تمر به» ويتناولٌ كَل كأس يجار حاملها 
ارين سات ليها كانت تود اة لكي تكسب إعجاب الأميرء 

جَسَدَّها آنذاكَ قام بالَهمّةٍ خير قيام. 


حَطَتْ مُحطوةٌ أخرّى إلى الدّاخل. بها (سالومي)ء كان هامن 
العمر يومئذٍ عامٌ أو عامان أوربّما أكثر؛ لم تعد تدري؛ فالبغايا بلا أعمار» 
العُمرٌ لا يعرفهنٌ إلا إذاذهب مر إلى م موُن الأخير» لم يقبل الأمير يومّها 
آنا ت مَعَهما إلى قصره» كان يريد أن ينفرد ببيروديًا وحدهاء وكان له ما 
أراد. أمّا (سالومي) ذات العامين» فسأت يتيمة في الَبعّى بكل معنى الكلمة 
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وإن كان أبوها حَيّا لكنه غيرُ معروف» وأمّها حيّة لكنها غير موجودة!! ول 
يقبل برعايتها غيرٌ صاحب الْبِكَى؛ لأنّه ربّها كانَ يعرف أباهاء أو لِطَمَعِهِ ني 
جيندها الذى سيجذب الزباكن خن كل 


وجدث (هيروديًا) نفسَّها في الممرّ القصير ودي إلى قاعة القص» 
«الإنسانٌ يعو ةٌإلى أَضْله؛ قالتْ ذلك لنفيها قبل أن ثم دُخوكاء حينَ 
صارث في أل القاعة الوايسعة الّني تتنائر على أرضيّتها طاولات الزبائن . 
حانثٌ منها التفاتةٌ خاطِفة إلى المسرح» وشهقٌ قلبّهاء سنوات طويلة مرّت 
على مغادرتها لهذا المسرح الذي قدّمثٌ عليه أكثرٌ عروضها يسحرّاء ثم 
ركّزث نظرة أخرّى على الرّاقِصة التي تُقَدَُمُ وصلتها فخفقٌّ صدرّها؛ لقد 
كانت ابنتها الوحيدة؛ إا (سالومي). 


لذت مر قحا لما سيدا عن الأعين: وانعظوّث را أت ايها 


وصلتهاء حي نزلت عَنِ المسرح» قامتْ هيروديًا من مكانها واتجهث إلى 
غرفة الرّاقصات» تعرفها جِيّداء فلطانًا قضت فيها السّاعات الطويلة 
وهي تننظرٌ نوتها. دخلث إلى الغرفة» فوج دت ابنتها تير ثيايّهاء وقسح 
المساحيىٌ عن وجهها. رأث فيها نفسَها وهِيّ تجلسٌ إلى المرآةٍ لتخلعٌ قُرطّها 
الطويل عن آذايها. اقتربث أكثر من ابنتهاء واعتَتمَنْها من الخلف. شدت 
SS‏ 


قالت لما (سالومي): 9 يتين عندي الليلة يا آقي؛ . «أخشى اني 
سأبيتٌ عندك بقيّة الليالي». «لاذا؟! ما الذي حَدَدٌيا ا ( ٠‏ استعرة فين 
لقضة فم بعد بابي كاملة لكّني أريدُ منك شيئاء وهي خدمة تُقذّمينها 
لأمكِ التي بك“ . على عيني يا آمي؛ . يعني لستٍ غاضِبة مِنّي؟!) . كلا 
ولماذا أغضب ُ؟!)». «لأنني تركثْكِ كُلّ هذه الفترة وانشغلت بنزواتي». «يا 
تی نحن كُلَنا عبد تَرَاتتناء وأبناء خطايانا». اولكنّكِ ابنتى». «أنا وأنت 
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ناث الى يا أُمَي!! لکن قوي لي: اذا كنت تريدين مني ؟! آنا لا آنل 
عنك» اراك أن ترفصي في أوّل حفل يُقيمه أنتيياس؛ الشد فاس ذلك 
قبل مُدة ليست طويلة» . "أعرفٌ ذلك يا حبيبتي؛ لكنْ هذه المرّة أريدك أن 
ثوائقي عل طلب ارقن ل قصره شري .ماهو ياأمّى ( . أن تكوني 
سيد السرح فلا ترص فيه أخرى معكٍ؛ :ارسل اسنتطي أنآضة کر 
ثل هذاعلى مَلِك؟!!". ابَلَ أنا أعرف أَنّكِ طَوّقتٍِ قلبّه بأدائِك في الم 
السَابقة» فسيقبل هذه المرّة بشرطِكَ» بل ربا يكونٌ هذا هو شرطه أيضًا. 
«حاضر يا أمّي» سأفعل». ماني الأحلام سا 


في اليل على الطّرفٍ الآر من الأرض ي التي تغوصٌ في الظلام 
وعلى فراش الآثام الي ارتكبها (أنتيياس) كلها مع (هيروديًّا) دون أدنى 
شعور بالثٌدب قال القلب له: «لقد كدت ردیگا تی في كذبك. جبانًا حّى 
في فعلك. تُرِيدٌ أن تتخلّصٌ منها ومن عَطَنِهاء كُنْ شُجاعًا َرَو واحدةٍ 
وقل لها ذلك في وجهها». أجابه (أنتيسِاس): «دَعكٌ يا يقولة الاس عَنا في 
الخارج؛ نحن أجبنٌ الناس في الحقيقة». مَكْْنْهُ العبارةٌ الأخيرةٌ من أن يعْفِرٌ 
لنفسه. فهداً قله ونام. 
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غادَرّنا البيتٌ الذي نِمْنا فيه ليلة أمس أنا وتلاميذي الأربعةت 
الشمسش الي صت في الأفق كانت ناعمة؛ ونحنٌ كُنَا عَطشى إلى الور 
a N E ES‏ عن 
الشّمس التي لحم نحن أن تُضِيءَ القلوب. صاز فوج دائِمٌ من الناس 
يتبعنا أينم| سرناء بعضهم انفض لمشاغله» وبعضهم لم يشاؤوا أن يُغادِروا 
راهم وأماكن عملهم» وآخرون لا يستطيعون أن يلحقوا بنا دائِمًا مشل 
الكبار في السّنّ والأطفال والنساء.. لكنّ ما يقربٌ من سبعين رجلاً يمن 
أحبّوا كلمة الله وانزرعت في قلوهم كانوا يرافقوننا ني أكثر رَحَلاتنا. 

بدا واضحًا أني آنا وتلاميذي رَحَالون لا ثقيم في مكانٍ واحدء 
غُرباء ليس لنا وطن وإن كانت الأرضٌ كلها وطنناء َون لكل الاس 
ليس لنا أعداء إلا الشّيطان. يكن من غايةٍ لنا إلا أن نحذّر التاس من 
اقتراب الآزفة» وبر التائبين قبل مجيئها با لجزاء الأو عند الله. م نحمل 
طعامًاء ولا ادَخْرْنا مالا ولا ركشا خيولاً واكتفينا من الطّعام بأوراق 
الشجر» ومن المال بسلامة الضدر» ومن الخيول بعزيمة الأقدام. 


صعدنا إلى (قانا)» بدونا مجموعة من التاثقين ونحن نذرع 
الحفوة الاش جار غل جازييهاء كانت الأرض شاه السّماء تبتسم 
وقلوبنا تهفو. قلوبٌ شباب تحب الحياةً ولکتها eT‏ 
سمه اله ها خميراء التبا تاع وضع اليه في جازيها الأيمن» ووضع 
الشيطان يلد جانا الأيسر وقال الله: اكُلوا؛ فمن أخدّ مر الذّنيا ما 
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وضع الله فيه يده كان من أصحاب اليّمين» ومن أخدً يِن الذنيا ينا وضع 
اطا شه ا سات الشهال. 


كانت بعص البيوتات التي تندشرٌ على جازِبي الأريق يعمل فيها 
الكرامون, الطريق صاع دة وفيس البسيط كيين منه التفانة إلى الطريق 
ونحنُ سائرون» فيراني» فيهبطً من کرمته» ويُسرع إلى (بَرنُوكَاوُس)» لق د 
جاء الذي كنت أحذثك عنه أي هديّةٍ من السّماء قمر عبر حقلنايا 
(برنُولَاوُس)؟! لقد جاء بنفسه إلينا؟! «أتعني يسوع... يسوع الناصري؟!». 
«بلى. بلى. وهل هناك هَدِيّةٌ من السّماء غرُه. هيا بنا إليه). 


ما الطريق الفااة يشا كذ . توقفاء ونَظرا إل كمأخودين» 
ظ «إنّه الذي ننتظره ا بَرَتُوََاوّس) في أذ (فيليّس) المسكين دون أن 
حول عيته عني. «وما أدراك أنه هو؟!». «فقط انظر إليه وستعرف؛ الأنبياء 
يعرفهم القلب». سمعته» اقتربثٌ منهماء وقلتُ لبَرْثُوكَاوُس: «وأنا أعرفك؛ 
قبل أن يدعو (فينبُس) وأنتَ تحت الشّجرةٍ رأيتّك. ا حقا بي» ستنضّان إلى 
تلاميذي). 


تَعِبَ بعص الصَّاعِدِين مَعَّناء كانت القِمَّةٌ بعيدة» واصلنا نحن 
ريش) يلحقون بناء حتى إذا وصلنا الْقِمّة» كانت النهار قد انتتصف تقريبًا. 
توزّعنا على الحجارة الثائة وعلى العشب وبعضٌ جذوع الأشجارء وارتحنا 
من طول المسير. كان بعص القرويّين قد صنع لنا فطائر من الجبن» وبعضهم 
جاءنا ببعض الثمار من حقله» فأكلنا وشَّرِينا. 


كان الجبل مُشرِفًاء أطَّلتْ قِمّتّه على عدو من القمم المجاورة» ومن 
هناكانٌ بإمكانك أن ترّى بوتا كقيرة قد تاف ل 4 ن الأرض ال 
3 2 سر بمو ھی 6 رص 2 
حولما على مدّى البصر. ومن هُنا كان يُمكنك أنْ تشعر بروعة النّسائم التي 
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تختالٌ بين الأشجار اتناِرة فتُصيِر أصوانًا عذبة» شعرنا بالحميميّة النّامّة 
هُناء وأرخنا أَنفْسَئا من أثقال الأرض السّحيقة» وضيقٍ مساحاتهاء وتنس مُنا 
یا ا وعو عا كانت الزهور قد ادرت فرت ر عا فازداد 
و 


كان الوقتٌ أفضل ما يُمكن من أجل أن أرم يي تعاليم الله. وعَلّ أن 
أخشار الحَوارِيَينَء لكي يقح الكلامٌ أوَلاًفي قلوههم فيحفظوا عي » ويُبلّغوا 
دعوتي للتاس» ثم مَنْ سيج قعل يما سمع من الآخرين» فهو روي 
كذلك ا فوقفتٌ فوقف كل مَنْ على الجبل حينّ 
رأوني. تدوعت أنظّر في الؤّجوه أتفخصها لأعفر غل ت آخرين يكونون 
أنصاري إلى الله. فعرفوا أَنّي أختار أصفيائي وأنتقي خلصائيء ف فتشوّف کل 
واحدٍ يريدث أن يحظى بشرف يَذْءِ الرسالة معي؛ فاخترث (مَتَى) العَشَار 
فقد رأيثُ قلبّه صافيًا رغم عَمَلِه في الشرائب برق بها ُيُوبَ الناس» 
کان يعرف آنه خاطی» «إِن كثيرينَ يديلو ويذهبون للصلاة» وكشيرون 
ومون ويتصلقون وعاقهم مقوتةٌ عند الله؛ لأنهم يُطهرونَ ابجتمة لا 
القلب» ويصرٌخون بالق لا القلب» . أمَامَتَى فقد كنت أرى أنه يصرخ 
بالقلب منذ أن كُنَا نلتقي في الطّرق الذّاهبة إلى المدرسة وأعمارنا لم تتجاوز 
العاشرة. قلتٌ له اتبعغني وأنا ما زلتٌ أتفخّصٌ الوجوه لتكشف لي عا في 
القلوب» وكانث يدى تُصِدّقٌ ما أرى أو تبِطِلهه كنت أضعها على أف 
مَنْ أنظدٌ في وجوههم وأنا أتنقّل بينهم» وها أنا ذا أجدٌ هذا القلبَ صادقا: 
«وأنتٌ يا (بَؤْنابا) اتبعنى». لقد كان دارسًا لكتب الأنبياء السابقين عالا بها 
رشا رنه رقان اا ومفط ما يسم وَلِةاساطلك ههه اذ يكت 
إنجيلي. وأنتَ يا (يعقوب) اتبعني مع ايك (هوذا)» ونت يا (نَدَاوُس). 
لقد ِرُْمْ أحدّ عشر تلميدًاء َم مِلْحُ الأض» وستكونون رُسلي حين 
أرتفع» اما آخرٌ التّلاميذ فلم أختزه؛ لأن وقتهلم جىئ بعد!! 


e 
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تو اشرت بيدي | إلى الئاس لكي أبدأ موعظتي: «أتها الناس؛ نا 
ارشع الدارة اقل ابل لكي a a‏ 


إن 


ي ويدوا كنم انعم نور العام [٠‏ نما ناي من أنبياء» لا ظنوا أي حنْتُ يجحت 
لَص النَامُوسٌ أو الأنْييَاء ما جت لا بل لأكل ما فَعَلّه إخوي 
E‏ فلا شريعة جديدة ولا دين > جديدًاء فدينْ الأنباء دين ا 
وعقيد تهم التنزيه لَنْ أرسلهم» فكل من خالف ذلك فقد وقرَ الشيطان ني 
قلبه» وسكي في عقله. وإني سأوصيكم؛ وقزن فلت او رف 
أقوله». لأستوثق من الذين يسمعونني؛ فرأيتٌ في عيونٍ مّنِ 
اخترئهم الصّدقء فأملتٌ أن يكونوا خي نُصَراءً لي حينّ يكذبني الناس. 


وعَلا صوتٌ في النّاس لتزاحمهم ني المكان» وقفّ بعضهم على 
رؤوس أصابعه لأتكشفّ له» وصَعِدَ بعضهم على أحجارٍ ليروني بعد أن 
اب انك الان وتا فريقٌ منهم الأشجار المتناثرة هناء وراحوا 
روه | ,كارب عازسة فتلدت: وال NE‏ 
على اا اورم كاتا تيك ار ي العفو قبل أن 


0 


تطلبوا من الله الأجر. وَعُِوا یف نساؤكم» فم N REE‏ رأة ليشتَهيهاء 
َقَدْرَّتَى اني قَلْبِهِ وأوقوا بأبيايكم وتذوركم» ولا كثروا القَسَم فإنما 
يدفعكم إلى ذلك الشّيطان. وأَحبّوا أعْدَاءكُمْ. 00 أعِنيكُمْ. وأخييثرا 


إل یوین وَصَلُوا لجل ا لين يُسِييُونَ إِليِكُم وَيَطْردُوئكم). 


نم نزلتٌ مِنَّ على الصّخرة الصّغيرة التي اعتليتها لأقولٌ كلمتي؛ 
وارتحت مع القلاميذ, قال لي يُوحَنا : كيف يتقبّل القلبٌ أن يُصلي من أجل 


: مَنْ يَطعنّه هل يُمكن أن يبتسم القلبٌ للقاتِل؟! فقلتٌ له: آنت نظرت إلى 


جل مكتبة إيلينا 
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الأمر بعينٍ الوثنيّین» يري دون أن يأخذوا كُلّ شيء في الدّنياء ولا يُريدون أن 
يُساجواء وإذا استطاعوا أخحذوا نصيبٌ الآخرين وسابوا حُقوقّهمء يا يوحنًا 
انظ ر إل الأمريعين المومنيق: جد آله يجب أن ضيه أولك الّذِين يُسيئون 


مممر 17 همهم دا 
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إليك لنهم يُقرّبونك من ملكوت الله وإذا صبرت فلربّم| تكون جائزتُكَ 
عند الله الأبديّة في النعيم. 

انض عد كبيرٌ مِنَ التاس عادوا إلى بيوتهم وشؤونهم الخاضّة 
وظل معي التلاميذ» قضينا اللّيل نحكي وتضحكء أنا ومَنَّى استرجغنا 
كثيرًا من ذكريات الطفولة فَطَرِبنا لهاء كانتٍ السّماء صافية» ونسماتٌ اللّيل 
الأخير باردة» وعلّقنا أبصارنًا بالسّماء الفسيحة» كانت صفحتها مُرضّعةً 
بالتجوم وكانث أحلامّنا تصل إلى ما هو أبعد من ذلك جع (بُوحتا) 
حجارة وبنى حوضًا صغيرًا وأوقد داخله نارًايمًا جمعه من حطب الأرض» 
بدونا على قِمّة الجبل في اليل البهيم رُهبانًا حقيقيين» وحالمين يتتظرون 
خلاصٌ هذه البشريّة التي تغوص في الظّلام. سَرَحُنا في الأفق» السَحبٌ 
الحادئة مر متهادية إلى قرار غامض» والنّجوم تنلالاً كأئّها تُشارِكَنا سَمَرناء 
تك سلاف » ر نف تنيز ورتا فل فلك كلدم راعدة كن 
ہدوء. الدوء كان یغلف کل شىء حبّی قلو بنا التى قرّتْ في صدورنا 
وامتلأت بالرّضاء قولوالي أّا الإخوة: هل هذا العا وطشا؟! لا الّة. 
أبن هو إذا؟ ! إنه هناك وأشاروا إلى التناء, آنه دا بعص الأناشيد قبل أن 
تنذوي الشَّعلةٌ الخافتة في أجسايناء ونمنا ليلتنا بعد طول سَهَرٍ وتَعَبٍ على 
الجبل. وفي الصباح قصدت المعبد الكبير في أورشليم» كان صباحَ الخميس؛ 
وَعَذَذْنا السير لكي نصل إليه قبل يوم السّبتء إذيكون الاس مجتمعين من 
کل مكانء فهذا أوان عيدٍ الفصح. 
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(. إذا خاف الإنسانُ الله انتصرّ على كل شيء ) 


َبَطنًا الجبل كما عبط الطيور» خفاقًاء ليس معنا إلا قُلويناء قلوينا 
تي تجاه ألتتلوَت بالخطاياء وألا تتكدّر بالطمع» وألا موت بالتَلقَفُ إلى 
الدّنيا. الطريقٌ بين اجليل والُدس مشل القسمس في السماء المطَاةٍ بالغيوم؛ 
تظهر وتختفي» وهكذا كانت القُرى والنّاس» تنبت قرية هنا أو هناك ونحنٌ 
ماضون إلى غايتناء وتُقفِرٌ الطّريق في أمكنة أخرى فلا نكاد نرى فيها بشرًا ولا 
شجرًا. لكر الكُورة كَلّهاء فلسطين أجمعها صارث تدري بخبرناء فكثيرًا ما 
كان يلقانا قري يأتي إن يركمٌ أمامي» فأرفعه على المّور: «لا تركع إلا أمام 
الله في صلاتك). فيتهدّل صوتّه: يا معلّم ابتتي» بجی «الُعجزات لكي 
ومن بالّذي أجراها على يدي لالكي ٤‏ قق غرضًا لك من أغراض الدُنيا؛ 
إذا آمدتّ كنت حيًّا وم تحت إلى مُعجزة؛ الإيمان حياةٌ إلى يوم الأبديّة» . «أنا 
ؤم يا سيّدي؛ أنا رئيس الجمع الذي هناء وقد سمعتٌ بها حدتٌ معك 
في النّاصرة» أعرفٌ هؤلاء الود مبطِلونء أعرف فأنا واحدٌّ منهم» لكني 
أملكُ قلبَ أب مب إتها ابتني يا مُعلّم» وإئّها على حافة الموتٍ يا سيّدي 
وأخشى أن تنزلق في اجرف وهي غير مؤمنة». «اتبعني إِذَا. 


توجُهنا معه» تركنا طريقنا الماضية إلى أورش ليم وانعطفنا إلى الطّريق 

المؤدّية إلى بينه» حيتٌ ترفد ابتعه» في أولى الحُطُوات؛ سيعت (يوحنا) الذي 
كان يتبعني كظلي» ويحرص أذ يكونَ أقرب الثاس إليّ ونحن نمشي» يقول 
هدك ف اهؤلاء المُراؤُون الكَذَابون رموه بالحجارة في النّاصرة ويُريد أن 
يديهم قله هنا». التفتّ إليه اناسع سورت د يعات ركست 


بم هوهو م( Yer‏ 4 0 


«تَعَلَّمْ يا يوحنّا؛ الإكثار من التكلُم إسفنجةٌ تلتقطٌ الآثام». فصمتٌ من 
فوره. 

كان الأب يمشى أمامناعجلاً ويلفٌ جذعه من حين إلى آخر جهدّنا 
يستعجلناء بدت عليه اللّهفة والألم» والأسى» كان a‏ شاحبًا کمن 
فقد ابنته على الحقيقة. حي دخلنا القربة» وعبرنا بعص طرّقاتها الضَيّقة 
خرج من البيوتٍ اناس كثيرون يتبّعونناء ويبتفون باسم الرّبّ. عرفت 
أن الأسى الذي ثم على وجوههم هو صورة لا في قلوبهم. إنْهم فقدوا 
الإيهان» ففقدوا معنى الحياة» وإلأفه الذي يجعلكٌَ تصبر على نكر الحياة 
وم ظفها إلا إيانكَ با يدّخره الله لك في الأعالي. وأدركت أيضًا أن الَهمّة 
الَخبرَى التي يجب أن أستثمرها في كل ما أقوم به هو أن أزرعٌ شتلة الإيمان 
الايعة في قلويهم القاجلة» ون أعلمهم كيف سوا بء الضبر حتى تظل 


. 


وصلنا إلى بيت الكاهنء من بعيد بدا أن حولّه حَلْقَا كثيرًاء أغلبهم 
يساء يكين ويَندَبُن» وابقدره أحد أقرباكه: أجعْتٌ ها بطبيب!! فم فائدةٌ 
ذلك لقدماتت». وقال لهيعقوب: «كلجاذا تعبتا وجعائنا نأي إلى بيك 
وهَدَرْتَ وقتنا) . وهتف س مُعان: «هَيّا بنا يا مُعلّم؛ اليوم الجمعة» ويجب أن 
نصل إلى أورشليم شروقٌ يوم السّبت». فنهرتهماء وقلت لها تعلّما الصّمتَ 
من يوحنا. 
هتفثٌ بالجمع: «إتها نائمة» وليست مَيّنة) .فضج بعص الذين 
تبعونا بالشحكء وشك في آخرون» وقالوا اسار بطل يسحرها. هم 
بعش التلاميذٍ أن يشتبكوا معهم فنهرئهم. . ومست في أَذُنِ أبيها: : أخرج 
ل ن في البيت» إلا أتهاء وبني أنتّ» وتعال يا معان ويا يعقوب ويا 
حنّاء لتتعلّموا كلمة الله. كان قلبٌ الأب يتعلّقٌ بقشّة تقوده إلى نجاة ابنته» 


ا 
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ENS‏ الإسوباك خرص كان لياصا ؛ لكي 
أن أعلمة أثنه 2 الإلنيينان الله انتتصرّ على کل شيء٠‏ وإذا حاف 


u 
الموت. مُستسلمةً لقدرة الله الذي يفعل مايَشاء» وقلتٌ للأب: لا تجاءً لَنْ‎ 
لا إيمانَ له إِنّما أنا أفعل ما أفعل بعظمة الله فآمِنْ بو يُعِذْ إليك ابتك الميّنة‎ 
وقلبَك الميّت. وسّكت. فأخذث يَدَهاء فسَرَى فيها أمرٌ الله. فالئَئعث فإذا‎ 
كج اي ومسي وي‎ 
واا اد ا ا و هدرت انبا هاي وک‎ 
e اع ميا ل‎ 
فمكافأتي أن تعرفه وتخافه. وجري ذلك عَلى مَنْ هو دونك في العبد فلا‎ 
تتبعوا خَطُواتٍ الشيطان. وقلتٌ لأمّها: ائتيها بشيءٍ من الطّعام فإئّا جائعة.‎ 
وعبمًا حاولنا ا روج من بينٍ أيدي التاس التي ثُريدٌ أن تنال بركتّنا.‎ 


ْنا في اللّيلة التي تسيقٌ عي الفصح على مشارف أورشليم؛ كتا 
نريدٌ أن ندخلها ونحن مرتاحون» ومُتهيّئون للقيام بالعبادة الحقة. من الخبل 
لذي يمنا عليه؛ كانث تظهر لنا أضواء الَعبدٍ الكبير» كا قد أنيرَ بكامله 
استعدادًا للاحتفالات؛ ففي يام الأعياد 0 ملتهبة في وسط الجبال» 
وني مقابله كانث تظهر لنا أضواء قصر (هيرودس) الأكبر الذي ورثه عنه 
(بيلاطّس). بناءان مُتقابلان الأوّل ادَعَى صله بالسّماء؛ والمّاني أخلد إلى 
الأرض لأنه لا يعترفٌ بالسّماء أساسًا. وكلاهما لم يقبلهم الله؛ لان الأوّل 
ادعى القائمون عليه أثّهم أبناءٌ الله وأحِبّاؤهء ولأن الثاني استقبلٌ الشيطانَ 
ضيفًاداقً) عنده!! 


أنمْ؛ تذگرثت ما كانت تفعله مي في اليل فقّمتٌ. تركتٌ 


ذل مكتبة الین 
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التلاميد المي تخت الأشجان وا دت تاحية قَصِيّةَ عنهم» ورحت أرفع 
يدي إلى الله كانث هيا آي في لياي الرار من بطش (هيرودس) إلى مصر 
وهي قائمة في حراب 2 يُوقِدٌ جذوة الإيمان ف أعماقي. صنعث يمني 
اکى ای ترويله الكلمة ی ال و ایا من رسالا دود 
تضحية» وما من وصول دون عثراتٍ» وما من ارتقاءٍ دون صبر. أعتقد أن 
الناس حينَ أغادِرٌ هذه الفازية» سيعلمون في مدارسهم طريقة أمّي في الصَّبر؛ 
ها القبض على ابرح الأليم بصمتٍ عميق . أناعلى يقَين أنه ستأتي أجيال 
تتعلّم من هذه التي كل شيء دود أن تقول هم كلمةٌ واحدةٌلمم. طريقتها 
في الاتصال بالله لهم نبرا من الأدباء والفلاسفة ارين والرّوحاتِين. 
وهي اليومٌ تلهمني!! 


اکى أك الليل»ويذا أن خوط النهر الفا بدات تخد مين 
الأفقٍ اُظلِمَ لوه أيقظتُ التلاميذ» صلّينا الفجرء ثُمٌّ تناوأنا بعص الطعام» 
واستر خا قلاف وشد ةنا ونال قلوينا إل البيت ادس كان ابل الذي 
نِمنا عليه ليلّتنا تلتفٌ أسفلٌ بطِه طريقان» أحدهما قادمٌ من مدن فلسطين 
الشَماليّة والآخر قادمٌ من مدن فلسطين الجنوبية .م تكذ نتخلّ عن القِمَة 
التي آوننا اللّيلةً الفائتة حتى رأينا - على ضوء عَبِشٍ الفجر الذي بدأ بياضه 
يعم الأرجاءً - أفواجًا ضخمة مِنَّ التاس تملا الطريقين من الجهتين» لقد 
لبوا نداء الله إلى المعبد. كنا نراهم من عليائنا وهم في الوادي مشل أسراب 
من التمل دائبة الحركة لا تكفٌ عن الجَرَيانٍ أبذاء بعد فترةٍ صرنا بمساواتهم 
تقريبّاء نّم حينَ أسفرت السَّمِسٌ تهامًا انُصَمَمْنا إلى تيا رهم اللآهث» ودخلنا 
في سلكهم. كُنَا قطراتٍ مُبعثرة» ثّمٌ أصبحنا جزءًا مِنَ الثهر الجاري. 


0 O 
على الزّهر گل يريد أن أكون حظوته. ورفعوا أصواءً تم بالتسبيح» وانطلقتٌ‎ 
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هتافات تقول: «المجدٌ لك في الأعالي نها الّلك)». فعرفتٌ أنهم بدؤوا 


تيون بي وإذا لج أعلمتهم كلمة الله فسيهيمونَ في گل واد؛ فصع دت كومةً 


ذل مكتبة إيلينا 
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ا ا الست مَلِكَاء وما 
شت لأكونَ مَلِكاه بل آنا عبد له ورسوله آكل كما يأك العبدٌ وأشربُ 
: یشرب فطوبى للفقراء» طُوبَى لِلْمَسَاِنِ لأنَككَمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ. 
وی لجاع وَاْطَاش إل الي لا م سيجدون الرّيّ عند الله. طوبّى 
لاء لاجم يُرحمونَ. طُوبَى لِأَّقَِاءِ الْقَلْبِء لأَتكمْ يُحَاينُونَ الله. 


وسكت الاس برهةً نّم بدؤوا يُسبّحون بصوت عال» ويطلبون 
متي أن أعلمهم يا عُلَمْتُ: ونولتٌ من هناك علوءًا فرحا وا والسريث 
في تيار الماضينَ إلى الله. ووجدت في نفسى راحة وأنا بينَ عامّة التاس؛ 
وكانتٌ هُتافات النّاس تتصاعدٌ تلبية لله وشعرتٌ أن الحجارةً ستفعل مثلهم 
لو أئهم صَمتَوا. 

ي المعبد كان كَل شيء موجودًا غير ا غوف من الله. كان گل شيء 
يُعبَدُ من دون الله مع الله. يتكّنُ اعد من ساحةٍ فسيحةٍ شع لاآلاف 
بن العابدين اما ميكل ثقام ف اب هذه الات الى يتوضل ايا 
عبر بوَّابباتٍ مفتوحة في شور يط بالمعبد كُلّه وكانتٍ هذه البوّابات على 
الجهات الأربع» وتفتح آي العادة كلها أَيَامَ س على الحجاج 
الدخول لآذاء الاك الشاحةٌ نققها مر فة قليلا سن الخهة الشرقية 
بسبب انحدار الأرض من تلك الجهة:» وكانٌ على الأاهب إلى السّاحة أن 
يصعدٌ بضع درجاتٍ ليستوي به الأمر على امتدادها. أمّا جسم المعبل 
فيتكوّن من طابقين» الأول ويَضْمٌ اُسجد الذي تام فيه الصلوات وهو 
يساوي في الحجم نصفت السّاحة الواسعةء والاني يُشبه برجا فرعا يستند 
على نصف سطح الطابق الأول إِذ ِن النصف الآخحر المفقوح هو عبارةٌ 


لومم( هوم ممم 


t.me/osn_os 


https 


عن شرفة كبيرة آقیے عل طركيها أماكرة م مَسقوفة لعبادة الكهنة الكبار أو 
منامات خاصّة بهم أو جالس للرّاحة والطّعام. أما الطرف الثالث الذي 
يواجه السّاحة الفسيحة فكان شرفة مُعَدَّة لإلقاء الحُلَّبٍ من قِبَلٍ (قيافا) أو 
الذي يتس لم رتاسة الكَهّنةٍ في ذلك الوقت. ١‏ 


حينَ دخلنا من البوّابة الغربيّة» كُنا توَاقِينَ إلى الدخول في ملكوتٍ 

الله على الأرض. لكتني قبل أن أدلّْفَ إلى السّاحة الفسيحة تَنامَى إلى سمعي 
وار أبقار في المكان. فلم أصدّق سمعيء فما صرت في الساحة وجدتٌ 
عجبًاء كانث هناك بالفعل أبقار على حَوافٌ المعبد قد لجأث إلى ظِلّه من 
الّمسء وأصحائها يضعون أمامها العالِف» وهي تأكل وتمضغ؛. وصاحِبُها 
ينادي على بَيْعِها ودی قربانًا في المذبح وكأنْ الأمر طبيعيّ. اقتربت من 
البرّابِة الرّئيسيّة التي تُفضي إلى أماكن الصلوات فوجدتٌ بقرةٌ كبيرةً تجترثُم 
تحرج قلاا وتسكُبّها على الأرض فس المكان» فاختظت كثيراء فتهرث 
صاحيها: «هذا بیت الله ولیس إسطبلا» . فُحَدّجني بنظرة احتقار وحَوَّلَ 
وجهه عني إلى الجهة الأخرى. فقال له بعض التلاميذ: تعر من يكلم 
ياهذا؟!).فرد: :: «وَيكُنْ مَنْ يكون؛ ما دمت أدفع لرئيس الكهنة عشرٌ عر ن 
البقرة فلا تستطيعٌ وة أن تُرخزحني عن مكاني». .وني غمرة الجوارء كانت 
أصواث الاه وهى تنشو قلا أذن قيضا مر من جانبنا رجل جر كَبشّين 
وتم یعاندانه وهو يشدّ على گرویھما» حتّى بَرَكَ أحدهما ول يقبل أن بسي 
عه فطل وني أن اساعا على فع الكبش البارك» فنظرت | إليه متعجبًا: 
«أفي هذا المكان الطّاهر تجرّ كاك آلا تستحي من الله يا رَجُل» رد د: اليس 
لدي وقت ك لأسمع موعظدك الآنء حُبّا بلله ساعذني؛ فأنا ذاهِبٌ لأُسلّم 
هذين الكَبِسَين وأقبضّ التّمن). وحينٌ جص الكبش وحده بعد ذلك» كان 
قد صنع برّكةٍ من بَوْلهِ في المكان» فازدادَ غَضَّبِيء ولا ينا مسافة أخرى 
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کان با الام والطيور يضعون معاث اخامات التي ابيطاذوها ف أقفاص 
و ادون عل بَيُعهاء وكان 2 یدنس المكان بِمَصَلاته ؟ ثم م تداخلت 
مع أصواءهم أصوات الصيارفة وهُمْ م جلوس إلى موائدهم يصيحون على من 
يريد أن يبدل عملته إلى العُملةٍ اليهوديّة» فقد كان المكان يضم أقوامًا وأعراًا 
وأجناسًا شَتَى. كانَ صوهم صوت الشَّيِطانٍ نفسه» ملك عليهمْ حب الال 


كل قلوهمء فأخلدوا إلى الأرض لا يُبارحونها لصلاة أوعبادة» ولاهَمّ لهم إلا 


أن يقبضوا أموالاً وتصلواآربا حا من جرّاء تبديل العُملة. ورأيتٌ آذ الذين 
لوّثوا طهارة المكان برَوْثِ الدوابٌ أخف من هؤلاء الذين يلوّثون طهارته 
بروثِ الأصوات. فلم يعد لديّ صبرٌ على ما أرى» فهجمتٌ على أقفاص 
الحمام ففتحتها وأطلقتُ ما فيهاء فقت الحماماتث بأجنحتها وحلقث 
ISE SS E‏ نّم بدأ صياحهم واستنكارهم 
رس ريه سوير عدوت عل طارقا ست a‏ 
ا ا 0 
فر بسيطة نَم ارتطمث بالأرض قأحدشث رنينًا انخلع له قلوبٌ الضيارفة 
فعرخوا واستعدى بعشو عقا فوقفتٌ في وجوههم» وهتفتٌ بقوٌة: : أفي 
بيست الله تیعون وت را ا ا 
مَكَارَةَ ُصُوصٍ. أوَاُ من العام الفاجر الذي لا يعرف الله!! تن لعبادةٍ ت تتحول 
إلى تجارة. فختسوا. وصَْهَموا . وتراجع بعضهم من وَفْعٍ كلماتي. م اتكفؤوا 
على أنفسهمء فتناولت حَبلاً من < جل فلحقتّهم به على ظهورهم وطردئّهم 
من المكان» فهرّبوا من السوطٍ مَرعوبين. وذرعتٌ الأرض حتى صرت 
0 ۳ س و 2 0 3 ع 
عند البوًابة الرّئيسيّة للمعبد, وكان الحبل لايَرْالٌ في يدي» فوقفتٌ أمامه 
حارِسًا فلم أدعٌ أحدًا جنار البؤابة ومعه متاعٌ من دابّة أو طير أو عَملة أو 
قمح أو غيره. فكانَ ذلك حَدَنًا مشهودًا أمام الناس» وتَهِامَسٌ الناسٌ فيا 
بينهم: «مَنْ هذا... مَنْ هذا؟!» وقَّرِحَ بي كثيرونء أما الكَهّنةٌ فدبٌ النوفٌ 


4 ا م ووو( YEA‏ 84 


في قلوبهم» واضطربوا؛ فن تجارتهم بعد ما صنعتٌ ستتهاوّى؛ وخافوا على 
أموالهم ولم يغضبوا إلأها. 
وأذينا صلوَتداء وقضيت عصر اليوم في الجموع أَعِظّهاء وكنتٌ قد 
اتحذث ناحية لي والتاس يحيطونً بي | إحاطة السّوارٍ بالمعصّم. وكان التهار 
يتقشّى» وأكلتُ مع التلاميذ ينا أي إلينا من اجاج .ولوك بعد أن 
e‏ وبدأالمعبديفرَعٌ من رُوَارِه وخر جنا إلى 
بعض اليم الي ثُقام لعابري السبيل. ويال الك نها 
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فالا ق ع بالناسس: ضار ثقيلاً عل ثلاميدي أن 
غ د قة الاس لناء ولكتني قلت لهم أحتهم على التَحمّل: 
وَسَعوا قلوبكم؛ ذ فمحبّة الله عظيمة؛ إِنْ جرّة صغيرةً لا تقدرٌ أن تعي البحر؛ 
كرتا اسه اكوا 


جاءني فى في الثامنة عشرةً من عمّره» كان البَرَصٌ قد أحدث في 
جسوه بقعا مثلٌ الدّراهم فرأى الاس فيه دمامة فكانوا يُعرضون عنه» 
ر . قاللي: «يا سيد إِنْني آني من النقب في 
كل عيدٍ وأقدَم قربانًا لكي أشفًى من مرغيء لكنْ هذه هي الشنة الزابعة 
التي أفعل ذلك ولا أُشنّى» . فقلت له: لاك تأر تي لكي تتخلّص يما تسمعه 
من النّاسء لا لكي تكون قريبًا من الله بذلتٌ نفسّك لِنفسكٌ وليس له 
هُو؛ فكيف يعطيك!!). «وماذا يفعل الخاطيع؟!». الو 1طى الإنسان 
كَاعَلِمْتٌ أنا ولا أنتَ رحمة الله ويرّه». «فكيف يشملني الله برحمته؟!). 
«آمِنْ بقلبكٌ لا بلسانك». ثم مددث يدي إلى صدري» تارمق E‏ 
عليه نورًا من الله» وقلتٌ له: قد شفاك الله فاد حى الله في نعمته؟! فنظر 
إلى جسده» فرأى أن البقع قد اختفث, وتحسّّس يديه وصدرّه ووجهّه غير 
مُصدّق. فذكّرتّه بح الله في نعمته. فسألني: «وكيفف أشكره يا مُعلّم؟!). 
«أنْ تُراقبَّه في صنيعكٌ من اليوم فلا تعصيه ما استطعت». وول وسحابةٌ 
السك مازالث تغلّفٌ مَوَاحِسَه!! 


- وى 0 f.‏ 3 ر 034 5 ت 
وجل إل مشلول» فأقمته من رَقِدَّتِه التي طالتْ عشرٌ سنينَ بكلمة 
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وجي بأعمى» كان قد وَلِدَ كذلك .فش م إلي) فسألني التلاميذ: «أثورٹ 
اة العمى؟!» . فأجبتهم: «بلى» ل أخطيئةٌ منه أم من 
أبوّيه؟!) . الم تفهموا ما قصدت. لا خطيئثه ولا خطيئة أبويه كانت سبب 
عّاه؛ بل خطيئةٌ القلب تُورِتُ عمى القلب» ؛ نه لا سوؤك أن تعيش أعمى 
العينٍ في الدّنيا فن ذلك من الله» بل كل السوء والويل لن كر إلى الله 
!1« 

عمى!!) 5 


وخرجت خارج الخيمة» فدنوث من أرض ناعمة الاب فسكبتٌ 
عليها بعص الماء َم َء وصنعتٌ منه طيّين بقدر العيكين نم تلوت 
عليهما من نور الله ثم عدت إلى الأعمّى» فوضعتٌ كَل طينةٍ منهم| على کل 
ین تم قلث: «اللهسة رد هدا الأعمى بصا رتكا و اریت مته 
فهمست في أذنيه: إن الله ليعرفٌ الصَادِقٌ من الكاذب؛ فإِنْ أنتَ صدقتٌ 
الله في الإقلاع عن معاصيكٌ فن الله سيقبّل منك. اذهب إلى الركة فاغتسل 
فيهاء فإذا كانت نيك في العودة إلى الله صادقة ارچ مها ر 
فلن عاك لا يقدر أحدٌ على شفائه» والله أدرى بالتوايا). فذهب فَعَلِعَ الله 
فيه خيرًا فاغتسل فخرج بصيرًاء فخرٌ على رُكبّتيه نّم صق فلمًا أفاق 
هج لسائه بالذّكر. وشاع خبرة في الحجيج, فقضيّت ليلة السَبتِ كُلّها وأنا 
' أستتيبٌُ الخاطئين» وأشفي المرضى بإذن الله حتّى كاد يطلمٌ الصّبح. 

دنا إلى المجدء في ثاني ي الأيام د نود صَلَواتِناء وتقَصّدْتٌ مجامع 
الاس أدعوهم إلى رسالة اله كان الوق قد قارب الظّهره وكدتٌ سيد 
ظهري إلى أحدٍ جدْرانٍ المعبدء فسمعتٌ جَلّبة عالية» فنظرت بانجاه الصّوت» 
فرأيتٌ جمهرةً من التاس متجهة نحوي من بعيد يُشايعهم بمح غفير, فلا 
صاروا على مقربة رأيتٌ (قيافا) يتقدّمهم مع مجموعة مِنّ الكَهَيِة الكبار 
وعامّة الناس» وصل إل وهو يميىك بعصا كَهَنوتِه ويزفرٌ غَضَباء وتميّأتٌ 
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- أتطرد ضُيُوفَ الله» وترمي أوانيّهه؟! 

3 بيت الله ليس سوقًا. 

- فَمَنْ حَوّلِكَ أن تفعل هذا؟! 

- الله. 

- وهل تعرف الله أكثرٌ مِنًا؟! 

- الله يعرف بالقلب لا بالذرهم والدينار. 

: وما شفاؤك الئاس هذا يوم السّبت؟! 

- بقدرة الله. 

- بل بالشياطين. قله لا يعمل اح يوم الثديت إلا كاذ 
الشيطان ى روجه. 
N ٠. 0 0‏ + 

- اللهرَبٌ كل يوم» فما يضير إن فع الإنسان أمرًا لله في السّبت. 

- إِنْهيومٌ راحق وَين بيت على صَنِيِِكَ هذا لَنْحَكّمَنَ فيك 
و ر ع ٣‏ ع چ 5 5 و 50 

- مُوسَى أخي» ويحيى آخي» أسلمتمْ مُوسَى من قبل وها أنتم 
2 4 52 وي ساكب il ésa‏ ىا A‏ 
تسلمون يحيى؛ قل لي: لماذا لم تكد صو تود وان 
و a‏ عى e‏ سمه ٠‏ - 
المجرمين الذين يُّالتدوك ويسكتون على أفعالك؟! 

فخارَ (قيافا)» وير بم تبه تم إنه أراد أن يقول فلم تخرج الكلماتِ من 
فمه» فازداد غيظاء نّم أراد أن جر جَني» فقال ساخرًا مَغِيظًا: 


- 1 يقولون إن ثحبي الُونى. أنظروا ل يبق أن يتحدّتٌ عن 
المحجزات غير اللقطاء. ابن التجار الذي لم يستطع أن جد 
عملا صار رَبًا. 


1 5 a, Sk 
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- نعم أحبيهم؛ ولكنْ بكلمة من الله. 
ندمل (یوحتًا)» وخاظه ما شوح من مجادلة (قيا/» فقال له: 


- ا تُسمّع ؟! ألم تسأل من أحدٍ كهنتكِ كيفت أحيا ابته!! 

2 مالم تَكْنْ ميّنة» وإنما كانت نائمة» وهو قال ذلك للنّاس 
قبل أن يدخل إلى غرفتهاء كل اذب اآعی آنه أحيام 

من اموت إِنّما كانوا لم يُدقنواء وقد يكون أصابثهم سَكتةٌ 

لا أنْهم فارّقوا الحياة. 

- فماتُرِيدٌ دليلاً على أن الله أعطاني هذه الُعجزة؟! 

- 2 أن تحبي مَنْ صارَ عَظمُه ترابًا في الغايرين 

 -‏ فمن تريدٌ منهم؟! 

93 أن تمي (سام بن نوح) .قال ذلك بطرف فمه» وقد 
ازور عنقه ورفعَ رأسه تحديًا). 


رات تلاميانى ون لتب (قباقال: راج عن ا ذال راراج 
وعلا صوتٌ آخرين مُؤيّدِين لقيافاء واصطخب المكان بصراخهم» وصاحوا 
بصوتٍ فوضويٌّ: هل تستطيع... نعم هل تستطيع؟!). فنظرث في وجه 
(قيافا)» وهتفت فيه: 
- وإن أَحْيَينَهُ أتؤمِنْ بي وتدعو أتباعَكَ إلى ذلك وشل بين 

تلاميذي والناس؟! 
- نعم 

وَل يَكُنْ في المعبدٍ كُلَهِ أحدٌ يعرف قبره غير (قيافا) وبع الكَهَنَةِ 
فساروا أمامي» فتبعتهم مع أنصاري» وبَبعَه أنصاره» وسارٌ حشد كبر معنا 


Êş‏ ووه( ٢مم‏ )ووم اه 
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من الناسء يترقب أن يرى مُعجِرَّة كبيرة» فسام بن نوح الذي قضى منا لا 
آلاف السنين» سيقف أمامهم ويُخاطِبهم بعد قليل. . وكا قبرّه في سَهْلٍ من 
الأرض خارج الشور» على شكل حجار دارسةء لم يتب منها فوقٌ الأرض 


2 
- 


الأزوؤوشهها فوقشا هناك فم التفت إلى اناس فوجدت أبصارهم مُعلقة 
بي» وعيوهم شاخصة نحوي» فدخل في قلبي الرّعبَ من أن يظنوا ني أنا 
الذي أفعله؛ ووقف السيطان بيني وبينهم فسوّل لمم أنه لا يي مسا إلا 
لله» قَمَنْ يكون هذا الذي يقفُ أمامكم؟! فطردثّه مِنَّ الجمع» وقلتٌ لهم: 
قبل أن آمُرَ هذا اميت بقدرة الله أن يقوم من قَبْرِه؛ ثقوا ني لا أستطيمٌ أن 
أدفع أَرَضَةٌ تعلق برجلي الآنء ولا أملِكُ لكم ولالي» ولا أحدٌيَمْلِكُ لأحدٍ 
شيئًاء إنّها هو الله الأنحذ .نم قلتُ: بأمر الله يا سام بن نوح قُمْ من قَبْرِك. 
فتقرقعتٍ الحجارةٌ في البداية» تم صعدث كأ أحدًا ها من الأسفلء ثم 
EERE‏ نش عن كفن ثم تشقق الكمّنُ والتاس ينظرون وقد 
کک ك 
المَخِذثُمٌ كِب فوقه عَظَّمٌ الحوض م علامٌعَظمٌ الصَدرء ت اإجمجمة 
ا عظاء الشاوڌير فاضت بأخواتهاء فصار عظمًا كاملا والناس 
ترى» وبعضهم غاب عن الوعي ول ما يرى» م ؛ كيت الوظام لاء 
فصارٌ رجلا شو لم م التفت الزجل حوله فَزِعَاء وَنظَرَ 2 وجوهنا مستغربًا 
مُستطلِعًا وقد شاب رس فسألته» والنّاسٌ تسمع: 


ععه ل وهو 


- انت سام بن نُوح؟! 

ت بلى. وآنت روځ الله عيسى. 

- قَمَنْ أشابَ راسك ولم تكن ذا شيب؟! 

- يا روح الله نُك نا دعوتي سمعتٌ صوئًا يقول: أجبْ 
روح الله؛ فظنت أن القيامة قد قامثْ؛ قَمِنْ مَولٍ ذلك 
شاب رأسي. 


لللهمم ل( ع0 ممم 


- أعائيْتَ عند الموت الترع؟! 
- يا روح الله إن مرارة النزع لم تَذهبْ عن حَنجرتي!! (وقد 
مَضَى على ذلك أكثرٌ من أربعة آلافٍ سنة). 


فنظرتٌ إلى وجه قيافا فإذا هر أسودٌ من الخوف والخلعء وإذاهُو م يُغيّر 
وقفته من چنا فة قلت لسام! 


- إٌّ قد أحياك الله لتكون مُعجِزةٌ للجاجدين. 


1 


- توا یه كته رسول اله .قال ذلك ناظِرًا في وجه قيافا 
الذي ازداد رُعبه وهو یری عيئيه َنمُذان إلى وجهه). 


ثم إن أمرئّه أن يعوة إلى قبره» فما حقتِ الحاقة بعد وإ لكل أجل كتاب» 
فسقط لحمه ثم تداعت عظامه» فو جحت في الق ثم م اغبال عليها الترابء 
ورُكِرَّتٍ الحجارة فعادث كما كانثُ. وقفلنا راجعين إلى المعبد» فلا ذهب 
الرّوْعٌ عن (قيافا)ء واستعاد دمه ولونّه» كف عيناه عن الجحوظ» قلت 
له: «قد رأيت». فأجابني وهو يبلع ريقه» ويّنفِضٌ رأسه: «إِنّك لساحرٌ 
عليم؛ امت ييسحوك ولا أؤمن بنبؤك) اانا جاجد اماك اك مارآ 
بام ميك ولكني اعرف آن کن تريّع الأشيطاة في قلبه آنی له أذ يُؤمن. 
لاوا آي ج يفك الي شاا كل الأزض. ما جت لألْقِيَ سَلاَمَابَلُ 
4 «السَيفٌ لك لالنا). 


hena ok, Sk‏ هب 


0 


00o 00 مممر‎ 


https://t.me/osn_osn 


س 


ليس الجدارٌ الحجري حاجرًاء ول يَكُنْ كذلك يومّاء ما بيني وبين 
الله لا تحجزه السّواوات فكيف هذه الحجارة الصّرَّاء. مايجب أن تخشاه هو 
جدار القلب» وحده القادر على أن حجر بينكٌ وبين الله إذا استتر خلفه 
اليطان» نظف قلبكَ من وساوس الشيطان يتج لى لك الله فتجدٌ عنده من 
كل وز أنشاء ومن كل ضبق خريجًا. 


كان يحيى يرشفٌ في الأغلال في زنزانة منفردة» في قلعة (مَكاور). 
القلعة التي أقيمث في أنحاء مُؤْابٍ لكي يودع فيها السجناء التطِرونء في 
چرام شديع بعيدق عن جدود الذولة» وكافنث تع في جبل أجرد لا 
يوت حوله؛ ولا مزارع؛ وحدها القلعة تقك جبلاً آخرٌ على رأسٍ هذا 
الجبل» وتشرف على وديانٍ سحيقةٍ» من جهة الزّنازين» حتّى إذا ما فكّر 
الْسجينُ با هرب ل يجد أمامه منفلًا إلا الوقوع في وديان سحيقة موحشة تعج 
اي ا فو 

بن الج إلا إلى اقويك1! 

أن ]ذا اون الج ُفيما بينهم ليتمرّدواء واستطاعوا فتح البوّابة 
الحصينة؛ فإن حدود الدّولة البعيدة تأر تمزه كهذا ومد السات فة يُمكُن 
امن الاقضاء عل هذا اليد د قبل أنْيصِلَ إلى ادن الآهلة. إضافة إلى 
أن عده ثولاء الشجن لیس كبيرّاء إن سى مُؤيّدوهم في الخارج. 


بعد شهر من الاعتقال في زنزانة فردّية» استطاع (أندراوس) أن 


مكتبة إيلينا 
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يزور أسخاذة الأول (يحي).؛ كان على علاقةٍ طيبة مع المسؤول عن معتقل 
القلعة» فقد كان رومانيًا من حاميات الشّمال» وكثيرًا ما كان يبيعه الماك 
بأسعازر غاص 


كيف هي أخبارٌكَ سيّدي؟! (قال أندراوس ليحيى). 

آنا لعن ت مريت جا 

تا 

بلى؛ جمعتٌ إلى التو اللوة؛ وفي الخلوة يكون التأقل» 
وفي التأمل تكمنٌُ الحكمة. 

إني أخافٌ أن يطول حبسّك. 

لبس يقدر ما يطول جساي يوم نلقاه. أريد ميك شما 
يا(أندراوس). 

أنا طَوْعٌ يديك يا نبىّ الله. 

هل يُمكن أن تأتيني بدواةٍ وصّحُف. أريدٌ أن أكتبّ 
صوتَ روحي هنا.. 

سأحاول ب يا سيدي» تعرف كم هي الأمور صعبة» لكنني 
سأستغل معرفتي وعلاقني بالقائم على القلعةٍ هّنا ل 
تقل يا سيّدي» سأهتدي إلى طريقة 

ستكون وريشي ووريث عيسى. هناك آسر ريا 
أندراوس؛ هل يمكنني أن أطلبة منك؟! 

نعم يا سيّدي بکل تأكيد. 

أريدك أن شال يسوع هل هو السا المَظَر؟! قل له: 
هل أنت الخلص الذى سبسيوه ديقه؟] آم يا ننتظر 
مسِيًاآخر؟! لا تنس أن تقول له ذلك. على لساني... على 
إبساني... أسمعتٌ يا أندراوس على لساني!! 

نعم» يا معلّمي.. نعم يا سيّدي. 


س هو م[ e0 YOV‏ 


قرع الحارسٌ الرّوماَ برمحه على الدرع التي تغطّي صدره ثلاث 
رعا مُتتابعاتٍ وصاح بأندراوس ليتر ضبان الطاقةٍ العى اوت مها 
کید ودد دا ا وعية ترك له قله مناك كان حب دوعيل فس 
النهار القادم من الثفاذة العُلويّة مثل شبح يركن إلى زاوية في الزنزانة» مُقّل 
الرّأسء شاجباء ونحيلاًإلى حَدٌّ مُقلق. ٠‏ 


غر را نی ال ا سن قوره ل مک هدر مو اة 
لد امل عندماعَرّفه» وقف بينَ يديه قال له الزومان: ١ل‏ تبْعَتْ 


النايِسَمَكِ مُنذ فترة طويلة». «نعم أا القائد» شغْلْتُ بأمور أخرى عن 


هبد الست قَاعَذڏرني». «دعنا تَر بَرّكات شَبَكَيِك». «سأفعل ياسيّدي؛ 
لكنّلي طلبًا عندك). «تعرف أنّني لا أستطيع أن أتجاوز القانون الروماني» 
فيها عدا ذلك فاطلبٌ». «عندكَ سجين». (مَنْ هُو؟! لاتقل ل أن أخرجه: 
فأنا لا أستطيع» ولا قائدالمئة» ولا حتّى قائدٌ الألف؛ لا أحد يستطيع ذلك 


إلا (أنتيباس) نفسه؛ وحتّى مو الآن لو بعفت له برّسلِكَ فلنْ يستطيعوا 


مُقابلته لأنّه مشغولٌ بالحرب». «لا أا القائد؛ الأمرٌ أبسط من ذلك». «قل 


ل 2 «iT‏ ع ل كم 5 57 ا 3 3 ع 03 
بحق الآلمة ماذا تريد إذاء وَمِنْ هو السّجينَ الذي تتحدّث بشأنه؟!». (إنّه 


مكتبة إيلينا 
lena Cock E‏ 


انين بوك ا و ا 
ودواة إليه في زنزانته». وقف القائد تار كا كرسيه» وأحدَّ نظرتّه» وحكٌ دَقنه 
بأضايعة: «اممم» ولكن هذا مالف أيضًا للقانون الزوماني». يدري 
يها القائد؟). «إذا عرف قائد المئة پالاهر عزلني» ولربا سَجتني مکانه». 
«لكن لاذايعرف» وكيف؟! اسا د نا و 
الأمر». «الأمرٌ ليس سهّلاً». (يُصبِحٌ سهلاً إذا أردت». «وأُدخليًا دوا 


مقابل؟!!». «بالطّبع لايا سيّدي؛ سأبعث إلى زوجّقِكَ وأولادكَ في كفر ٠‏ 


لاسي سح اا مه 
واحدة؛ انظر صندوقًا كايلاً مقابل رذ بضع أوراق؛ الست ا مقا يضة مربحة؟! 


م ههم مر مانا ش ووو ا 
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هةمارايك؟!4. حك مدير الج ذفنه من جديدء ونظر إل لأرض ٠‏ 
ودون أن يَقولَ كلمة واحدة هَرْ رأسه مُوافقا!! 


دقو ر ليلة واحدة مر الليالى التى أودءَ فيها ها دون أن 
لم يفوت يحيى ل و 8 - ف انی اوی اهت زب اب 
5 4 2 ر ت ع س 5 7 
يناجى الله. كان يعرف الله أك: مناى بشرى ۽ حه لارص فكت 
3 


الأيَام. قال الله كلامًا كثيرًا. حَفْظّه. وعاه. وسجَعلّم منه الأجيال من يعد 
ليست هذه اوّل مرّة يقول له الله ذلك. ويُعلمه الحكمة ادا عهذد الله 


2 وچ‎ am = FEA az 4 7ع 2 5 ھ‎ 5 ٠. 
معه فى الحكمة منذ أن كان في السادسة. مل قاله الله له تي القلب لا ينسى.‎ 
- 5 اس دبي‎ 2 E a 4 REE € 0 ے‎ 
يبقى زمنا طویلا حتى بعد أن يدفن الجسد. القلبَ يبقى  هو واخكمه‎ 


- 53 کے کڪ و و 2 


صا يحيى كل أيامه التي قضاها هنا ئ الجن يركوا 
و ا 0 ومايتاتى 
ومن يست E TE‏ ا الطريق التى مَشَاها هو!! 


في اليل على الجبل العاليء والزنزانة الحصيتة في القلعة لليعة من 
الثافذة الضُيّقة سَمِعَ صونًا قادِمًا من هتاك كآنه تسات الذجى الغامس: 


اترك قرع وآنت حبيسي» وتعطش وأنتٌ رسول» 
أأتركك في الرّمَّقٍ والتعب يؤذياِك وآنتَ عَبدِي!! 
- جعت ليوم الشبع في دحك وعطِشتٌ ليوم الرّي قي 
ظِلّكء وتعبت ليوم الرّاحة في مَلَكُوتِك. 

أآنيكٌ بالطعام؛ ىا كنت آتي به مریم !! 


- لايارب؛ فإنني أدّخر ذلك إلى لقاكك. فما أقصرّ الى ِ 
هناء وما أطوله هناك!! 
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و سال و ت ^ 2 
ثم يغيم في سكينة الله» فيمرٌ به الليل حفيفاء فينام» حتى إذا نقرٌ الفجر 
كتفه قام. 


e e le e ¢‏ اد 


جاءني (أندراوؤس) في بعض نواحي كفر ناحوم؛ كدت قد اتحذتٌ 
من بعضي أنحائها الرّائعة مقامّالي. هنا على شاطئ البحيرة عشت زمثًا لا 
لوجم جل ا أعلي أل مله شرع روا ايل الال ويب 
خوله»: وقد وحيدث عل الأقامة هنا قر كا ضصافة» ونوسا طية لا ته 
تلك التي واجهتها في الناصر في أوّل الدّعوة!! 


گنا نجلسٌ في بی ليوحتاء وكان كل الّذين اخترثهم من تلاميذي 
يجلسٌ معنا إلا التّلميض الأخير. وكان ذلك في إحدى الأمسيات اللّطيفة 
الرّائعة» في جو من الألفة عميق. قال لي (أندراوس): «أيّها اُحلّمِ إن لدي 
رسالةَ من يحيى إليك). «أزتّه؟!». «بلى». «أخبرني عن أحواله). «قَضى 
الله له الحكمة بالتّعب» .وما رسالته التي منه إلجّ؟!. «إنّه طلب متي أن 
أسالك هل أنتالميييًا يا امنْتَظر؟!) . كانَ سؤالاً لا يسأله إلأنبي» ولايأتي 
إلا ليكون الهدفٌ من ورائه تغليءًا لا جرد الحصول عل المعلومة؛ قلا بَذَ أن 
عبى يعرف لكنه ارالامي 01 اجر هالاجاب أمام الاميلي» حتى يكرا به 
بعد أن أفارقهم. فاعتدلت في جلستي» وصمتٌ صمتًا تامًاء فعرف التّلاميذ 
أثني سأقول شيئًا مهاه وأنْ عليه م أن مسوا كل حواسّهم ليدركواما أقول: 
«انظروا إل أتّها الأحباب» اسمعوني جيّدًا أا الرسْلء ما سأقوله يجب أن 
ُوه جيّدَاء لأنني لا أريد أن يتصرف فيه بالتغيير مَن سيأتون بعدي» إنه 
أمر ينبني عليه عه الرُّسل الذي أده الله عليناء ويتعلّق بأمر سلالتنا 
نحن مَعَاشِرَ الأنبياء: ني قد أتبثُ لأَهبىَ الطَرييٌ لرسول اله الذي سأي 
بخَلاصٍ للعاله ولكن احذروا أَنْ تُعَشْو الأنهسيآق أنبياء كذبة كشيرون 


لل ووو رم ۲1 ووم ده 


يأخذون كلامي ويُنجّسون إنجيلي». فسألني (الكرارس): «ياشعلم اذْكَرْ 
نا علامة لتَعرفه' . فقلتٌ له: «الإنه ليان في زمالكم بل بان اکم بی 
سنين حينم بطل إنجيلي ولا یکا یوج د ثلاثونَ ونا .اوهل ستعيش 
آن ك إل ذلك الزمين سألق برنابا: آنا ساعیش طوبلا اکر عا اسه أى 
نبي أو بشريّ» ولكنّ بقائي على الأرض قصي أقل ّا عاشه إخوتي من 
لأسا ولو كفت هة يود لابه و ل لشو ة اتەه ولف 
له قَدَمَيه). فقال لي معان بُطرس: «يا لينا نعيش إلى ذلك اليوم). فنهرثّه 
قائلاً: «إِنّكَ لا تدري إن عشب في زمنه؛ هل تومن به أم تكفر. ادعٌ الله أن 
لا يدخل الشيطان في قلبك؛ فإنّه إن دخل فلا يُقِيدُك أن تعيش في زمنٍ نبي 
أو أن تراه أو تدرك مُعجزاته من أجل أن تنجو). فسکت التّلاميذء وکال 
بعض الحزنِ قد ارتسم على وجوههم. 


ا ا س تقل اي ظادر ىا ا رط ةج 
الى يسوع أوّل مرّة» كان يحمل على ظهره شبكته الي استراحث كل 
هذه الفترة من عناء العمل بعد أن تبع الُعلّم» وها هي تعوةٌإلى الصَيدٍ 1 
من جديد. ألقاها في البحرء وراح يتأمّلهاء وهي تغوصٌ في الماء كأئها عشبةٌ عب 
ترس ر و كاومو انه كيت 
ستنجو هذه الأمّة إذا كانت تسح أنبياةها وعلَّماءتها!! راح يتذكر وجهه. 
ونظّراتٍ عيتّيه» هم أن يَبكي حينّ َيل إليه أن وجه يحيى في صفحة الماء 
يبتسمٌ له أشاح بوجهه عن الماء حتى يقطّعَ سيل خيالاته» فرآه في الجهةٍ 
التي أدار وجهه إليها يتسم كذلك. نّعّ سمعه يقول: «لاخوف عل نبيّ يا 
أندراوس» . فصمتٌ نّم سَيِعه من جديد يقول له: «ألا تُرِيدٌ أن تتحدّث 
معي يا أندراوس؟!» . فلانت نفسّه لحديث فرد عليه: | «ٳن قلبي موجوعٌ لا 
حل بك يا نبي اله الايُوجِعٌ القلبٌ مشل الخطيثة؛ م كن نجاعنها ادن 
الوجع كُلّه؛. . «الااترى نفسكٌ يا نبي الله كل هذا التحول في جسدك وكُل 


4 5 م٠‏ همهم( إ۷ إمممنم لوه 
0 7 مما Hena‏ 


هذا الشحوب في وجهك» . إن رؤية الله لا ته تتحقق إلا بالتخلي عن الجسد. 
لکن فل لي هل ستأتيني بالضّحف؟! أريدٌ أن أكتب ما علمّه الله لي؟!». «بلى 
يا نبي الله ها أنذا هنا من أجل ذلك». ثقلت الشّبكةٌ في يدي. سحبثها. 
كانت ملأى بسمك كبير» يرقصٌ على إيقاع روحه تالهاربة مسن جسده 
سحبتها إلى الشاطى. ملأث صندوقًا كبيرًا منه» وله على ظهري العاري. 
وتوجّهتٌ به إلى بيتٍِ مدير السّجن. طرقتٌ الباب. برت لي زوججه على 
الباب. قلت ها: هذا لكم. 


وفى مسؤول سجن القلعة با اثفقت © عليه معف عرف بأمر 
الصندوق حينّ عاد في إجازته الأسبوعيّة إلى بلدته. حدثتة زوجه عن 
الضَّيّاد الذي جاءهم بسمكِ يكفيهم شهرًا. في المساء غادر القائدٌ بيه إلى 
الحامية الزومانيّةء أخذ منها اثنتي عشرة صحيفة من ورق فاخر من الجلد 
٠‏ ودواة حبر وريشة من ممتلكاتٍ الحامية؛ ووضعهافي صندوق 
خشية ُستخدم لجمع أموال العُشُوس ل تم مسك بين نحي ارو الصخاں 
زا ااا ا عن ان رش فق ات عة اتترا متا 
الصُندوق اللّيلة إلى قلعة (مكاور) عل الْضْفَّة ارق مد من نهر الأردن» 
أعطها يُساعديء وهو سيتصرّف. 


TE.‏ ومر 
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ونوكت ك5 


«ضَعْ يَدَكَ الصَادِقة عل واذگز عْرْسَكَ الذي غرستٌ.. فباشهِكٌ 
ت الأؤترنه: وباشيلكك الآخرون سكو بتون». لم تدعني في حيرتي يومّاء فلا 
IT‏ حدق إليك فحسي: سا 
جسدي على نهر الأردن من أجلك» سأخلع قِشرئه الرّديئة يرا للقائك؛ 
وأتخمّفٌ مني لآتيكٌ خالِصانقيًا. 


وس 2 


كان یی قد وصلتٌ | ليه الأوراق» فنقش عليها من حبر دواو 
حِكّمّه الخالِدة. في اليوم الّالث ل بيذ ورنًا ليكتب» لقد سطّر ما ِي في 
رُوعه على كل الأوراق الموجودة عله ودسّها في شق في جدار الّنزانة» 
وعاش يتيئًا من الحكمةٍ يومين نای فيه اله ثم في ايوم الخامس» جاع 
رُرّمّ من الأوراق يزيد عددها عن ستين ورقة» لاب أن (أندراوس) قد بعتٌ 


بمزيدٍ من الصناديق إلى بيت مدير الشجن. 

«لقذ رأيتّكٌ في كَل شىء؛ في قضب ان الزنزانة» في نَسْمةٍ المواء» في 
رفيا اکن فى كله الأرض» ف ترو اجار ن فى واتشاري إلبك: 
في فيك واستَغنائِكَ عي في جُوعي» في عطشي إليك... ريتك ملء العينٍ 
في كل أكَرء ووجدتٌ عندَكَ التعيم كُلّه؛ فأيّ رغب ةلي بعدها في ا حياة؟ راثك 
وَبعتَكَ وكلَمْتَكَ وسَمِعتَكَ... وها أنا أطلبٌ جوارَكَ فلا تحرمني منك؛ 
من البهاء الذي منه أتيتٌ. حُذن إلى المكان العظيم الذي انت ذاهِبٌ إليه؛ 
فما عادّلي في هذه الأرض مَطمّعء وماعاةث لي رغبةٌ بالبقاء فيها ولويومًا 


م وممهروؤ ۷۳۲ ممم 
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واجِدًا. فلا تحرفني من بدك التي لا يضل اعنصم بهاء وَليرافِقني حناتّك؛ 
ونور وإتقاك» ساعِدُني على أنْ أعرف أسرار الملائكة اآذين سأعيش 
بينهم» كم الدون العظيم» وسنادينَ الجنّة وأثْمارها... والمياء الجارية وما 
يدفع تيّارّها.. والحرارة الحيّةَ وانتشارّها... والحياة وأسرارّها. ُن هيّ 
أقدم.. ومن هي أعظم. 

دخل عليه السَّجّانه كان يحمل في يده صَحنا صغيًا فيه بعش 
اللّحم والطعام. فلمًا رأى يحيى والنّورَ الذي بشع من حوله أصابته رعدةٌ 
فوقع منه الصَّحَنْ وانسكبٌ ما فيه» فقال له يحيّى مدوء: «لا عليك؛ إا 
وقع فانٍعلى فانٍ). . فلم يفهمْ وراح مُرِتبِكًا يلمٌ ما تنائرٌ من الطعام على 
الأرضء فاقتربَ منه يحيىء فَجَفْلء »فما وضع يده على كته اطمأنَ» فقال 
له الشجان: «ماهذا الور الذي حولك؟!. «أوّرأيته؟!». «بللى». «هذا 
نور الله) NT‏ ان رمن اذا .«أنابَمَرٌ مثلك». «ف| 
هذا الذي أراه فيك ولا أراة في غيرك؟!». «إنه الإ ييمان» وإِنّهاالسَكينة». 
«آلك ربٌ؟!» . «إني أريد أن أعلمك؛ إن ربًا واجدًا - وهو الذي خلق هذا 
ا لحل كله - خليقٌ بان يسمع جورانا هذاء فلو كان (أنْتِياس) مَنْ يسمع 
فک کرد أكون سیا لكل هنا يول لأنفدّه». «فإِنٌ الله قديم 
عالامُكافِئٌ؛ فإذا أيقنتَ آنه معك وفيك وحولك فهل تّعصيه؟!». (كّلا). 
«فما بالك تفعل في كل حين؟!». رجمَّتٌْ يد السَّجّانٍ الرّومانٌ من جديد. 
ترك الطّعامَ نشور على الأرض» تراجع إلى الوراء وهو ينظر ببلاهة في وجه 
يحيىء أدار ظهره لباب الرّنزانة» د ثم ولى هاربًا. 


زار (آندراوس) يحيى بعد شهر من زيارته الأولى» كان يحيى قد 
ازداد نُحوله؛ وقفّ دامعًا . يبدو أن اْذين يختارهم الله يتجرّدون من كل شيء 
إِلأَممايُوصلهم | إليه. قبن (أندرارس) عل ضبان باب ال نزاثة الفاصلة 


صطلووهو م( ا ووم اه 


بينهماء ونظرَ في وجهه ثم بكى. الا تَبكِ... سَفَّرِي قريبٌ فلا تُضيّع عل 
لذة الاستعداد له بدموعك». «إِنّها 30 الفؤادٍ عليك). «ماذا قال لك 
عیسی؟!). «قال إِنّه لیس هوء وئم يننظرون نّا آخرٌ سيكون خا 
التبيّين». «لن يطول هو الآخَرٌلحَاقَُه بناء إلا العُمر عند الأنبياء بتقاژب 
الأرواح لصفاءٍ الأعمال» فكلّما أحبٌ التّبِيّ أخاه رآه». «وقال إِنّه يتمنّى أن 
يِل قدمّيه)». «أمّا أنا فأتمَنّى أن يجاورني في بل الور لأن مُجاورتَه تعني 
اور مقامه» ومَقامُه في عِلَيّينا. «يايحيى). «لبِّكَ ياأندراوس». زرألا 
تُعلّمني؟!) . إني أعلّمكَ كَلِماتٍ: لأس بقلبك). اما أسعدني اللحظة نا 
معلا . لا نم في الوقت الذي يحب الله فيه أن تكونّ مُستيقظا؛ فن الوم 
خراك مُبين. وكين نفيك على حدر فإتها تدزع إلى الشيطان كم 
تراخيتٌ في مُراقبَتَها . رأ التذكر ألأتتسى ا موت والعدلُ ميزان. والعارفٌ 
منم والتَّابتُ جيل واأشصتق مائدةٌ مبسوطةٌ للجياع والمُحتاججين. 
والرأفةٌ ريح طيّيّة َب على هيع الأبواب. والفش حفرة مُغطاءٌبالقش. 
والإثمٌ رُمَانةٌ عفِنة». «يا مُعلّم أيطولُ اله؟!. «كَنْ مع رب اهم يقصُر). 
«أللْموت رَهبة؟!). «مَنْ أحبّ لاء الله أحبٌ الله لقاءه». «اَلِلذّنب علامة؟!». 
«قسوةفي موطِن الرّحمةق وشِدَةٌفي موضع اللين». «ألكَ حاجة؟!). «لو 
كنت تملكهًا لسألتك). «أعندك بشْرَى لي؟!)». الو كنت أملكها لأعطيتك». 
«ألي خطيئة؟!) الو تكن ًا كَلَّمْمّك). «فكيف أنجر؟!». «الفرار). اقَمِمَنْ 
وإلى مَنْ؟!». «مِن الله إلى الله). 
مم طرق ا لدي الرُومانّ بره على ورعه التي يعتمرها فوقٌ 
صدره ليُعلِنَ انتهاءَ الزيارة. وحده (أندراوّس) شعر أنه فقد روحه بعد 
هذه الطَرّقات. عاد وقد أحسٌ بان إرنًا من الجكمةٍ يحمله عن يحيى؛ وأن 
هذا القلبَ الذي تبيله؛ لا يُمكن أن يبقى خاليًا. إِمَا أن تُعَرّضه لتَمّحَاتٍ 
الضّيطان فيملأه بالشّر وإِمّا أن تُعرَضَه لنفحات الرّحمن فيملاه بالخير. 


ل ووم مر 10 )سهومم -ه 


حل مكتبة إيلينا 
pk‏ دما ena‏ 


في الطّريق ال هابطة إلى الوادي من القمّة التي تشم فوقّها القلعة 
وسجنها» خطرث ببال (أندراوّس) فكرةٌ قامَ بتطبيقها على الفور. تنكَّى إلى 
أكمة قريبة» ورك إليها ليرتاح فيها. مِنْ هناك بدا له التهر الأردن الخالِد 
يشق الوادي سار را على مَهَل. تذكر أوّل يوم رأى فيه يسوع عليه حي كان 
من تلامية بحيى. يل إليه أن هذين النيّين لا ينتميان إلى عا البشر. اشتط 
خيالّة أكثر فرآهُما طيرَيْنٍ قادِمَيْن من السّماء. أَرسَلّهما الله إلى الأرض ليُوقِظا 
القلوب الان ر مووا موحت كا أدرة أنبقاتهما على هذه الأرض لن 
يَطول. وأئهها على سَفْر. تذكر أيضًا ما قاله يحيى عن اقتراب اهيار تملك 
الآ قي وبنا قله عرس ى هين اتا ا سرع عل ل ع 
واحدة في صحبتهم| حتى يقضي الله في أمره وأمرهما. أسند ظهره إلى جذع 
شجرة عَرِمة وأراح ساقيه على الأرضء نم أخحذنة تة من الوم فانتظعَ 


نَقّسّه. في المنام رأى مطرًا شديدًا يسقطٌ من السّماء» كانت حَبّانّه حجارةً 


اع ا كرون 20 ٠.‏ ۳ ور و 
صخريّة اة رأى هذه الحجارة بوي على رؤوس النّاس فتهشمهاء وتسيل 

١ 7‏ فخ م ل و ا تعن 2 
دماؤهم على وجوههم. فيصر خون مستغيثين فلا يغيثئهم أحد. ومن يغيث 

3-7 5 وع ى 2 9 

¿ حجارة ساقطة من السّماء لا ي خط احدلمارذا!!ورا ريون 
ف 1 ره a‏ 
ا 00 
ولكن اجار رج موي غل جرت فد فتنقبهاء وحهدّم أسطّحهاء 1 
تأي دُفعةٌ جديدةٌ من الحجارة فتقضي على الهاربين م وأفسن او 
من الثور صاعِدًا إلى السّاء؛ لا يفصله عنها شىء ورأى عددًا قليلاً من 
الاربينَ يلجأ إليه» وكانوا في مأمن إذ إن الحجارة كانت تسقط من السّماء 
وق بجوارٍ هذه البقعة الدُورائيّة دون أن تختلطً بهاء ثم جال ببصره فرأى 
جُفْتٌ الموتّى يتراكم بعضّها فوقٌ بعض» وضراخ الهاربين ارعوبين يضم 
الآذانء تُب رأى في الجهة الأحرى من عمود التور نخلةً عالية: أعذاتُها 


ب هوه م 11 سمو م سه 


تمعد مثل مظلّة وكانَ تحتها رجلٌ يصيحٌ بالنّاس الفاڙين أن يأووا إليه فإن 
الحجارة لا تُصيبٌ التخلة ولا الظّل المتشكّل من جذوعهاء لكنّ أحدًام 
يَكُنْ يسمع كلامّهء ومن بين آلافٍ المستصرخين الهاربين لجأ إليه شخصٌ 
أو اثنان» فتعجّبَ أندراوس أيّما تعجّبء وأصابه فَرَّعٌ فرجفتٌ ساقاه» وهم 
أن وسرت إل الور أو [ل اة توعد ف کن 3م اجس أن حا 
سيسقط على رأيسه» وسقط بالفعل.. كان ثمرةً من يمار الشجرة اهرمة 
التي أوى إليهاء استيقظ من نومه» نظر حوله وهو يرجف» ل يرّحجارةً 
ولا نخلة ولاعمودًا من التارء كان الظَّلامٌ دامِسَاء لميَرَ شيئًا باستثناء القَبّة 
السَاويّة التي تراءث له على ضُوءٍ تُجومها التراقصة هاوئةٌ ساجية. تلمّسَّ 
جسدهء فلم يِذ فيه أثرًا لدم» وحده صوت خرير الثهر في العتمة وصل 
ابه ماف ا رتا اد اليل كد اتات وحونافة ملو اکر آله توق 
هنا من أجل أن يعوة إلى القلعة. عاد. تسلّلٌ عبر طرق خلفيّة حَفِيّة بحِيتُ 
لاجراه يها اتخاس وزحف على بطنه حتّى وصل إلى النَافِذة الُطلّة على 
الوادي السّحيقء إنّبا نافذة الزنزانة التي يقبع فيها بجحيى. كان عليه أن يكف 
أنفاسه من أجل أنْ يُراقبَ ما يحدث. كانت هذه الفكرة قد خطرث بباله 
ظُهرَ هذا اليوم من أجل أنْ يتعلّم من هذا النْبِيّ الحكيم؛ قبل أن يرحلّ 
طيره المهاجر. 


حَرّْتْ برودةٌ ا لجو الجارحة في هذا الوقت المتأحر من اللّيل 
جَسَدَه. التصقٌّ بِالمَدْر الذي يستطيع بالجدار السشّميك الخلفيّ للزنز انق 
وضع بعص الحجارة المتوافرة في المكان» وارتقى فوقّهاء صارت النَافذةٌ 
تبعدٌ أقل من ذراع عن رأسه. لم يشا أن يرتقي أكثرٌ من ذلك حتّى لا يراه 
ملم كان يُريد أن يسمعه دون أن يراه. وكَمَنَّ هناك. مرت لحظاتٌ ثقيلةٌ 
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مكتبة إيلينا 
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استمرٌ للحظات» سمح حفيقّهء صعد باتهاه الثافذة» وقدّرَ أنه عَبَرّها إلى 
الداخل» تسرّبَ إليه شيءٌ من اللخوف والملع. غير أن حُبّه يسماع الحكمة 
علي هل خرف کے نسه و تسر دانم مث ا اعرف قبل 
أن يَسمع حجوارًا بين انّينء كان صوثئهب) في سُكون اللي جَِياء مير أحد 
الصّوئَين؛ صوت مُعلّمه لايمَى عليه أبدًاء أمّا الصّوتُ الآخر فبالتأكيد1 
یکن صوتٌ رومانٌ من سکان القلعة؛ كلاً!! إِنّه صوث إيماننٌ ميم لا بد 
E‏ 1 0 
آنه دخل مع تيّار الواء قبل قليل. قال الصوت: «السفينة تغرّق» وسآتيكٌ 
بقارب لآخدّك إلى بيت الأمان». «وهؤلاء الذين في السفينة أَترْكهم 
يَعْرّقون؟!»). «لقد تَقَبُوا السَفينة بأيديهم». «أمامِنْ أمل لنجاتهم؟!». الو 
كانوا سينجون لكانوا مُطهّرين مثلك؛ لكنّهم دَنّس». «وما هذا الذي بينَ 
يديك؟!» .نه لباك الجديد». «ماأحملّه!!» . «سأخلع ل لاشك القديم 
الفاني» وأعطيكٌ هذا الأباس الجديدَ الخالِد» . «إنْه أحمرٌ قان!!». «به سيرفع 
الله منزَلتَكَ عنده» .هل سأتام وأنتَ عي اس قدب ا :ابل 
فاصيرً) .نّم سكت الضّوتان. ومرّث لَظاتٌ قبل أن بُ نشد أن شان الوا 
الذافىئ قد غادر الزنزانة . رجف من البرد بعدّهاء كانت برودةٌ اليل عُعِنْ 
في تعذيبه» وجوعه يُشتت تفكيره. مَمٌ أن يُغادر موقعه» لولا أن صوتَ 
يحيى جاءه مش يدٍ امندّث إلى كتِفه لتنتشله مِنّ الغرق» هل طلبتٌ منه 
هذه اليد أن يبقَى لِيَسممَ؟! ربا . كان ثيءٌ ما في الدّاخل يِن بالطبع م 
يكن حيى» هل هي حجارة هذا الجدار السّمِيك؟! ربا .هل هي قُضبان 
الزّنزانة؟! ربّها. هل هي الأوراق التي بطر فوقها يحيى حكمته؟! ريّها. 
هل هو قلبّه الراجف في أضلاعه؟! ربّما. 


1۸ ممم 


تا یی شام لقياسه گل كن في اتر وماحوله: لياررت اعتزكنى 
بَصّرْني» واختبزتني قَصَيرَن. وطال يوم الّقاء بك فلا عدي بالشَوقٍ 
إليك. ورأيتٌ ما عندك فهانَ عل ماعندي. ما أوحشّ اليل إلا بأنييك!! 
وما أطولً الطَرِيقٌ إل برفقتك!! وما أبعدَ الفورٌ إلأبوَعدك!! فان تَرَعتَ 
عله الحياةٍ من جسدي فلا تيشني في الظلام إلى يوم ألقاك». نّم خر على 
الأرض ساجدًا. 
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6 انظ إلى قلبك لتعرف مَنْ يسكن فيه aan‏ 511110101010111 


5 هذي الحيّاة هي السّلام 200 


7 ۴ و‌ 
۷. أي ماء يُرضيكم؟! م ال 
۸. متى يأتي الخلاص؟! ل 
83 دَعْ ما لقّيصر لقيصر وما للّه لله 0/0111 


٠‏ .ليس للباطل أساس 89 صشصشه1[(إ| 


a أينّ الله 9 أنسيت؟!‎ ١7 


o .إنهما نبیان» وإنهما شهيدان ل‎ ٠١ 


58 لكل حكتشيئا شرئاة .ا اديه‎ ١# 
2101110 اتيش أي قبر وائته بعظام حمار!‎ .٥ 


58 دفع الشر با لشر أشفى ...س‎ . ١5 


8 و هر 1 ج ي ي ا 
١٠‏ . اخاف عليكما الذثب والليل ويعد الشقة . 00000 


صبي يصنع المعجزات 


4. كيف ينال العايد درجة التبُوة؟! 0 ا 


٠‏ الماضي لا ينساك وإِنْ حاولت ناته 
1 مملكته ليست على الأرض؛ مملكته بے الشماء . 
9 هذه القديسة أفتث لله كل جسدها 


".كن تصنعون هذه الصّليان؟! .. ٠...‏ 


6 ق مجر تی كا أنه ر مرو د س 


6 راس الزجاء أنْ تتعلم كلام الله وتعلمد .......... 


5 أنا أقتل كل مَنْ تلوحت يذه بالصّليب ٠...‏ 


0 و ه4 و ج د ي 
۷. جسد الاتسان يحب الخطيئة كما يحب المحموم الماء ... 


وساب سعد سيج ووز الاو و 


١١8... 


۸. أرأيت ذهّبًا يلمع دونَ فتنة!٠ a‏ 
عه يخ و ام م هم 2 
.٩‏ ليس بالخبز وخده يَحَيًا الإنسّان 82 52525 


Oy الصَبرَ أحسن ما يُتطبّبُ به‎ 0٠ 


0 لولا الحروبُ التي تخاض لهلكٌ النّاس!!‎ .٤ 


٥.وقال‏ نسُوة 2 المدينة o‏ 

e غرباء ئيس كنا وطن سه ل‎ "5 ٠ 
ea خافٌ الإنسانٌ الله انتصرّ على كُلّ شيء‎ ۷ 

م" الله رب کل يوم e‏ ا 0 

9". أأترككٌ تجوع وأنت حبيبي ۱3 yy‏ 

o (5 .يا معلم أيطول الهم‎ ٠ 
ام مسمس .هموس( پم )مهن م‎ 


